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} بيروت – كشـــفت مصـــادر لبنانية رفيعة أن 
أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل أوضح 
للرئيـــس اللبنانـــي ميشـــال عـــون أن معادلة 
الرياض تجاه بيـــروت واضحة وتكمن في كل 
الخير للبنان، لكنهـــا لا تقبل أي خطأ في حق 

السعودية.
وذكـــرت المصادر في تصريحات لـ“العرب“ 
أن الأميـــر خالد الذي التقى عـــون الاثنين في 
بيـــروت، عبر عن اســـتعداد بـــلاده لتقديم كل 
مساعدة ممكنة، على ألا يكون لبنان في المحور 

الإيراني.
وأوضحـــت المصـــادر نفســـها أن الأميـــر 
الســـعودي نوه فـــي اللقاء بأن بـــلاده تنتظر 
الالتزام بما ورد في خطاب القسم، الذي يعني 

الالتزام بميثاق جامعة الدول العربية.
ونوّهت أوســـاط سياسية لبنانية بالزيارة 
التي قـــام بها أميـــر منطقة مكـــة المكرمة إلى 
لبنـــان الاثنين لحمـــل دعوة رســـمية للرئيس 

ميشال عون لزيارة السعودية.
واعتبـــرت هذه الأوســـاط أن الزيارة تؤكد 
استمرار التبدّل الإيجابي للسياسة السعودية 
بشـــأن لبنان منذ نجاح رئيس الوزراء المكلف 
ســـعد الحريري في تمرير الصفقة التي أنهت 
الفراغ الرئاســـي في لبنان بانتخاب ميشـــال 

عون رئيسا في ٣١ من الشهر الماضي.
ورأت هذه الأوساط أن الرياض تعود بقوة 
للعب دور أصيل وكامـــل داخل لبنان، وتعتبر 
نفســـها عرّابة الانتخابات الرئاسية من خلال 

مبادرة حليفها سعد الحريري.
وكانـــت الرياض قـــد أعلنت عـــن رعايتها 
للعمليـــة الانتخابية من خلال زيـــارة مفاجئة 
قام بها الوزير السعودي لشؤون الخليج ثامر 

السبهان عشية تلك الانتخابات.
وأشارت الأنباء الأســـبوع الماضي إلى أن 
القائـــم بالأعمال الســـعودي في بيروت ســـلّم 
وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل رسالة 
من وزيـــر الخارجية الســـعودي عادل الجبير 
وأخرى من ”الســـلطات الســـعودية“ فهم أنها 

تبلغ بيروت بزيارة الموفد السعودي.
فيمـــا كشـــفت أوســـاط قصـــر بعبـــدا عن 
تحضيرات تجري لقيام الرئيس اللبناني بأول 
زيارة له إلى السعودية، على نحو أثار تخوّفا 
لدى الأوســـاط اللبنانية القريبة من إيران من 

التوجّهات الجديدة للرئيس عون.
الســـعودية  للعلاقـــات  متابعـــون  ورأى 
اللبنانية أن زيارة الأمير خالد الفيصل تكتسب 
أهميتها من كونه أميرا لمنطقة مكة ومستشارا 

مقرّبا من الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ورأت هذه الأوساط أن لقاءاته مع الرئيس 
عون والمســـؤولين اللبنانيـــين تعكس اهتماما 
ملكيا شـــخصيا بلبنان. وذكّرت هذه الأوساط 

بمـــا للعاهـــل الســـعودي الملـــك ســـلمان بن 
عبدالعزيز شـــخصيا، ومنذ عقود، من اهتمام 

خاص بلبنان وشؤونه وشخصياته.
وتلفـــت مراجع ســـعودية متابعـــة إلى أن 
زيارة شخصية من العائلة المالكة تضفي على 
المقاربة السعودية الجديدة بعدا استراتيجيا 
جدّيا ومحاولة ســـعودية جديدة لرعاية لبنان 

وحماية نظامه السياسي وصون استقلاله.
وربطت هذه الأوساط رمزية توقيت الزيارة 

مع ذكرى الاستقلال التي تصادف الثلاثاء.
واعتبـــرت أن علـــى الجانـــب اللبناني أن 
يتلقف المقاربة الســـعودية الإيجابية للتعبير 
عـــن حرص بيـــروت علـــى احتـــرام العلاقات 
الثنائية ومراعـــاة مصالح الرياض في لبنان، 
وهو ما ظهر في بيان رئاسي تلا لقاء الفيصل.
وأكد البيان أن الرئيس اللبناني ”يحرص 
على تعزيـــز العلاقات مع الســـعودية، ويقدر 
المواقـــف التـــي يتخذهـــا الملك ســـلمان تجاه 

لبنان“.
واعتبر النائب عن كتلة المستقبل النيابية 
محمد الحجار أن عنوان زيارة الوفد السعودي 

مواجهة المشـــروع الإيراني في المنطقة بعد أن 
حاول طـــرف لبنانـــي تصوير انتخـــاب عون 

بوصفه انتصارا له.
إن  وقال الحجـــار في تصريـــح لـ“العرب“ 
”الســـعودية هي رأس حربة مواجهة المشروع 
الإيرانـــي في المنطقة وضـــرب الفئات الضالة 
التـــي تريـــد أن تكون أداة لـــه، وكل هذا يعني 

أنها لم تتخل إطلاقا عن لبنان“.
وكانت علاقات البلديـــن توترت إثر اتخاذ 
وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل مواقف 
اعتبرت غير متضامنة في مســـألة الاعتداءات 
التـــي تعرّضـــت لهـــا الســـفارة والقنصليـــة 

السعودية في إيران.
غير أن المراقبين السعوديين لاحظوا التبدل 
الـــذي طرأ على خطاب الرئيس عون والمقربين 
منه، لا ســـيما باسيل نفســـه، الذي اعتبر في 
تصريحاته الأخيرة لوسائل إعلام سعودية أن 
على حزب الله وبقية الميليشـــيات ”الانسحاب 

من سوريا وترك سوريا للسوريين“.
وتحدثت بعض المصادر عن إمكانية إفراج 
المملكـــة أثناء الزيارة المرتقبـــة لعون، عن هبة 

٣ مليـــارات دولار للجيـــش اللبناني والتي تم 
تجميدها إثر توتر العلاقة مع بيروت.

إلا أن مصادر أخرى ربطت بين الأمر وبين 
اســـتحقاقات لبنانيـــة أخرى أهمها تشـــكيل 
الحكومة اللبنانية ومعرفة هوية وزير الدفاع 

وقائد الجيش الجديد.
وكانت أنبـــاء في بيروت ذكرت أن القاهرة 
التي أوفدت وزير خارجيتها قبل أيام لتوجيه 
دعوة عون لزيارة مصر، عبرت عن رغبتها في 
أن يفتتح الرئيس الجديـــد زياراته الخارجية 
بالعاصمـــة المصريـــة، إلا أن أوســـاط بعبـــدا 
أبلغـــت الجانب المصري بـــأن الوجهة الأولى 
ســـتكون صوب الســـعودية ويرجح أن تكون 

الوجهة التالية باتجاه إيران.
وتلفـــت أوســـاط لبنانيـــة إلى حساســـية 
التوازن الذي يسعى عون لتحقيقه بين علاقته 
المســـتجدة مـــع الرياض كرئيـــس للجمهورية 
وعلاقته القديمة مع طهران كحليف لحزب الله 
منذ عـــام ٢٠٠٦، إلى درجـــة أن بعض المحللين 
تحدثـــوا عن وســـاطة قـــد يقوم بهـــا الرئيس 

اللبناني بين السعودية وإيران.

ميليشيات إيران باقية 
ما بعد حلب

} لنــدن – تعمـــل إيـــران على إغراق ســـوريا 
بالميليشيات استعدادا للسيطرة على البلاد في 
مرحلة ما بعد الحرب، ما يمثل تحديا للرئيس 

السوري بشار الأسد ومن ورائه روسيا.
وتفرض إيـــران نفوذها على ســـوريا عبر 
ميليشيات طائفية تقاتل في المناطق المشتعلة، 
ففي مدينة حلب يتوافد الآلاف من المقاتلين من 
عدة دول تحت رعايـــة إيرانية لخوض معركة 

حاسمة ضد قوات المعارضة في حلب.
وحققت إيران تقدما على الحدود السورية 
العراقيـــة في محاولة للســـيطرة علـــى تلعفر 
وذلـــك عبر الحشـــد الشـــعبي الـــذي لم يخف 
قياديوه رغبتهم في الانتقال إلى ســـوريا بعد 

طرد داعش من العراق.
ويحشد الحشد مقاتليه حول تلعفر لتأمين 
ممر بري لها مع ســـوريا بـــدءا من بعقوبة في 
محافظـــة ديالى، وهـــي أقرب مدينـــة عراقية 
للحدود الإيرانية، مرورا بالشرقاط في محافظة 
صلاح الدين التي ســـيطرت عليها الميليشيات 

في سبتمبر الماضي، ووصولا إلى تلعفر.
وتزايدت الســـيطرة الإيرانية على سوريا 
مع توافد الميليشـــيات لتعويض تقلص قدرات 

الجيش السوري الذي أنهكته المعارك.
وتقـــود إيـــران المعركـــة فـــي حلـــب عبـــر 
الميليشيات التي أحضرتها من لبنان والعراق 
وأفغانستان وباكســـتان، بالإضافة إلى قوات 
الحرس الثوري التي تتولى التنسيق بين هذه 

الميليشيات.
ويـــرى المحللون أن هذه الميليشـــيات التي 
تحركهـــا مشـــاعر دينيـــة طائفية تســـير وفق 
مخطـــط إيراني أبعد من مجـــرد الانتصار في 
حلب، وأنها ســـتكون نواة القوة التي تضمن 
بقاء سوريا تحت سيطرتها في المرحلة المقبلة 
التي تعقب الانتصار على قوات المعارضة في 

كامل سوريا أو أبرز مناطقها.
ويقول الخبير في معهد واشنطن لسياسة 
الشـــرق الأدنى فيليب ســـميث المتابع لنشاط 
الميليشـــيات إن ”إيران تشكل ائتلافا عسكريا 
من عـــدة ميليشـــيات متعددة المهام ســـتكون 
القـــوة الضاربـــة في ســـوريا ما بعـــد الحرب 

وستكون الضامن للوجود الإيراني هناك“.
ويضيـــف أن ”وجود هذه الميليشـــيات في 
ســـوريا ليس أمرا عســـكريا فقط بل هو نفوذ 
أيديولوجي لإيران يترابط مع مشـــاريعها في 

الدول المجاورة“.
ويمكن أن تجد إيران نفســـها في منافسة 
مباشـــرة مع روســـيا على النفوذ في سوريا، 
وهذا أمر يقلق الروس ويجعلهم مترددين في 

تقديم الدعم الكامل وحسم المعارك.
ولا يوجـــد رقـــم دقيـــق لعدد الميليشـــيات 
الشيعية في سوريا ولكن، التقديرات تقول إن 
عددهم بعشـــرات الآلاف من المقاتلين، وقد قتل 
منهم الآلاف خلال الحرب بما في ذلك جنرالات 

من الحرس الثوري. 

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الامارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

عون ما بعد الانتخاب غير عون ما قبل الانتخاب

دعوة استثنائية سعودية للرئيس ميشال عون
[ خالد الفيصل لعون: كل مساعدة ممكنة للبنان على ألا يكون في المحور الإيراني 

[ إبراهيم غالي وقياديون بالبوليساريو وجنرالات جزائريون على قائمة المطلوبين في إسبانيا

علي الأمين فاروق يوســـف إبراهيم الزبيدي ماجد الســـامرائي ســـعد القرش أســـعد البصري أحمد برقاوي مها القصراوي مفيد نجم خالد حماد عواد علي طاهر علوان

وئام وهاب يتحدى جنبلاط

دبلوماسية المغرب تحاصر زعيم البوليساريو

} الربــاط – لم يكن مفاجئـــا عدول زعيم حركة 
البوليســـاريو إبراهيم غالي عـــن التوجه إلى 
مدينة برشـــلونة الإسبانية للمشاركة في ندوة 
تنظمهـــا الحركة، بســـبب اتهامـــات قضائية 

موجهة له بارتكاب انتهاكات.
وعكـــس إلغاء غالي زيارته إلى برشـــلونة 
خوفا من الملاحقـــة القضائية اعترافا ضمنيا 
منـــه بـــأن الجبهـــة الانفصالية تتخـــوف من 
القضاء، وأن ســـجلها في التعذيب والاحتجاز 
قد يمثل مشـــكلة مستقبلية لها خاصة في ظل 

تراجع الاعتراف الدولي بها.
وشـــهد مقر انعقاد النـــدوة حضورا بارزا 
ومكثفـــا للمغاربـــة الوحدويين الذيـــن رفعوا 
العلـــم المغربـــي وصور العاهـــل المغربي الملك 
محمـــد الســـادس ورددوا شـــعارات أربكـــت 
المنظمين، في أشـــغال النـــدوة التي أصبحت 
موعدا ســـنويا لتمرير مغالطات حول الوضع 

القائم فـــي مخيمـــات تندوف بشـــكل خاص، 
وقضية الصحراء عموما.

لأتباعهـــا،  البوليســـاريو  حشـــد  ورغـــم 
والحـــرص علـــى تمثيلهـــا بوفـــد يضـــم أهم 
قياداتها السياســـية والعســـكرية والمدنية إلا 
أنها فشـــلت في تمكين زعيمهـــا إبراهيم غالي 
من الحضور رغم الدعاية التي ســـبقت انعقاد 
الندوة بإعـــلان حضوره وتصويـــره على أنه 
فتـــح مبـــين، وهو ما لـــم يتحقق فـــي النهاية 
بســـبب ملاحقته القضائية بإسبانيا، وخوفه 
من القدوم لإمكانية اعتقاله على خلفية قضايا 

فساد وانتهاكات في حق صحراويين أبرياء.
يأتـــي هـــذا فيما نجحـــت الدبلوماســـية 
المغربية في تطويق أنشـــطة البوليساريو في 
أوروبـــا وأفريقيا خاصة بعد خطـــوة الرباط 
المطالبـــة باســـتعادة موقعهـــا فـــي الاتحـــاد 

الأفريقي.

وقال مراقبون مغاربة إن استدعاء المحكمة 
الإســـبانية لإبراهيم غالـــي يعتبر تحولا مهما 
في تعامل إســـبانيا مع جبهة البوليســـاريو، 

وتأكيدا على تراجع اللوبي الداعم لها هناك.
وأشـــار نوفل بوعمري، المحامي والباحث 
في ملف الصحراء، في تصريح لـ“العرب“، إلى 
أن الأمـــر لا يتعلق فقط بغالي بل بأكثر من ٢٩ 
قياديا في الجبهة، وثلاثة جنرالات جزائريين، 
لافتا إلى أن رفض زعيم البوليساريو الذهاب 
إلى إســـبانيا يؤكد الشـــبهات ضـــد قياداتها، 

ويجعلها موضع اتهام جماعي.
واعتبـــر الخبيـــر المغربـــي في الشـــؤون 
الإســـبانية عبدالواحد اكمير، أن البوليساريو 
راهنت لعقود على بعض المنظمات المحسوبة 
على المجتمع المدني الإســـباني، لكنها خسرت 
هـــذا الرهان بعد تعـــرض فاعلين في جمعيات 
مدنية إســـبانية للاختطاف في تندوف، وبعد 

رفع دعوى ضد البوليساريو بتهمة التعذيب.
ويحمـــل موضوع إلغاء زيـــارة غالي دلالة 
على أن البوليساريو لم يعد لها أي ترحيب في 
غالبية بلـــدان العالم، وأن فتح ملفات قضائية 
ضـــد الجبهة يعكـــس أن العالم لـــم يعد ينظر 
إليهـــا كجهة سياســـية وإنما كتنظيم ســـري 
ترتبط به قضايا قانونية قد تنتهي إلى حظره 

ومنع قادته من التحرك خارجيا.
وتشـــير المؤشرات المختلفة إلى أن الجبهة 
الانفصالية تسير نحو فقدان الدور الذي لعبته 
نهاية القرن الماضي باعتبارها أداة من أدوات 
إدامة الصراع بين الدول خلال الحرب الباردة.

ويعتقـــد محللـــون أن هامـــش الاعتـــراف 
الدولي بالجبهة سيتراجع خلال الفترة المقبلة، 
لتراجع تحالفات الحرب الباردة وضعف تأثير 
الجزائـــر خارجيا، وهي الجهـــة التي صنعت 

البوليساريو وتنفق على استمرارها.

وقد تجـــد الجزائر نفســـها مجبـــرة على 
التخلـــي عـــن الجبهة في ظـــل الأزمـــة المالية 
الخانقة التي تعيشـــها بســـبب تراجع أسعار 
النفط وعجز ميزانيتهـــا، مقابل ارتفاع تكلفة 

تمويل المنظمة الانفصالية.
وفـــي مقابـــل تراجـــع الـــدور الجزائري، 
إقليميا ودوليا، برز تحرك دبلوماســـي مغربي 
قـــوي أوروبيـــا وأفريقيـــا نجحت مـــن خلاله 
الربـــاط في محاصرة البوليســـاريو وتضييق 
الخناق عليها، خاصة في المدى الأفريقي الذي 
كانت تتحرك فيـــه بحرية نهاية القرن الماضي 
في ظل انسحاب المغرب من الهياكل الأفريقية.
واعترض وزيـــر الخارجية المغربي صلاح 
الدين مزوار، الاثنين، على مشـــاركة ما يسمى 
بـ“الجمهورية الصحراوية“ في أعمال المجلس 
المشـــترك للقمة العربية الأفريقية، المنعقدة في 

غينيا الاستوائية ما أدى إلى تأجيله.

ص٦

ص ٧
دونالد ترامب عودة إلى النازية

انتخابات الكويت بلا برامج انتخابية
ص ٢



} عــمان – تنتهـــج الدولـــة الأردنية سياســـة 
صارمة في مواجهة التطرف والإرهاب، ســـواء 
عبر العمليـــات الاســـتباقية لأجهزتها الأمنية، 
أو مـــن خلال القضـــاء الذي ســـرع مؤخرا في 
وتيرة محاكمات العناصر المتورطة في قضايا 

إرهابية وإصدار أحكام صارمة بحقهم.
وصادقت محكمة التمييز الأردنية، الاثنين، 
علـــى قرار محكمة أمن الدولـــة القاضي بإعدام 
المتهـــم الرئيســـي في تنفيـــذ عمليـــة البقعة 
الإرهابيـــة التي أودت بحياة خمس من عناصر 

جهاز المخابرات العامة في يونيو الماضي.
كما ثبتت المحكمـــة الحكم بحق متهم ثان 

باع السلاح للمتهم الرئيسي.
وكانـــت محكمـــة أمـــن الدولة قـــد أصدرت 
حكما في يوليو بإعدام المتهم الرئيســـي شنقا 

حتى المـــوت، فيمـــا قضت بعام ســـجن بحق 
المتهـــم الثانـــي. وأحدثت العمليـــة الإرهابية 
التي أقـــدم عليها شـــاب لم يتجـــاوز عمره 22 
عاما، واســـتهدفت أحـــد مقـــارات المخابرات 
العامة بالقرب من مخيم البقعة، أكبر مخيمات 
اللاجئين الفلســـطينين شـــمال عمـــان، ضجة 
كبيـــرة بالنظر إلى مـــا يمثله هـــذا الجهاز من 

رمزية كبيرة.
وربـــط محللـــون تلـــك العمليـــة الإرهابية 
بالخلية التي كشـــفها جهاز المخابرات العامة 
في مـــارس الماضي في محافظة إربد (شـــمال 
المملكة) والتي بايعت تنظيم الدولة الإسلامية، 

وقد سرع القضاء مؤخرا في النظر فيها.
واســـتمعت محكمـــة أمن الدولـــة، الاثنين، 
إلى جزء مـــن إفادات محامي المتهمين بقضية 

”خليـــة إربد“، وقررت في نهاية الجلســـة رفعها 
إلى الأسبوع المقبل لاستكمال سماع الإفادات.

وكان مدعي عام المحكمة قد وجه للمتهمين 
عدة تهـــم منها القيام بأعمـــال إرهابية أفضت 
إلى وفاة إنســـان بالاشـــتراك، وحيازة أسلحة 
وذخائر بقصد استخدامها في أعمال إرهابية.

وأعلنـــت دائـــرة المخابرات فـــي 4 مارس 
الماضي عن إحباطهـــا مخططا لضرب أهداف 

مدنية وعســـكرية إثـــر عملية انتهـــت باقتحام 
موقع خليـــة على صلة بتنظيم داعش في إربد، 
قتل إثرها ضابط أمن وسبعة من أفراد الخلية.
ويقول محللون إن تسريع القضاء في النظر 
في قضايـــا متعلقة بالإرهاب هدفه الأساســـي 
توجيه رسالة للجماعات الإرهابية بأن المملكة 
ســـتواجه بكل حزم أي تهديد لأمنها. ويضيف 
المحللون أنه ورغم الثغرات التي ســـجلت على 
صعيـــد مجابهـــة التنظيمـــات الإرهابية خلال 
العـــام الجاري، إلا أنه يمكـــن القول إن المملكة 
نجحت، إلى حد كبير، في تأمين نفسها بالنظر 
لوجودها في محيط يعج بالجماعات المتطرفة.

وأكـــد الأميـــن العـــام لحلف الناتـــو، ينس 
ســـتولتنبرغ، الاثنيـــن، أن الأردن يعتبـــر نقطة 
استقرار في بحر من الفوضى بالشرق الأوسط.

شادي علاء الدين

} بــيروت – قام الوزير اللبناني السابق وئام 
وهاب، في خطوة لافتة، باستعراض مجموعات 
من ســـرايا التوحيد التابعة لـــه في الجاهلية 
الواقعة في قضاء الشـــوف مـــن محافظة جبل 

لبنان.
وســـبق وأن أعلـــن وهاب قبل نحو شـــهر 
عن نيته تشـــكيل ميليشيا أطلق عليها ”سرايا 
التوحيـــد“، في خطـــوة اســـتهجنها البعض 

وقابلها البعض الآخر بالسخرية.
وتميز هذا العرض بطابعه العسكري على 
الرغم من عدم وجود ســـلاح، وكان لافتا كذلك 
أن العرض تم على إيقاع نشـــيد ”نحن جيشك 
الذي يبدو أنه أعد لهذه المناســـبة  يا وهاب“ 

بشكل خاص.
وذكـــر هذا العـــرض بالعـــروض التي كان 
حليفه حزب الله يقيمها بمناسبة يوم القدس.
وحرص وهاب (درزي) في كلمته التي ألقاها 
بالمناسبة على توجيه جملة من الرسائل التي 
طالت أكثر من جهـــة وخصوصا رئيس اللقاء 
الديمقراطـــي وليـــد جنبـــلاط والنائـــب طلال 
أرسلان حين أكد أن حقوق الدروز كانت أفضل 
إبان حقبة الوجود السوري، وكذلك حين أعلن 
أن هـــذه التجربة تســـتهدف الجبل خصوصا 

وكل المناطق عموما.
ووجه وهاب تحية إلـــى ”المقاومة (حزب 
الله) والجيش السوري والرئيس بشار الأسد، 
وتحية كبيرة لفخامة الرئيس العماد ميشـــال 

عون“.
وســـارع جنبلاط إلى التعليق على رسائل 
وهـــاب بتغريدة علـــى موقع تويتـــر قال فيها 
”جلســـة تأمـــل تصاعدي من بعـــض الضجيج 

المختلق وســـهام ورقيـــة طائشـــة“، فما كان 
مـــن وهـــاب إلا أن رد قائلا ”نمـــور كرتونية لا 

تستأهل أكثر من صواريخ ورقية“.
واعتبـــر النائب دوري شـــمعون أن ظاهرة 
ســـرايا وئـــام وهاب هـــي ”ظاهـــرة فارغة ولا 
تســـتحق التوقف عندها“، داعيـــا الإعلام إلى 
”عدم تضخيم الأمـــور وإلى تجاهل كل ما يقوم 

به وئام وهاب“.
ورفـــض شـــمعون التحليـــلات التي تربط 
تحركات وهـــاب بعناوين سياســـية عريضة، 
وأكد أن اســـتعراض وهاب ليس سوى ”إعلان 
عن وصول تمويل ما من إحدى الجهات، وهو 

حراك بلا حجم ولا وزن“.
ويـــدرج مراقبـــون التوقيـــت الـــذي أطلق 
وهـــاب فيه عرض ســـرايا التوحيـــد في إطار 
محـــاولات إحيـــاء نفـــوذ النظـــام الســـوري

 فـــي مناطق الجبـــل، والضغط من أجل إدماج 
كل المكونات المرتبطة بالنظام الســـوري في 

الحكومة.
وكان وئـــام وهـــاب الـــذي يعـــد مـــن أبرز 
المؤيديـــن لحـــزب الله والنظام الســـوري، قد 
اتهـــم قبـــل أيام وليـــد جنبـــلاط بالتفريط في 
الحقوق السياســـية للطائفة الدرزية، ردا على 
عدم مطالبته بحقيبة ســـيادية في التشـــكيلة 

الوزارية المتعثرة إلى حد اللحظة.
وقال رئيـــس الـــوزراء اللبنانـــي المكلف 
ســـعد الحريري، عقب لقائه، الاثنين، بالرئيس 
ميشـــال عـــون، إن جهـــوده لتشـــكيل حكومة 
جديدة تواجه ”عثـــرات“، مما يلقي بظلال من 
الشـــك على الآمال في تشـــكيل ســـريع لإدارة 

جديدة تخرج البلاد من الأزمة السياسية.
وكُلـــف الحريـــري بتولي رئاســـة الوزراء 
قبـــل أكثر مـــن أســـبوعين فـــي إطـــار اتفاق 
سياســـي شهد تقلد ميشال عون للرئاسة التي 
كانـــت شـــاغرة لعامين ونصف العام بســـبب 

الانقسامات السياسية.
وذكـــرت معلومات أن الصيغـــة الحكومية 
المقترحة من الرئيس ســـعد الحريري، والتي 
تتضمن 24 وزيـــرا لم تنجح في ردم الخلافات 

السياسية حول الحقائب، وأن هناك رغبة لدى 
بعـــض الأطراف وخصوصا حزب الله ورئيس 
مجلس النواب نبيه بري في توسيع التشكيلة 

الحكومية إلى 30 وزيرا.
ويفتـــرض مشـــروع توســـيع الحكومة أن 
تتحـــول إلى حكومـــة وحدة وطنيـــة تضم كل 
الأطراف، وبشـــكل خاص الأطراف المحسوبة 
علـــى النظام الســـوري من قبيـــل وئام وهاب، 

وحزب البعث والحزب القومي.
وتربط بعض القراءات العرض العســـكري 
لوئام وهـــاب بطموحاته الوزاريـــة، وبرغبته 
في أن يدرج في إطار حكومة الوحدة الوطنية 
بوصفه طرفا فاعـــلا، يمثل فئة لها حضورها، 
ولا يمكـــن تجاهل تمثيلها فـــي حكومة وحدة 

وطنية.
وتحـــاول القوى التابعة للنظام الســـوري 
والتي لا تملك صفـــة تمثيلية كبيرة أن تنتزع 
لنفســـها حصـــة فـــي الحكومـــة، لا تتناســـب 
مع حجمهـــا الفعلي من خلال الاســـتفادة من 
العنـــوان العريض لحكومـــة الوحدة الوطنية 
التي يجب أن تضـــم جميع الأطراف كي تكون 

تعبيرا عن تسوية تامة ومنجزة.
وقـــال عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي 
الاشـــتراكي، خضر الغضبان، في هذا الصدد 
”هناك قوى أساســـية ترتبط بالنظام السوري 
من قبيل حركة أمل والنائب ســـليمان فرنجية، 
لا بد أن تتمثل في الحكومة لكي تكون حكومة 
توافق، ولكن هذا لا يعني أن الحكومة يجب أن 
تضم كل أتباع النظام الســـوري من قبيل وئام 

وهاب وغيره“.
واعتبر الغضبـــان أن اســـتعراض وهاب 
ينـــدرج فـــي إطـــار ســـعي ”النظام الســـوري 
المتواصل لتوجيه رســـائل تهديـــد إلى وليد 
جنبـــلاط عبر العبث بالســـاحة الداخلية، لأنه 

يعلم مدى حرص جنبلاط على أمنها“.
ورد الغضبـــان علـــى تصريحـــات وهـــاب 
حيال تراجع النفوذ السياســـي للدروز معتبرا 
أنه ”إذا كان وهـــاب يعتبر أن حقوق المنطقة 
كانـــت مصانة إبـــان فترة الاحتلال الســـوري 
فهذا شـــأنه، لكننا من جهتنا يهمنا التأكيد أن 
الحقوق لم تكن يوما منة من محتل ولن تعطى 

الآن من قبل نظام يقتل شعبه“.
وأضاف ”يحاول النظام الســـوري الدخول 
إلـــى المنطقة بحثـــا عـــن دور، وخصوصا أن 
معظـــم الذين شـــاركوا فـــي العـــرض أتوا من 

الداخـــل الســـوري، وهـــذه معلومات وليســـت 
تحليلا“.

وضجـــت مواقع التواصـــل الاجتماعي في 
لبنان بخبر العرض العســـكري فـــي الجاهلية 
وتعامل معظم المغردين بسخرية مع المسألة.

وقـــال أحـــد المغرديـــن ”مـــع حلـــول عيد 
الاســـتقلال باتت هناك في لبنان ثلاثة جيوش، 
جيش حزب الله الذي اســـتعرضه في القصير، 
وجيـــش ســـرايا التوحيد، والجيـــش اللبناني 

الوطني الرسمي“.

سرايا التوحيد: استعراض عسكري لبناني يحمل بصمات النظام السوري

الثلاثاء 2016/11/22 - السنة 39 العدد 210463

 [ وهاب يتحدى جنبلاط وأرسلان تحت شعار الدفاع عن الطائفة الدرزية  [ الحريري: تشكيل الحكومة يواجه عثرات

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ استقبل العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني، الاثنين، قائد القيادة 

المركزية الأميركية الفريق أول جوزيف 
فوتيل، الذي يقوم بجولة في المنطقة 

قادته إلى كل من مصر والإمارات 
العربية المتحدة.

◄ أعلنت السلطات المصرية أنها 
تحفظت على أموال 5 شركات و46 
شخصا من المنتمين والداعمين 

لجماعة الإخوان، لينضموا إلى أكثر من 
1370 شخصا و1125 جمعية أهلية تم 

التحفظ عليها سابقا.

◄ أدان الأمين العام للأمم المتحدة، 
بان كي مون، فجر الاثنين، ”الهجوم 

الجوي المكثف الذي أسفر، على 
مدى الأيام القليلة الماضية، عن 

مقتل وإصابة العشرات من المدنيين 
السوريين، بمن فيهم الأطفال، وأدى إلى 

تعطل المستشفيات في شرقي حلب“.

◄ قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، 
الاثنين، إن المخططات الاستيطانية 

الإسرائيلية الجديدة تغلق الباب نهائيا 
أمام فرص إقامة الدولة الفلسطينية.

◄ وصل إلى العاصمة المصرية 
القاهرة، مساء الاثنين، الفريق أندريه 

لاناتا، رئيس أركان سلاح الجو 
الفرنسي، قادما على رأس وفد عسكري 

رفيع من باريس في زيارة لمصر 
تستغرق ثلاثة أيام. 

◄ تدرس الحكومة الإسرائيلية إدخال 
تغييرات جزئية على صيغة مشروع 

قانون الأذان، الذي يفرض قيودا على 
استخدام مكبرات الصوت بدور العبادة 

في القدس والمدن الإسرائيلية.

◄ قضت محكمة سودانية بالسجن 
لمدة عام على ضابط سابق بالحركة 
الشعبية ـ قطاع الشمال، بعد إدانته 

بالتجسس لصالح دولة جنوب 
السودان.

باختصار

يرى مراقبون وسياسيون أن الاستعراض العسكري الذي أقامه وئام وهاب في جبل لبنان 
لا يعدو كونه مجرد شطحة من شطحاته التي ألفها الشعب اللبناني والطائفة الدرزية على 
الأخــــــص، واعتبر هؤلاء أن وهاب يحاول تثبيت حصة وازنة للنظام الســــــوري في حكومة 

الحريري تحت يافطة ”الدفاع عن حقوق الدروز السياسية“.

{روســـيا قدمت الدعم لبشـــار الأسد في سوريا، وتســـببت في مقتل مئات الآلاف من السوريين أخبار

منذ بدء الاشتباكات في هذا البلد}.
مايكل تورنر
رئيس الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)

{انتخـــاب رئيس الجمهورية العماد ميشـــال عون، فتـــح صفحة جديدة، وأعـــاد صياغة خطوط 

عريضة لواقع سياسي شهد ما شهده من انقسامات واصطفافات خلال المرحلة الماضية}.
جان قهوجي
قائد الجيش اللبناني

وئام وهاب:

حقوق الطائفة الدرزية كانت 

أفضل إبان حقبة الوجود 

السوري

ينس ستولتنبرغ:

الأردن نقطة استقرار في 

بحر من الفوضى بالشرق 

الأوسط

القضاء الأردني يثبت حكم الإعدام بحق المتهم في عملية البقعة

جنبلاط لوهاب: ضجيج مختلق

} دمشــق – كثـــر الحديث في الفتـــرة الأخيرة 
عـــن وجود نقاشـــات ومشـــاورات تجرى خلف 
الكواليس لعقد مؤتمر للمعارضة السورية في 
الداخـــل والخارج للخـــروج برؤية موحدة لها، 

حيال الأزمة السورية.
ولعل اللافت في هـــذا الحديث أن المؤتمر 
ســـينعقد في العاصمة دمشـــق، بدعم روســـي 

وبموافقة الحكومة السورية.
وقـــد أثار ذلـــك ضجة كبيرة، وهـــو ما دفع 
قوى المعارضة خاصة تلك التي تواتر الحديث 
عن مشـــاركتها في المؤتمر، إلى الخروج تباعا 

والإعلان عن تبرئها من هذا المؤتمر.
ونفـــت بهية ماردينـــي، القياديـــة في تيار 
الغد الذي يرأسه أحمد الجربا، في تصريحات 
مشـــاركتهم، متســـائلة ”كيف يمكن  لـ“العرب“ 
عقد مؤتمر للمعارضة في دمشق بينما فوهات 
بنـــادق مخابرات الأســـد موجهـــة نحو رؤوس 

المشاركين وفوق رؤوس الجميع؟“.
وقالـــت ماردينـــي ”كل يـــوم قـــوات النظام 
تعتقل العشرات من المواطنين لمجرد الشبهة 
في معارضتهم للأســـد، ومثل هذه الأجواء من 
القتل والعنـــف والبطش بالناس لا يمكن معها 
وجـــود معارضة قـــادرة على ممارســـة دورها 

السياسي في الداخل السوري“.
وأوضحـــت القياديـــة في تيـــار الغد ”بكل 
صراحة وشـــفافية فـــي الوقت الراهـــن لا نرى 
أن هناك ظروفا مناســـبة للعودة إلى سوريا أو 
لعقد مؤتمر، فذلك مرتبط بوجود حل سياســـي 

شامل يتضمن انتقالا حقيقيا نحو الديمقراطية 
والتعددية وسيادة القانون“.

من جانبـــه نفى رئيس الائتلاف الســـوري 
الأســـبق، معـــاذ الخطيب، في تغريـــدة له على 
موقعه على فيسبوك حضوره في هكذا مؤتمر.

وقـــال الخطيـــب ”تنشـــر بعـــض الجهات 
الإعلاميـــة القريبة من النظام خبرا عن اجتماع 
للمعارضة السورية في دمشق، وأقحمت اسمي 

مع المشاركين باسم مجموعة قرطبة! وهو غير 
صحيح بحال“.

بدوره نفى إعلان دمشـــق للتغيير الوطني 
الديمقراطـــي أن يكون قد أبـــدى موافقته على 
هكذا مؤتمر، كما نفى أي تنســـيق مع أي جهة 
سياســـية سورية أو غير ســـورية غايته إيجاد 
صيغ توافقية مع النظام الســـوري خارج دائرة 

المشروع الوطني السوري.

ويرى مراقبون أن مسارعة قوى المعارضة 
الســـورية إلى نفي مشـــاركتها فـــي التحضير 
لمؤتمـــر هدفـــه تقريـــب وجهات النظـــر بينها 
والنظام، تكشـــف أن الحديث المتواتر عن هذا 
المؤتمر ليس إلا بالون اختبار لمعرفة إن كانت 
القـــوى المناهضـــة للنظام الســـوري باتت في 

وضع تقبل معه تقديم تنازلات.
وتعيش المعارضة الســـورية وضعا صعبا 
جـــدا، خاصة بعـــد أن انقلبت موازيـــن القوى 
تدريجيا لصالح النظام، بفضل الدعم الروسي 

والحضور الإيراني اللافت على الأرض.
ويأمـــل النظـــام فـــي أن يحـــدث التغييـــر 
المعارضـــة  مواقـــف  فـــي  تحـــولا  الميدانـــي 
السياســـية باعتبار أنه يرى فـــي كل الفصائل 
المسلحة مجرد تنظيمات إرهابية وجب قتالها.
وحقق النظام تقدما مهما في عمق الأحياء 
الشرقية التي تسيطر عليها الفصائل في مدينة 
حلب الاســـتراتجية، بعد رفض دمشـــق مبادرة 
المبعـــوث الأممـــي، ســـتيفان دي ميســـتورا، 

القاضية بإقامة إدارة ذاتية في المنطقة.
وقال المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان، 
الاثنيـــن، ”حققت قوات النظـــام وحلفاؤها من 
روس وإيرانييـــن ومقاتليـــن مـــن حـــزب الله 
اللبناني تقدما اســـتراتيجيا بســـيطرتها على 

القسم الشرقي من مساكن هنانو“.
ويبـــدو أن النظـــام وحلفـــاءه عازمان على 
حســـم معركة حلب عســـكريا، باعتبـــار أن ذلك 

سيعزز أوراقهما سياسيا.

مؤتمر دمشق بالون اختبار للمعارضة السورية

فشل جديد



} أبــين (اليمــن) - اســــترعت محافظة أبين 
اليمنيــــة خــــلال الأســــابيع القليلــــة الماضية 
المتابعين للشــــأن الأمني في اليمن، بســــبب 
تركيــــز تنظيــــم القاعدة لعملياتــــه في مناطق 
هــــذه المحافظة محاولا أن يجعــــل منها مقرا 
بديــــلا لمحافظة حضرموت حيث كان قد مني 
فــــي مركزهــــا، مدينة المــــكلاّ، بهزيمة قاصمة 
على أيدي القــــوات اليمنية المدعومة من قبل 

التحالف العربي.
ومايزال التنظيم المتشــــدّد يحاول تركيز 
وجود صلب له في اليمن مستغلا واقع الحرب 
التي يشــــهدها البلد بيــــن القــــوات الموالية 
للحكومــــة المعترف بها دوليا بقيادة الرئيس 
عبدربــــه منصور هــــادي وقــــوات المتمرّدين 
الحوثييــــن المتحالفين مع الرئيس الســــابق 

علي عبدالله صالح.
القــــوات  تصــــرف  الحــــرب  تلــــك  ورغــــم 
الحكومية جزءا من مجهودها لمقارعة تنظيم 
القاعــــدة يدعمها فــــي ذلك التحالــــف العربي 
بقيــــادة المملكة العربية الســــعودية، وأيضا 
الولايــــات المتحدة التي لــــم تنقطع طائراتها 
المسيرة عن توجيه ضربات مركّزة تستهدف 
بشــــكل خاص العناصر البــــارزة في التنظيم 

وقياداته الميدانية في اليمن.
ومنــــذ حوالي أســــبوعين أعلــــن الجيش 
اليمني القضاء على ثلاثين عنصرا من تنظيم 
القاعدة في مواجهات غرب مدينة المكلا التي 
كان التنظيم قد فقد السيطرة عليها في أبريل 
الماضــــي ما مثّــــل ضربة موجعة لــــه بعد أن 
اســــتقرّ بالمدينة طيلة ما يقارب السنة وكان 
يريد أن يجعــــل منها نواة لكيــــان يتمدّد إلى 
المناطق المجاورة مستغلا حالة الحرب التي 

يعيشها اليمن.
وكانت اســــتعادة مدينة المــــكلاّ قد مثّلت 
أحــــد أكبر الإنجــــازات على صعيــــد مواجهة 

التنظيم المتشدّد على الأراضي اليمنية.
ومنذ ذلك الحين عرفــــت المدينة حالة من 
الاســــتقرار وعودة الحياة العاديــــة إليها بما 
في ذلك عودة النشاط التجاري المعهود فيها 

كمدينة ساحلية.
وتــــرى الولايــــات المتحــــدة الأميركية في 
الفرع اليمني من التنظيم الذي ينشــــط تحت 
مســــمى ”تنظيم القاعدة في جزيــــرة العرب“ 
خطــــرا على أمنها، وتنخــــرط في الحرب عليه 
من خــــلال ضربــــات انتقائية بطائــــرات دون 
طيار تستهدف بشكل أساسي عناصر توصف 

بالقيادية في التنظيم.

وأعلنــــت وزارة الدفــــاع الأميركيــــة مطلع 
الشــــهر الجــــاري مقتــــل القيــــادي بالتنظيــــم 
هــــادي البيانــــي وأربعة مــــن مرافقيه بضربة 
جوية من طائــــرة دون طيار تابعة لها نفذتها 
فــــي وقت ســــابق فــــي محافظة مأرب بشــــرق 

اليمن.
وتعليقــــا علــــى تجــــدّد هجمــــات تنظيــــم 
القاعــــدة المتكررة فــــي محافظة أبين بجنوب 
اليمــــن، قــــال قائد قــــوات الحــــزام الأمني في 
المحافظــــة، العقيــــد الركن محمد العميســــي 
لوكالــــة الأناضول إن ”الحــــرب على الإرهاب 
في أبين ستتواصل حتى القضاء على شأفته 

بشكل نهائي“.
وتعرّض موكب يقل قائدا عسكريا الإثنين 
لتفجير عبوة ناســــفة أثناء مــــروره بالطريق 
الواصلة بيــــن قرية النجدة ولودر بالمحافظة 

ذاتها.
وشــــهدت الأيام الماضية تجــــدّد هجمات 
القاعدة خصوصا في مديريتي لودر والمحفد 
إلى الشــــرق من مدينة زنجبار مركز محافظة 
أبيــــن، ومن بينها تفجير اســــتهدف الســــبت 
عربة عسكرية تابعة لشرطة مدينة لودر أسفر 
عن مقتــــل جندييــــن وإصابة أربعــــة آخرين. 
وظهر اليوم ذاته جرى استهداف دورية أخرى 
بعبوة ناســــفة في قرية عكد على بعد عشرين 
كيلومترا من مدينة لودر ما أســــفر عن إصابة 

شرطيين إصابات خطرة.
وقال العميســــي إن قوات الأمن انتشــــرت 
فــــي مناطق لــــودر والعيــــن وعكــــد والمحفد 
وشــــرعت في تعقب العناصر الإرهابية، عقب 

الانفجارين المذكورين.
وشــــهد شــــهرا أكتوبر الماضي ونوفمبر 
الحالي وقــــوع عدد من الحوادث والتفجيرات 
التي استهدفت نقاطا أمنية ودوريات عسكرية 
في مديرتي لودر والمحفد سقط فيها عدد من 

الجنود بين قتلى وجرحى.
وفي أغســــطس الماضــــي أحكمت وحدات 
من الجيــــش اليمني ســــيطرتها على كل مدن 
محافظــــة أبيــــن بعد طــــرد عناصــــر القاعدة 

منها.
إلا أن عــــودة الهجمــــات فــــي المحافظــــة 
اســــتدعى تكثيف الإجراءات الأمنية، فيما أكّد 
اســــتعدادات لإطلاق  مصدر عســــكري وجود 
حملة ثانية واسعة النطاق لتطهير المحافظة 
مــــن فلــــول القاعــــدة بعــــد اســــتكمال تجميع 
مواضــــع  عــــن  الاســــتخباراتية  المعلومــــات 

الخلايا النائمة للتنظيم.

إقليـــم  رئيـــس  فاجـــأ   - (العــراق)  أربيــل   {
كردســـتان العراق مســـعود البارزانـــي، الرأي 
العـــام في الإقليم بدعوته الأحزاب السياســـية 
إلـــى الاتفاق على اختيـــار رئيس جديد يتولى 
تأمين مرحلـــة انتقالية قبل إجراء الانتخابات، 
وهو الأمر الذي فُسّـــر باعتباره اســـتعدادا من 
الزعيم الكردي للتنازل عن المنصب الذي لطالما 
أصر على الاحتفـــاظ به رغم قول معارضيه إنّ 
فترته الرئاسية في حكم المنتهية دستوريا منذ 

أغسطس ٢٠١٥.
غير أن شخصيات وقوى سياسية تعاملت 
مع هذه الدعوة بحذر شـــديد مســـتبعدة تنازل 
”آل البارزانـــي“ عـــن منصـــب يعتبرونـــه حقّا 
مشـــروعا لهم باعتبارهم ”حملة لواء“ القضية 

الكردية على مدى عشريات من الزمن.
وقـــال البعض إنّ أقصـــى ما يمكن أن يقدم 
عليه زعيـــم الحزب الديمقراطي الكردســـتاني 
هـــو إيجاد ترتيبـــات لفوز أحد أفـــراد عائلته 
الممســـكين بالمناصـــب المفصليـــة فـــي حكومة 

الإقليم بمنصب الرئيس.
وتكمن المفارقة فـــي أنّ ”مبادرة البارزاني“ 
تأتي في أوج صعود نجمه كداعية لاســـتقلال 
كردســـتان وانفصالـــه عـــن الدولـــة العراقية، 
مســـتغلاّ الـــدور الحيـــوي لقـــوات الإقليم في 
التصـــدي لتمـــدّد تنظيـــم داعـــش، ولاحقا في 
عملية استعادة المناطق العراقية من سيطرته، 
بمـــا في ذلك الحملة الكبيرة الجارية حاليا في 

محافظة نينوى.
غير أنّ التماســـك والقـــوّة اللذين أبداهما 
كردســـتان العراق على المســـتوى العســـكري 
والأمني، لم يقابلا بذات التماســـك والقوّة في 
المجال السياســـي والاقتصـــادي، حيث يعيش 
الإقليـــم حالة مـــن الاحتقـــان الاجتماعي تهدّد 

باندلاع ثورة شـــعبية على الأوضاع المعيشية 
الصعبة وعلى تأخّر دفع الرواتب بفعل الأزمة 
المالية الخانقـــة والناجمة عن تراجع أســـعار 
النفـــط وعدم إيفاء حكومة بغـــداد بالتزاماتها 

المالية تجاه حكومة أربيل.
وسياســـيا يعيش الإقليم حالة من الشـــلل 
المؤسسي الناجم عن خلافات الأحزاب الشريكة 
في الحكم وتعطيـــل البرلمان وعدم مزاولة عدد 

من وزراء الحكومة لمهامهم.
وبـــرزت القســـمة السياســـية بشـــكل حادّ 
بين أربيـــل معقل الحـــزب الديمقراطي بقيادة 
التاريخي  المعقـــل  والســـليمانية  البارزانـــي، 
للاتحاد الوطني بقيادة ورثة جلال الطالباني، 
وحديثـــا معقل حركة التغييـــر الصاعدة كقوة 
سياســـية وازنـــة وصلبـــة فـــي مواجهة حزب 

البارزاني.
وتجلّى عمقُ الشرخ بين هذين القطبين في 
إثارة قوباد الطالباني نائب رئيس وزراء إقليم 
كردستان لإمكانية ”اللجوء إلى نظام لامركزي 
في الإقليم إذا لم ترد الســـليمانية التعايش مع 
أربيـــل“، وذلك في معرض دعـــوة أطلقها لحلّ 
المشـــاكل الداخلية لكردســـتان العراق قبل حلّ 

مشاكل الأخير مع حكومة بغداد.
وتعنـــي إثارة هـــذه الإمكانية فـــي الوقت 
الراهن أن مســـعود البارزاني يواجه انقســـام 
”إقليمـــه“ داخليـــا وعـــدم قدرته علـــى ضمان 
وحدتـــه في ذات الوقـــت الذي يدعـــو فيه إلى 

فصله عن العراق.
ولا تخلو مشـــاكل كردســـتان الداخلية من 
أبعـــاد إقليميـــة، وتحديـــدا من آثـــار الصراع 
الدائر على أشـــدّه بين إيران مـــن جهة وتركيا 

من جهة مقابلة.
وأبـــدى البارزانـــي خلال الفتـــرة الماضية 
تقاربـــا شـــديدا مع تركيـــا وتباعدا مـــع كبار 
قادة الأحـــزاب الشـــيعية الحاكمة فـــي بغداد 
وخصوصـــا رئيـــس الـــوزراء الســـابق زعيم 
حـــزب الدعوة نوري المالكـــي، فيما أبدى ورثة 
جلال الطالباني توافقا كبيرا مع هؤلاء القادة 
وبالنتيجة مع إيران، التي لا يستبعد أن تكون 

قد اســـتخدمتهم في الضغط على زعيم الحزب 
الديمقراطي الـــذي اتهمته مؤخّـــرا بالانحياز 
إلى خصومها الإقليميين وبالتواطؤ في تهديد 

أمنها.
اختـــار  البارزانـــي  مســـعود  أنّ  ويبـــدو 
الانحناء أمام عاصفة المشاكل التي تكاد تزعزع 
الوضع الداخلي في الإقليم عبر إطلاقه مبادرة 

سياسية تتضمّن الكثير من المرونة والتنازل.
وطالب البارزاني بتعيين شـــخص لرئاسة 
إقليـــم كردســـتان إلى حين موعـــد الانتخابات 

القادمة.
وقال في بيان ”أنا كأي مواطن كردستاني، 
أتمنى أن تحل جميع الأزمات والمشاكل بصفة 
نهائية، ولكن المشـــاكل الحالية كثيرة، بعضها 
والاقتصـــادي  السياســـي  بالوضـــع  متصـــل 
والأمنـــي في العراق والمنطقة بشـــكل عام مثل 
هجمـــات داعـــش، وانخفـــاض أســـعار النفط 

وقطع رواتب موظفي الإقليم واستضافة مئات 
الآلاف من النازحين، وبعض المشـــاكل الأخرى 
هي داخلية وسببها الصراعات السياسية في 

إقليم كردستان“.
وأشار في ذات البيان ”إذا كان حل المشاكل 
السياسية الداخلية في إقليم كردستان عندي، 
كم مرة قمـــت بدعوة الأحزاب السياســـية إلى 
الاجتمـــاع، إلا أن قادتهـــا لـــم يحضروا تحت 
أعـــذار متنوعـــة، وطالبت أيضا بـــأن تجتمع 
الأحزاب مع بعضها البعض لحل هذه الأزمات، 

إلا أنهم لم يجتمعوا أيضا“.
ولفـــت إلى ”أن حل هـــذه الأزمات يكمن في 
الحوار بين الأحـــزاب، وأن يتم انتخاب رئيس 
جديد للبرلمان كي يعـــود لمزاولة أعماله ثانية، 
وأن تتفـــق الأحزاب كافة على تشـــكيل حكومة 
جديـــدة“. وقـــال مخاطبـــا قادة تلـــك الأحزاب 
”عينوا شـــخصا لرئاســـة إقليم كردســـتان إلى 

حـــين موعد الانتخابـــات القادمـــة“. واختلفت 
ردود الفرقاء السياســـيين الأكراد على مبادرة 
البارزانـــي بين من تلقاهـــا بترحاب بالغ، ومن 

تعامل معها بحذر.
واعتبر عضو الحزب الديمقراطي القيادي 
فـــي التحالف الكردســـتاني بالبرلمان العراقي، 
محمـــود عثمـــان، أن رئيـــس الإقليم جـــادّ في 
التخلي عن الســـلطة معتبرا أنّه أفسح المجال 

لتقديم أسماء بديلة عنه.
وقال عثمان في تصريح صحافي إن رسالة 
البارزانـــي دعت الأحـــزاب إلـــى الاجتماع في 
ما بينهـــا لبحث تعيين رئيـــس للإقليم، داعيا 
لعقد الكتل الكرديـــة لاجتماعات لتقرير ما هو 
مناســـب للإقليم. أما النائب عـــن كتلة التغيير 
مســـعود حيدر فاعتبر، الاثنين، أن بيان رئيس 
إقليم كردســـتان حمل الكثير مـــن الإيجابيات 

التي يجب تطبيقها فعليا على أرض الواقع.

البارزاني منحنيا أمام الأزمة العاصفة بكردستان العراق: اختاروا رئيسا غيري
[ الإقليم المطالب بالانفصال يواجه تحدي الحفاظ على وحدته  [ التدخلات التركية الإيرانية كرست الشقاق داخل {البيت» الكردي
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أخبار

عاصفــــــة من المشــــــاكل والأزمات الداخلية تواجه رئيس إقليم كردســــــتان العراق في أوج 
صعود نجمه كداعية لاســــــتقلال الإقليم عن الدولة المركزية، وتجبره على قدر غير معهود 
مع المرونة وصل حدّ إعلان اســــــتعداده للتنازل الظرفي عن منصب الرئاســــــة الذي لطالما 

تمسّك به. 

{نحتاج إلى بذل المزيد من الجهود مع دولة الإمارات ودول الخليج الأخرى للتعامل مع الأزمات في 

ليبيا وسوريا واليمن والعديد من التحديات الأخرى التي تواجه منطقتنا».

فيديريكا موغيريني
مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي

{بات واضحا الآن أن المصالحة الوطنية قزمت وحجمت ولم تعد مسألة ذات اهتمام من القائمين 

على الأمور في العراق».

إياد علاوي
نائب الرئيس العراقي

من هنا مخرج الأزمة

حزم في مقارعة القاعدة

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ بحث الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز، ولي ولي العهد 
وزير الدفاع السعودي، الاثنين 

في العاصمة الرياض، مع مبعوث 
الرئيس الأميركي لمكافحة تنظيم 

داعش بيرت ماكغورك الجهود 
المبذولة لمكافحة التنظيم الإرهابي.

◄ عقد الشيخ سيف بن زايد آل 
نهيان، وزير الداخلية الإماراتي، 

الإثنين في باريس، جلسة مباحثات 
مع وزير الداخلية الفرنسي 

برنار كازنوف تم خلالها بحث 
«الموضوعات ذات الاهتمام المشترك 

خاصة في المجالات الأمنية 
والشرطية وسبل تعزيز وتطوير 

العلاقات بين البلدين».

◄ بدأت القوات المسلحة لكل من 
دولتي الإمارات وفرنسا تمرينا 

عسكريا مشتركا تحت اسم ”خليج 
2016“ ويشمل تدريبات في كافة 

التخصصات والأفرع الرئيسية لقوات 
البلدين.

◄ عقد الرئيس اليمني عبدربه 
منصور هادي الاثنين في العاصمة 

السعودية الرياض، اجتماعا مع 
وزير الدولة البريطاني لشؤون 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

توبايس إلوود، الذي تدعم بلاده 
بقوة خارطة الطريق التي اقترحها 

المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل 
ولد الشيخ أحمد، لإيجاد مخرج 

سلمي للأزمة اليمنية، فيما أبدت 
حكومة هادي الكثير من الملاحظات 

والتحفظات عليها.

◄ كشف الأمين العام لحلف شمال 
الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الاثنين، 
عن قيام الناتو بتدريب المئات من 
الضباط العراقيين في الأردن خلال 

هذا العام متعهّدا بتوسيع جهود 
تدريب القوات العراقية خلال العام 

القادم.

محمود عثمان:

رئيس الإقليم جاد في 

التخلي عن السلطة وإفساح 

المجال لأسماء بديلة عنه

قاعدة اليمن تستجمع قواها في أبين للتعويض عن نكستها في المكلا

الكثيـــرة  الخروقـــات  منعـــت   - صنعــاء   {
التي قام بها المتمـــرّدون الحوثيون وقوات 
الرئيس الســـابق علـــي عبدالله صالح لهدنة 
الثماني والأربعين ساعة التي كان التحالف 
العربـــي قـــد أعلنها الســـبت فـــي اليمن من 
تجديـــد تلـــك الهدنـــة، واضعين بذلـــك حدّا 
لفتـــرة الهـــدوء النســـبي التـــي شـــعر بها 
علـــى الخصوص ســـكان العاصمـــة صنعاء 
بغياب غارات طيـــران التحالف العربي على 
مواقـــع المتمرّديـــن بالمدينـــة وضواحيهـــا 

القريبة.

وقـــال اللواء أحمـــد عســـيري المتحدث 
باســـم قوات التحالف، الإثنين، إن الهدنة في 

اليمن انتهت و“لن تمدد“.
وقال ســـكان فـــي العاصمـــة صنعاء إن 
طائـــرات حربيـــة تابعـــة للتحالـــف العربي 
قصفت قواعد عســـكرية للمتمرّدين في موقع 

قريب من المدينة.
ومـــن جهتـــه قـــال مســـؤول بالتحالـــف 
لوكالة رويتـــرز إن الأخير يريد من المجتمع 
الدولي نشـــر مراقبين محايدين على الأرض 
للمساعدة في مراقبة أي هدنة في المستقبل.

خروقات المتمردين تحبط تجديد الهدنة اليمنية



} تونــس - تظهر أكثر من دراســـة اقتصادية 
واجتماعيـــة أن السياســـات التـــي انتهجتها 
خـــلال  تونـــس  فـــي  المتعاقبـــة  الحكومـــات 
السنوات الخمس الماضية قادت إلى استئثار 
20 بالمئة من التونســـيين لوحدهم بـ80 بالمئة 
من الثروات فيما يتقاســـم 80 بالمئة 20 بالمئة، 
ما بدا مؤشـــرا علـــى أن المجتمـــع يتجه نحو 
الانقســـام إلى  فقـــراء جدد وأثريـــاء جدد بعد 
أن تآكلـــت الطبقة الوســـطى التـــي تعد محرار 

التوازن والاستقرار الاجتماعيين.
ومن المفارقات أنه فـــي الوقت الذي تناهز 
فيه نســـبة الفقر في عدد من المناطق الداخلية 
والأحيـــاء الشـــعبية 40 بالمئـــة، تحتل تونس 

المرتبة الأولى في بلدان المغرب العربي بشأن 
ارتفاع نســـبة الثراء خلال الســـنوات الخمس 
الماضية لتفوق 16 بالمئة، ما يؤشر على بروز 
أثرياء جدد استفادوا كثيرا من ظاهرة التهريب 
والاقتصـــاد المـــوازي الـــذي ينخـــر الاقتصاد 

المنظم.
وقبـــل انتفاضـــة يناير 2011 كانـــت الطبقة 
الوسطى تمثل حوالي ثلثي المجتمع التونسي 
ولعبـــت دورا اجتماعيـــا خاصة فـــي الضغط 
الإيجابـــي لتخفيف العبء عـــن الفئات الفقيرة 
كمـــا لعبـــت دورا سياســـيا مهمـــا فـــي تأمين 
الاســـتقرار، غير أن السنوات الخمس الماضية 
قـــادت خاصة إلى تآكل الشـــرائح الســـفلى من 

موظفيـــن وصغـــار الحرفيين ورجـــال التعليم 
وحتى صغار رجال الأعمال.

وتؤكد الدراســـات الاجتماعيـــة أن الطبقة 
الوســـطى تضاءلت لتلتحق فئاتهـــا الصغرى 
بطبقـــة الفقـــراء بفعـــل التداعيـــات الســـلبية 
للأوضاع الاقتصادية وخاصـــة ارتفاع تدهور 

المقدرة الشرائية.
وينفق 50 بالمئة من الموظفين والأجراء كل 
مداخيلهم خلال الأيام العشـــرة الأوائل من كل 

شهر بسبب غلاء المعيشة.
وارتفعت تكاليف المعيشة خلال السنوات 
الماضية بنســـبة تفوق 30 بالمئـــة، الأمر الذي 

أثر بصفة مباشرة على القدرة الشرائية. 

وفي ظل تواصل الأزمة التي تعيشها البلاد 
يتوقع أن يزداد وضع الطبقة الوســـطى تأزما 
نظـــرا لغيـــاب سياســـات تنمويـــة تنبني على 
أســـاس التوزيع العادل لعائدات الخيرات وفي 
وقت يتواصل فيه تخفيض ترتيب تونس التي 

أصبحت تعتبر منطقة مخاطر اقتصادية.
ويؤكد الخبير الاقتصادي معز الجودي أن 
الأثريـــاء الجدد في تونس هـــم ”أثرياء تهريب 
الســـلاح والبضائع الذين تمعشـــوا من الثورة 

وضعف أجهزة الدولة الرقابية“.
واســـتفاد هـــؤلاء الأثرياء كثيـــرا من عجز 
مؤسســـات الدولة عن الرقابـــة ليحولوا البلاد 

إلى منطقة آمنة لتبييض الأموال.
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{الحكومة ســـتقدم مقترحا جديدا في الأيام القليلة القادمـــة في إطار المفاوضات الاجتماعية أخبار

الجارية بينها وبين الاتحاد العام التونسي للشغل، على أمل الوصول إلى توافق}.

عبيد البريكي
وزير الوظيفة العمومية والحوكمة التونسي

{الجزائر تجري اتصالات مستمرة مع الأطراف الليبية كافة في شرق ليبيا وجنوبها، إذ من المقرر 

أن تزورنا شخصيات ليبية بهدف لم الشمل}.

عبدالقادر مساهل
الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي

انتصارات الجيش تجبر المجتمع الدولي على إعادة حساباته في ليبيا
[ اعتراف غربي ضمني بشرعية الجيش الليبي  [ بعد بنغازي حفتر يصوب أنظاره نحو طرابلس

} بنغــازي (ليبيــا) - ســـيطر الجيـــش الليبي 
مؤخـــرا على كامـــل منطقة القوارشـــة، غربي 
مدينـــة بنغـــازي التي تعد أهـــم المناطق التي 
كانت تتحصن بها كتائب مجلس شـــورى ثوار 
بنغازي، وتنظيـــم أنصار الشـــريعة وعناصر 
داعش، قبل أن يعود، الجمعة الماضي، لإعلان 
ســـيطرته على جـــزء مهم من منطقـــة قنفودة، 
غربي المدينة، مقتربا من إحكام سيطرته على 

كامل المدينة.
هذا التقـــدم علـــى الأرض، جعـــل الاتحاد 
الأوروبـــي يشـــيد، فـــي بيـــان له على لســـان 
ناطقة باســـم خدمة العمل الخارجي بالاتحاد، 
بانتصارات الجيش الوطني الليبي، الذي كان 
يصفه سابقا بقوات حفتر أو القوات الموالية 

لمجلس النواب.
وحمل بيـــان الاتحـــاد الأوروبـــي اعترافا 
آخـــر، بوصـــف الجماعـــات التـــي  يقاتلهـــا 
الجيـــش الليبي، فـــي بنغازي بأنهـــا إرهابية 
وذلك في فقرته التي قـــال فيها ”يدعو الاتحاد 
الأوروبـــي جميع الليبييـــن للوحدة في الكفاح 
ضد الإرهاب“، مقدمـــا تعازيه لـ“ضحايا أفراد 
الجيـــش أو الليبييـــن الذيـــن ســـقطوا وهـــم 

يكافحون ضد الإرهاب في بنغازي“.
وفي ســـياق إعادة الحسابات أيضا، رحب 
الممثـــل الخاص للأمين العـــام للأمم المتحدة 
في ليبيا ”مارتن كوبلر“، بتقدم “ قوات الجيش 

الليبي في بنغازي“.
وقبل كل ذلك كان التغير في الموقف الغربي 
ممـــا يجري في بنغازي، صـــادرا من المبعوث 
الأميركي الخـــاص إلى ليبيا ”جوناثان وينر“، 
الذي أشـــاد بمـــا اعتبـــره ”تضحيـــات جنود 
الجيـــش الوطني الليبي فـــي مكافحة الإرهاب 

في بنغازي“.

تلـــك التطورات علـــى الأرض والتغيير في 
المواقف، اللذان يحسبان لصالح حفتر وقواته 
علـــق عليهما نعيـــم الغرياني، أســـتاذ العلوم 
السياسية في جامعة بنغازي، قائلا إن ”الغرب 
لا يعترف إلا بمبدأ القوة، وهو ما يفســـر تغير 
التصريحات بشـــأن الجيش بعد أن اقترب من 

حسم المعركة لصالحه في بنغازي“.
ويرى الغرياني أن ”الغـــرب لا يراهن على 

الحصان الخاسر“.
وتابـــع ”انتصار الجيش حاليا في بنغازي 
في ظل حظر الســـلاح الـــذي يفرضه المجتمع 
الدولـــي يحـــرج الغـــرب كثيـــرا، لذلك ســـارع 
بعض سياســـييه فـــي تبني تلـــك الانتصارات 

ومباركتها“.
وســـابقا، ورغـــم تحصـــل الجيـــش (يضم 
جميـــع الوحـــدات النظامية في شـــرق البلاد، 
وبعـــض الوحـــدات في غربهـــا، إضافـــة إلى 
متطوعين) على الشرعية بعد اعتراف البرلمان 
بتلك القوات إثر انتخابـــه في يوليو 2014، إلا 
أن المجتمع الدولي سحب الاعتراف بالجيش 
بشـــكل غير مباشـــر، لأنه غير خاضع لســـلطة 
المجلس الرئاسي المنبثق عن جولات الحوار، 
والـــذي يعتبـــره المجتمـــع الدولـــي صاحب 

الشرعية في البلاد.
وفتحـــت تلـــك النجاحـــات التـــي حققهـــا 
الجيش، خلال الفترة الأخيرة القصيرة، الباب 
للعديد من التســـاؤلات أهمها لماذا هذا التقدم 
فـــي الوقت الحالي، بعـــد أن كانت المعارك في 
بنغـــازي تســـير بوتيـــرة بطيئة جـــدا، جعلت 
الكثير مـــن مؤيدي الجنرال يتذمرون بســـبب 

طول فترة الحرب؟
هذا التساؤل أجاب عنه صالح عبداللطيف 
رئيس تحريـــر صحيفة ”الراصـــد الإخباري“، 
الليبيـــة (خاصـــة)، قائلا إن ”الســـر وراء ذلك 
يكمن في أهمية المرحلة الحالية التي تمر بها 

البلاد“.
وبأكثر تفصيل، يقول عبداللطيف إن ”ليبيا 
الآن تمـــر بمرحلة هامة تعاد فيها الحســـابات 
السياســـية، خاصـــة بعد إعـــلان نائب رئيس 
المجلـــس الرئاســـي لحكومـــة الوفـــاق علـــي 

القطرانـــي، أن كوبلر وافق على فتح مســـودة 
الحوار من جديد وإلغاء المادة الثامنة منه“.

والمـــادة الثامنـــة في الاتفاق السياســـي، 
الموقع في 17 ديســـمبر 2015، في الصخيرات 
المغربيـــة، هي ســـبب الخـــلاف الحاصل بين 
والموافقيـــن  السياســـي،  الحـــوار  رافضـــي 
عليه، حيث تنص على نقـــل كافة الصلاحيات 
الســـيادية في الدولة إلى المجلس الرئاســـي 
لحكومـــة الوفـــاق، بمـــا فيها منصـــب القائد 
الأعلـــى للجيـــش الليبي، الذي يتـــولاه خليفة 

حفتر حاليا.
وعن ذلـــك يوضح الصحافـــي عبداللطيف 
قائـــلا ”يـــرى المشـــير حفتـــر، أنـــه لا بد من 
حصوله على ورقة رابحة خلال الجولة المقبلة 
مـــن الحوار بعد فشـــل الحوار الســـابق، ولن 
يجد أفضل مـــن ورقة بنغازي فـــي التفاوض؛ 

وبالتالي هو يسعى لإنهاء المعركة والسيطرة 
التامة على المدينة“.

البهلـــول، المحلل السياســـي  أما جعفـــر 
الليبي، فأيد وجهة نظر الصحافي عبداللطيف، 
لكنـــه ذهـــب إلـــى أســـباب أخـــرى بينهـــا أن 
”حفتـــر، لـــن يســـتطيع تحمـــل أوزار وضريبة 
الحـــرب أكثر من ذلك“، ويقصـــد ”تزايد التذمر 
الأهلي في بنغازي، وخاصـــة المهجرين منها 
بســـبب المعـــارك، بعـــد أن طالـــت الحرب في 

المدينة“.
ويرى البهلول أن حفتر يهتم كثيرا بالدعم 
الشـــعبي له مـــن قبـــل الليبيين لأنـــه من أهم 
الأســـباب التـــي أدت لأن يصبح ورقـــة هامة، 

ورقما كبيرا جدا في المعادلة الليبية.
واقعيا تســـيطر قوات المشير خليفة حفتر 
على أكثر من 98 بالمئة من بنغازي وضواحيها، 

إضافة إلى ســـيطرتها على كامل شـــرق البلاد 
(مـــن بلدة بن جواد غربـــا، إلى الحدود الليبية 
المصرية شرقا)، باســـتثناء مدينة درنة، التي 
تحاصرها قواته منذ عام ونصف العام، ناهيك 
عن دخولها مؤخرا لمدن بالجنوب، وسيطرتها 

على مدن أخرى غرب البلاد.
وعـــن أهدافـــه المقبلة يقـــول العقيد أحمد 
المســـماري، الناطق العســـكري باسم القيادة 
العامة للجيش الليبـــي، إن أعينهم ”تنظر إلى 
الســـرايا الحمراء“، في إشـــارة إلى العاصمة 

طرابلس.
وأوضح المســـماري، حينهـــا، أن ما تبقى 
في بنغازي هو جيـــوب لبقايا الإرهابيين، في 

قنفودة.
وقـــال إنه تـــم القضـــاء علـــى الإرهاب في 

بنغازي، وأن القادم هو العاصمة طرابلس.

أعادت الانتصارات العسكرية التي حققها الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، هذا 
الأســــــبوع حسابات المجتمع الدولي إزاء هذا الجيش، لا ســــــيما بعد توسيع حفتر لمناطق 
ســــــيطرته ونفوذه على الأرض في منطقة بنغازي، الأمر الذي قد يؤشــــــر أيضا على إعادة 

الحسابات الخاصة بالمعادلة السياسية الليبية رغم إقرارها من المجتمع الدولي.

خطوات ثابتة نحو ترسيخ الاستقرار

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال شهود ومسؤول بمستشفى 
الجلاء العسكري في مدينة بنغازي  

إن ثلاثة أطفال على الأقل قتلوا 
وأصيب 20 آخرون جراء انفجار 
سيارة ملغومة في مدينة بنغازي 

الليبية الإثنين.

◄ ناشد المبعوث الأممي إلى ليبيا 
مارتن كوبلر الجيش الليبي فتح 
ممرات آمنة للمدنيين في مدينة 

درنة المحاصرة منذ أكثر من سنة، 
مؤكدا ضرورة السماح بوصول 

الأدوية والمواد الغذائية والمياه 
إليهم.

◄ شرع  وزير الدولة، وزير 
الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 

الجزائري، رمطان لعمامرة، الأحد، 
في زيارة عمل إلى مملكة البحرين 
بدعوة من وزير خارجيتها، الشيخ 
خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة.

◄ دعا رئيس الحكومة التونسية، 
يوسف الشاهد، الإثنين الوزراء 

وكتاب الدولة إلى الاستجابة 
لطلبات المقابلات الصادرة عن 

نواب الشعب قدر الإمكان مع ضمان 
حسن القبول في كنف الاحترام 

المتبادل.

◄ دعا نائب رئيس المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفق الليبية، 

موسى الكوني الأحد إلى وقف 
الاشتباكات بين قبيلتي أولاد 

سليمان والقذاذفة في مدينة سبها، 
جنوب ليبيا والتي راح ضحيتها 

عشرات القتلى من القبيلتين.

◄ عرض وزير العدل الجزائري 
الطيب لوح، الأحد، مشروع قانون 

على البرلمان يمنع مزدوجي 
الجنسية من تولي 15 منصباً مدنياً 

وعسكرياً سامياً في الدولة. 

الطبقة الوسطى التونسية في طريقها نحو الاندثارباختصار

فاطمة الزهراء كريم االله

} الربــاط - بـــدأ الحديـــث عن تغييـــر رئيس 
الحكومـــة المغربية عبدالإله بن كيران يتســـلل 
بخجل داخل الأوســـاط المغربيـــة وهناك كلام 
عن اســـتبداله بشخصية أخرى من داخل حزب 
العدالـــة والتنميـــة وذلك على ضوء الانســـداد 

الذي وصلت إليه مشاورات تشكيل الحكومة.
ويرى بعض المراقبين أن الخروج من حالة 
الانسداد يستدعي تدخل العاهل المغربي الملك 
محمد السادس لتعيين رئيس حكومة جديد من 
حزب العدالة والتنمية غير عبدالإله بن كيران.

ورغم لقاء بـــن كيران مؤخرا، بالأمين العام 
لحزب التجمع الوطني للأحرار عزيز اخنوش، 
فإن المأزق السياســـي بقي يراوح مكانه، الأمر 
الذي دفـــع مراقبين إلى توقع عـــودة بن كيران 
إلـــى العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس 

وإعلان فشله.
وينـــص الفصـــل 47 مـــن دســـتور المملكة 
الجديد، علـــى أن يقوم ”الملـــك بتعيين رئيس 
حكومـــة مـــن الحزب السياســـي الـــذي تصدر 

انتخابات مجلس النواب“.
ولا يسمح هذا الفصل بالذهاب إلى الحزب 
الثاني، ولكنه مفتوح على تعيين شـــخص ثان 
بدل الشـــخص الأول الذي تـــم تكليفه في حالة 

فشل في تشكيل الحكومة.
وتعليقا على ذلك، قـــال الباحث في العلوم 
السياسية حسن طارق في اتصال مع ”العرب“ 

إن تعثر مســـار المفاوضات لـــم يرتق بعد لأن 
يكون أزمة سياســـية أو دستورية لأن الدستور 
كان واضحـــا والملـــك طبـــق بطريقة سلســـة 
مقتضيـــات الوثيقة الدســـتورية وعين رئيس 

الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات.
وأضاف طارق أن المشـــكلة التي تســـببت 
في جمود المشـــاورات راجعة  بالأســـاس إلى 

طبيعة المفاوضات بين حزبي العدالة والتنمية 
وحزب التجمع الوطني للأحرار وإلى الشروط 

التي قدمها هذا الحزب.
وأشـــار إلـــى أن هنـــاك موعـــدا فـــي الأفق 
بيـــن هذيـــن الحزبيـــن وآنـــذاك ســـيتم تقييم 
مجمـــل المفاوضـــات التـــي توصـــل إليها بن 
كيـــران و“حينهـــا يمكننا الحكم علـــى ما يقع، 

أمـــا الحديث عـــن تعين شـــخصية أخرى غير 
شخصية بن كيران فهو أمر غير مطروح“.

من جهته يـــرى رئيس المرصـــد المغربي 
للسياســـات العموميـــة رضـــا الهمـــادي، في 
أن ”إمكانية تعيين شخص  تصريح لـ“العرب“ 
آخر غير بن كيران كرئيس للحكومة دون إعادة 
الانتخابات أمر مستبعد و شبه مستحيل وإذا 
حدث فسيكون انقلابا على التعاقد الدستوري 

لـ2011“.
و بحســـب الهمـــادي تبقـــى أســـلم طريقة 
لحل هذا الانســـداد السياســـي تشكيل حكومة 
أقليـــة أو إعـــادة الانتخابات وهو ما ســـيفرز 
حتما نســـبة مشـــاركة جـــد متدنيـــة وخارطة 
حزبية مختلفة نســـبيا عـــن الخارطة الحالية، 
وهي مناســـبة للتفكير جديا فـــي إعادة النظر 
في النظـــام الانتخابـــي المغربي حتـــى يفرز 
لنا أغلبيـــة واضحة المعالـــم و يتجاوز حالة 
البلقنة الحاليـــة وذلك بإعادة الرفع من العتبة 
الانتخابيـــة ولمَ لا التفكير فـــي نظام انتخابي 

من دورين.
وسارع بن كيران إلى حشد الأذرع الموازية 
لحزبه، داعيا إياها للتشبث به رئيسا للحكومة 

المقبلة وعدم التفريط فيها أو التنازل عنها.
وشدد بن كيران خلال لقاء مع شبيبة حزبه 
الســـبت، على ”ضـــرورة الثبات علـــى المنهج 
الذي تأسس عليه هذا المشروع، والأخذ بالقيم  
والمبـــادئ التـــي نسترشـــد بها في المســـار 

الإصلاحي“ حسب تعبيره. هل يعود بن كيران بخفي حنين

تعثر بن كيران في تشكيل الحكومة يفتح باب الحديث عن استبداله

حفتر يهتم كثيرا بالدعم الشعبي 

لـــه، وهذا مـــن أهم الأســـباب التي 

أدت لأن يصبح ورقـــة هامة، ورقما 

كبيرا في المعادلة الليبية

◄



} باريــس - أصبح رئيس الحكومة الفرنســـي 
الســـابق فرنســـوا فيون المحافظ جـــدا الأوفر 
حظـــا بالفوز في الدورة الثانية من الانتخابات 
التمهيديـــة لليمين، حيث أظهر فـــوزه المفاجئ 
فـــي الدورة الأولـــى أن كل الاحتمالات مفتوحة 

للانتخابات الرئاسية عام 2017.
وبعـــد أن ظـــل فـــي أدنـــى ســـلم توقعات 
اســـتطلاعات الرأي، حل هـــذا الرجل البالغ من 
العمر 62 عاما ذو الملامح الرصينة في الطليعة، 
الأحد، بحصوله على 44 بالمئة من الأصوات في 
مواجهة رئيـــس الوزراء الســـابق آلان جوبيه 

الذي نال أقل من 29 بالمئة.
وألحق فيـــون الـــذي وعد ”ببديـــل كامل“، 
نيكـــولا  الســـابق  بالرئيـــس  مدويـــة  هزيمـــة 
ســـاركوزي بعدمـــا كان رئيـــس حكومتـــه بين 
2007 و2012. وتقـــدم أيضـــا علـــى جوبيـــه (71 
عامـــا) رئيس الـــوزراء في حكـــم الرئيس جاك 
شـــيراك من 1995 حتى 1997 والذي كانت تشير 
كل اســـتطلاعات الرأي قبـــل الدورة الأولى إلى 
فـــوزه. وبالتالي أصبح في موقع جدي لخوض 

الانتخابات الرئاسية في ربيع 2017.
وتقول قراءات مؤسســـات استطلاع الرأي، 
إن الفائز له مكان شـــبه مؤكد فـــي جولة ثانية 
من انتخابات الرئاسة التي ستجرى في الربيع 
المقبل فـــي ظل اضطراب أحوال اليســـار تحت 
عهد الرئيس فرنســـوا هولاند الـــذي تدهورت 

شعبيته بشكل كبير.
وتؤكـــد اســـتطلاعات الـــرأي الحاليـــة أن 
اليســـار الحاكم والمشـــتت ســـيهزم من الدورة 
الأولى للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 
أبريل 2017، وسيفسح المجال بذلك لدورة ثانية 
بين مرشـــح اليمـــين وزعيمة اليمـــين المتطرف 

مارين لوبن.
وترجح الاســـتطلاعات اليوم فوز مرشـــح 
اليمين إلا إذا كذبها الناخبون بإحداث مفاجأة 
كما حصل بالنســـبة إلى انتصـــار الجمهوري 
دونالـــد ترامب المفاجئ في الاقتراع الرئاســـي 
الأميركي و بريكست، ما يدفع إلى التزام الحذر.
وقال فيون الأحد إن ”زخما قويا قد انطلق“، 
بعد أن نال دعم عدة شخصيات في الحزب بدءا 

بساركوزي.

وأظهـــر اســـتطلاع للـــرأي نشـــره معهـــد 
”أوبينيونواي“ مســـاء الأحد أن فيون ســـيفوز 
في الدورة الثانية بنسبة 54 بالمئة متقدما على 

جوبيه (46 بالمئة).
وقالت رئيســـة منطقة باريس وضواحيها 
فاليـــري بيكريـــس المؤيدة لجوبيه ”ســـنرى ما 
سيحصل هذا الأسبوع حين تطرح البرامج، قد 

يعيد الفرنسيون النظر في قراراتهم“.
وســـبق أن وعد جوبيه بـ“معركة يقدم فيها 
مشـــروعا مقابل كل مشـــروع“ مع فيـــون الذي 
هاجـــم برنامجـــه في وقت متأخر مـــن الحملة. 
وســـيتواجهان في مناظـــرة تلفزيونية أخيرة 

مساء الخميس.
وقال جوبيـــه لأنصاره ”أعتقد الآن أكثر من 
أي وقت مضى أنه يتعين على الشعب الفرنسي 
أن يتحـــد لطـــي صفحـــة فترة ولاية اســـتمرت 
خمـــس ســـنوات حطت مـــن قدر بلادنـــا ومنع 
الجبهة الوطنية من الوصول إلى السلطة لأنها 

ستدخلنا في أسوأ أنواع المغامرات“.
وفيـــون الـــذي لـــم يخـــف إعجابـــه بالمرأة 
الحديدية في بريطانيا مارغريت تاتشر، يحمل 
مشروعا ليبراليا جدا على الصعيد الاقتصادي 
يشـــمل إلغاء نصف مليون وظيفة وخفضا في 

المساعدات الاجتماعية.
ورد رئيـــس الـــوزراء الأســـبق جـــان بيار 
رافـــاران المؤيـــد لجوبيـــه أنه ”لـــن يتمكن من 
هـــذا البرنامج، معترضـــا على فكرة  تطبيـــق“ 
قضاء خمس ســـنوات في السلطة دون توظيف 
فـــي القطـــاع العام لا ســـيما في المستشـــفيات 

وجهازي الدرك والشرطة.
لكـــن فيـــون الكاثوليكـــي المحافـــظ والأب 
لخمســـة أطفال، عرف كيف يســـتفيد في الشق 
الاجتماعي ”من المواضيع المحافظة التي أعطته 
دفعـــا“ معوضا بذلك عن مواضيعه الاقتصادية 
التـــي لا تحقق له ســـوى ”نجاح محـــدود“ كما 
حللت صحيفة ”لوفيغارو“ بعد فوزه الساحق.

فرنســـيين  لتجريـــد  تأييـــده  أبـــدى  فقـــد 
يتوجهون إلى الجهاد من جنســـيتهم وتحديد 
حصص ســـنوية للمهاجريـــن وتعديل القانون 
الذي يمهد الطريـــق أمام زواج مثليي الجنس. 
ويدعو إلى فرنســـا قوية ”تترأس حركة تجمع 

الأوروبيين بشـــكل أفضل حول مسائل الأمن“، 
ويرغب بتوســـيع التحالف الدولي ضد تنظيم 
داعش ويدعو إلى مراجعة العلاقات مع روسيا، 
معتبرا أن الغرب يجـــب أن يتعامل معها ”كما 

هي فعليا، على أنها دولة عظمى“.
لكن في معسكر جوبيه كما في اليسار هناك 
البعض مـــن الذيـــن يعتبـــرون أن نجاحه غير 
المتوقع مرتبط بشخصه أكثر مما هو على علاقة 
ببرنامجه ”الذي لا يعرفه الفرنسيون“، كما قال 

ابارو وزير دولة سابق في حكومة فيون.
وفـــي مطلـــق الأحوال فـــإن فيون يســـتفيد 
مـــن صورة مســـؤول نزيه لم يكـــن ضالعا أبدا 
في ملفات قضائية خلافا لمنافســـيه الاثنين في 

الدورة الأولى لليمين.
ومن جانب اليسار بدأت الحملات تستهدف 
الشـــق المحافظ في برنامجه. ومن جانب اليمين 
المتطـــرف نـــددت الجبهـــة الوطنيـــة مـــن الآن 

بمشروعه الاقتصادي.
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أخبار
 [ رؤية فيون للهجرة والتعامل مع التطرف يمنحانه تقدما على منافسيه  [ توقعات بعبور اليمين للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية

يتقدم رئيس الحكومة الفرنسي السابق فرنسوا فيون بخطى حثيثة نحو الفوز بالانتخابات 
التمهيدية  لليمين الفرنســــــي، ما يضعه وفقا لقراءات فــــــي طريق معبد للمرور نحو الدور 
الثاني من الاستحقاق الرئاســــــي الفرنسي المقبل في ظل ضعف اليسار، ويؤكد محللون 
أن خطط فيون للتعامل مع قضايا تؤرق الفرنسيين كالهجرة والتطرف تمنح حملته زخما 

كبيرا على الرغم من خططه الاقتصادية بالغة الليبرالية.

فرنسوا فيون بخطى ثابتة نحو الفوز بانتخابات اليمين الفرنسي
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الثلاثاء 2016/11/22 - السنة 39 العدد 10463

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ قتل شرطي وأصيب 3 آخرون في 
سلسلة حوادث في 4 مدن أميركية، 
الأحد، في الولايات المتحدة التي 

تشهد تجددا لأعمال العنف ذات 
الطابع العرقي مع قوات الأمن.

◄ أعلنت مصادر أمنية مالية، 
الاثنين، أن خمسة عسكريين ماليين 

قتلوا، الأحد، في هجوم نسب إلى 
جهاديين بعد انتهاء التصويت في 

الانتخابات البلدية التي شهدت 
نسب إقبال ضعيفة.

◄ قالت وزارة الخارجية الصينية، 
الاثنين، إن الحكومة على استعداد 
للنظر في أي طلب تتقدم به تركيا 

للانضمام إلى منظمة أمنية تقودها 
بكين وموسكو بعد أن عبر الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان عن 
رغبته في الانضمام.

◄ أكد زعيم ”القوات المسلحة 
الثورية في كولومبيا“ أنه توصل 

إلى تسوية مع الحكومة لحمل 
البرلمان الكولومبي على تصديق 

اتفاق السلام الجديد، بعدما رفض 
الكولومبيون النص الأول للاتفاق 

خلال استفتاء سابق.

◄ قال مسؤولون إن انتحاريا قتل، 
الاثنين، ما لا يقل عن 27 شخصا 

وأصاب 35 في انفجار بمسجد 
مزدحم للشيعة في العاصمة 

الأفغانية كابول في وقت تتصاعد 
فيه أعمال العنف الطائفية في البلد.

◄ كشفت تقارير إخبارية، الاثنين، 
أن أكثر من ألف منزل دمرت في قرى 
مسلمة في غرب بورما حيث يخوض 

الجيش مواجهات مع المتمردين 
الذين يقول إنهم متشددون.

} موســكو - أكدت وزارة الخارجية الروسية 
وجـــود الآلاف من المقاتلين الروس في صفوف 
التنظيمات الجهادية بالشرق الأوسط، ما يهدد 
البـــلاد بخطر وقوع هجمـــات إرهابية في حال 

تمكن جزء من هؤلاء من العودة إلى موطنهم.
وقال رئيس قسم وزارة الخارجية الروسية 
لشـــؤون التهديدات والتحديات الجديدة، إيليا 
روغاتشـــوف، إن أكثـــر من 3200 ألـــف مواطن 
روسي، توجهوا إلى ســـوريا والعراق منذ بدء 
الحـــرب فيهما، للمشـــاركة في تلـــك الحرب في 

صف الجماعات الإرهابية.
وقال روغاتشـــوف في حديث أوردته وكالة 
ســـبوتنيك الروســـية ”في الســـنوات الأخيرة، 

اكتســـب التهديـــد الإرهابـــي الدولـــي خاصية 
جديدة بســـبب ظهور نشـــاط تنظيـــم ’داعش‘، 
مبدئيـــا تنشـــط هـــذه الجماعـــة فـــي العـــراق 
وســـوريا، وفي نفس الوقـــت، تظهر التهديدات 
فـــي دول ومناطق أخرى من العالم: في شـــمال 
أفريقيا، وجنوب وجنوب شـــرق آسيا وأوروبا 

ونحن أيضا نشعر بها في روسيا“.
 وأفـــاد روغاتشـــوف بأنه وفقـــا لتقديرات 
الجانـــب الروســـي، فـــإن ”التهديـــد يأتي من 
المقاتلين من أصول روسية الذين تم تجنيدهم 

في العراق وسوريا“.
وأضـــاف ”حســـب معطياتنـــا، توجـــه إلى 

مناطق النزاع أكثر من 3200 ألف روسي“.

وقـــال تقريـــر لمنظمـــة الأمـــم المتحدة في 
وقت ســـابق من هذا العام إن نحـــو 30 بالمئة 
من المقاتلين الأجانب في التنظيمات الإرهابية 
بالشـــرق الأوســـط قد تمكنوا من العـــودة إلى 
بلدانهم، محذرا من أن ”البعض منهم مستعدون 
لتنفيذ أعمال إرهابية على غرار تلك التي جرى 

ارتكابها في فرنسا وبلجيكا مؤخرا“.
ويأتي هذا أياما فقط قبل إعلان الســـلطات 
الروسية إيقاف مجموعة من الجهاديين كانوا 
يخططون لاعتداءات في أماكن عامة بموســـكو 

وسان بطرسبورغ.
وأعلن جهاز الأمـــن الاتحادي أنه أوقف 10 
مواطنيـــن من دول آســـيا الوســـطى على صلة 

بتنظيم داعش كانوا يخططون ”لسلسلة أعمال 
إرهابية في موسكو وسان بطرسبورغ“.

وأكـــد رئيـــس الـــوزراء الروســـي دميتري 
مدفيديـــف في بداية الشـــهر الحالي أن الهدف 
الأولـــي لروســـيا في ما يخـــص دورها في حل 
الأزمة السورية يكمن في منع عودة المسلحين 

المتحدرين من الاتحاد الروسي إلى البلاد.
وقـــال مدفيديـــف ”يعود أولئـــك الناس من 
مثل هذه الرحلات بعد تعرضهم لعملية غسيل 
دمـــاغ تمامـــا وتحويلهم إلى قتلـــة وإرهابيين 
محترفيـــن، ولا نريدهم مطلقـــا أن يقوموا، بعد 
مشـــاركتهم في الحرب بســـوريا، بشيء مماثل 

في روسيا“.

الآلاف من الروس يقاتلون إلى جانب تنظيمات متطرفة بالشرق الأوسط

} أنقرة  – يثير قـــرار منح الرئيس رجب طيب 
أردوغـــان صلاحية تعيين عمداء الجامعات في 
تركيا في أعقـــاب المحاولة الانقلابية، قلقا في 
المؤسســـات الجامعية حيث يخشى الأساتذة 

والطلاب تدخل الحكومة.
وعين أردوغان، الأســـبوع الماضي، محمد 
أوزكان علـــى رأس جامعة البوســـفور العريقة 
التـــي ترتادها النخبة، خلفـــا لغولاي بربروس 
أوغلو التي كانت فازت في الانتخابات لرئاسة 

الجامعة وتتمتع بشعبية كبيرة.
وتؤكد الحكومة أن تعيين العمداء مباشرة 
بدلا مـــن إجـــراء انتخابـــات، يســـمح بتجنب 

النزاعات بين الكتل في الجامعات.
ويتهم معارضو هذا الإجراء السلطات بأنها 
تريد تعزيز سيطرتها على الجامعات التي تعد 
معاقـــل حرية الرأي والتعبير، ويشـــبهون هذه 
المبادرة بتعيين إدارييـــن على رأس البلديات 

الكردية في جنوب شرق البلاد.
وبعد المحاولة الانقلابية العســـكرية التي 
جـــرت في 15 يوليـــو، علقت انتخابـــات عمداء 
الجامعـــات البالـــغ عددهـــا 181 جامعـــة. وقد 
أصبح رئيس الجمهورية الآن يختار أحد ثلاثة 

مرشحين يقترحهم مجلس التعليم العالي.
ويمكن للرئيس بعد مرور مهلة شـــهر على 
تقديم مرشـــحي المجلـــس الثلاثـــة، إذا رغب، 

اختيار مرشح آخر ليشغل المنصب.

وللوهلـــة الأولى، تبدو جامعة البوســـفور 
هادئـــة وتشـــبه أي جامعة أميركيـــة بحدائقها 
المعتنـــى بها، لكـــن وراء هذا الهدوء، يشـــعر 

الطلاب والأساتذة بالقلق.
ويقـــول أحـــد الأســـاتذة طالبا عدم كشـــف 
هويته ”هل أشـــعر بالقلق؟ نعـــم جدا. الطلاب 

أيضا مصدومون ويشـــعرون بالإحباط“. وبعد 
المحاولة الانقلابية التـــي جرت في 15 يوليو، 
أطلقـــت الحكومـــة حملـــة تطهير واســـعة غير 
مسبوقة طالت الجامعات خصوصا وأوقف في 
إطارهـــا المئات من المدرســـين. وبعد أيام من 
الانقلاب، طلب مجلس التعليم العالي استقالة 

عمـــداء الجامعـــات العامـــة والخاصـــة البالغ 
عددهم 1577.

وبعد تعيين أوزكان، أعلنت بربروس أوغلو 
التي انتخبت بــــ86 بالمئة من الأصوات في 12 
يوليو أي قبل ثلاثة أيام من الانقلاب الفاشـــل، 

التوقف عن العمل الأكاديمي.
وقالت ”أودّع جامعتنا التي عملت من أجلها 
أربعين عاما على مســـتويات عديدة كطالبة ثم 
مدرســـة وإدارية، وأنهي عملي الأكاديمي“. ولم 
يترشـــح خليفتها وهو شـــقيق نائب في حزب 
العدالة والتنمية الحاكم، إلى تلك الانتخابات.

وبعد إزاحتها، جرت تظاهرات عدة، وقامت 
الشرطة باعتقال طالبين أفرج عنهما بعد ذلك.

ويقـــول ميـــرت نجاتغديهـــي الـــذي يرأس 
لجنة طلاب جامعة البوسفور ”معركتنا ليست 
سياســـية (…) ندافع عن الاســـتقلال الأكاديمي 
للجامعـــات“. ويعبـــر عن أســـفه لأنـــه ”لم تتم 

مشاورة الجامعة“ قبل تعيين أوزكان.
وتقـــول الحكومـــة دون أن تتمكن من إقناع 
معارضيها، إن العملية الجديدة تسمح بتجنب 
الاســـتقطاب فـــي صفـــوف الهيئـــة التعليمية 

والطلاب عند انتخابات العمداء.
الشـــعب  لحـــزب  العـــام  الأميـــن  وصـــرح 
الجمهـــوري كمال كيليتشـــدار أوغلـــو أن هذا 
الإجـــراء يذكـــره بالمرحلة التي تلـــت الانقلاب 

العسكري الذي وقع في 1980. قبضة أردوغان لن تستثني أحدا

التضييق على الجامعات آخر فصول تسلط أردوغان

إحباط مؤامرة إرهابية تستهدف فرنسا

} باريــس - أعلـــن وزير الداخلية الفرنســـي 
برنـــار كازنوف، الاثنين، عـــن ”إحباط اعتداء 
جديد“ في فرنسا خلال عملية لمكافحة الإرهاب 
تمـــت ليل الســـبت الأحـــد في ستراســـبورغ 
ومارســـيليا (جنوب)، وأسفرت عن  (شـــرق) 

اعتقال سبعة أشخاص بالإجمال.
وكان أعلن من قبل عـــن اعتقال أربعة من 

هؤلاء الأشخاص.
وقال كازنوف إن التحقيق ”سيحرص على 
تحديد أدوار الأشخاص الذين أوقفوا ومعرفة 
ما إذا كان الاعتداء الذي أحبط هجوما منسقا 
يهدف إلى ضرب عدة مواقع في وقت واحد“، 

دون أن يضيف أي تفاصيل.
وقـــال كازنوف ”تم إحبـــاط هجوم…حجم 
التهديـــد الإرهابـــي هائـــل ومن غيـــر الممكن 

ضمـــان عدم وجـــود أي خطر رغم كل شـــيء 
نفعله“.

وتتفـــاوت أعمـــار المعتقلين بـــين 29 و37 
عاما، ويحملون جنســـيات فرنسية ومغربية 
وأفغانيـــة. وجرت المداهمات في إطار تحقيق 
فتحته نيابة مكافحة الإرهاب منذ ”أكثر من 8 

أشهر“ وفق وزير الداخلية.
وأضاف أن هذا العمل ”سمح بإفشال عمل 

إرهابي تم التفكير به منذ فترة طويلة“.
وقتل متشددون إسلاميون 17 شخصا في 
باريس في يناير 2015 في هجوم على صحيفة 

شارلي إبدو الساخرة.
 وقتل 130 آخرون عندما هاجم انتحاريون 
باريـــس في نوفمبر 2015. وفي يوليو الماضي 
قتل رجل بشاحنة 86 شخصا في مدينة نيس.

{حزب اليســـار سوف يعمل بحزم لتغيير السياســـات من أجل الحيلولة دون تولي أنجيلا ميركل 

فترة رابعة في منصب المستشارية}.

برند ريكسينجر
رئيس حزب اليسار الألماني

{عـــدد الصحافييـــن القابعين في الســـجون بتركيا يزيد عمـــا هو في الصيـــن ويتم غلق صحف 

بشكل يومي تقريبا، ولا يمكن لحلف الناتو أن يتجاهل انتهاكات حرية التعبير}.

هان تن برويك
نائب هولندي
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} الكويــت - رغم قــــدم التجربــــة الانتخابية 
البرلمانيــــة فــــي الكويــــت، إلا أن المطلــــع على 
ســــير الحملات في هذا الاســــتحقاق، ســــواء 
المنتظر إجراؤها يــــوم 26 نوفمبر الجاري، أو 
حملات انتخابية ســــابقة، يلحــــظ أن الأحزاب 
والمرشــــحين المســــتقلين، لم يســــتفيدوا كثيرا 
مــــن هــــذه التجربة، حيــــث مازالــــت حملاتهم 
الانتخابية تســــير وفق نمط تقليدي، كشــــفت 
قصــــوره خصوصيــــة المرحلة الراهنــــة التي 

تنتظم في خضمها الانتخابات.
هــــذه  تأتــــي  ســــنوات،  منــــذ  مــــرة،  ككل 
الانتخابــــات في وقــــت مبكــــر، دون أن ينجح 
النــــواب المنتخبــــون فــــي إتمــــام مــــدة الأربع 
ســــنوات التي يخصصها الدســــتور لكل دورة 
نيابيــــة. وتعــــرض مجلــــس الأمــــة الكويتــــي 
(البرلمــــان) للحل في الكثير مــــن المرات، وذلك 
منذ تشكيله لأول مرة عام 1963 عقب الاستقلال 

وإعلان الدستور.
وطبقا للمادة 107 من الدستور فإن ”للأمير 
أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب 
الحل، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات 
للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شــــهرين 

من تاريخ الحل“. 

وباحتســــاب قــــرار الحل الــــذي صدر في 
السادس عشــــر من أكتوبر الماضي، تكون هذه 
الانتخابات السابعة، على مدى فترة لا تتعدى 

الثماني سنوات.
وجــــاء في تبرير قرار حــــل البرلمان ودعوة 
رئيــــس مجلس الأمة الكويتي مــــرزوق الغانم 
إلى إجراء انتخابــــات مبكرة، أن القرار يهدف 
إلى فك الاشــــتباك بين النــــواب والحكومة بما 
قــــد يمنعها من المضي فــــي تنفيذ الإصلاحات 
الاقتصاديــــة التي وعدت بهــــا، وهي إجراءات 
تقوم على التقشــــف والتوفير لتفادي مخلفات 
تراجع أســــعار النفــــط على اقتصــــاد الكويت 
واســــتقرارها، وســــط ظروف إقليميــــة دقيقة 

وتحديات أمنية متصاعدة.
يعــــزو متابعون للشــــأن الكويتــــي تراجع 
مســــتوى الوفاق، الــــذي ميز علاقــــة البرلمان 
المقــــال بالحكومــــة الكويتية إلى بدء المســــار 
نحــــو الانتخابات النيابية المقبلة، وما يتطلّبه 
ذلك مــــن ضرورة ابتعــــاد النــــواب الطامحين 

إلــــى إعــــادة انتخابهم خطوات عــــن الحكومة 
والاصطفــــاف أكثــــر إلــــى جانــــب ”المطالــــب 
الشــــعبية“ وعلى رأســــها في الفتــــرة الحالية 
الحدّ من إجراءات التقشّف وخصوصا الزيادة 

في أسعار البنزين.
وهذا التفكير، لا يبدو وفق الخبراء ملائما 
لمقتضيــــات المرحلــــة في هذا البلــــد الخليجي 
الــــذي وجد نفســــه مضطــــرا إلــــى العمل على 
إدخال تعديلات على نظام الرعاية الاجتماعية 
الســــخي، الذي ينعم به المواطنون منذ عقود، 
وهذا أمر يحتاج قبل كل شــــيء عقلية شعبية 

متفهمة لمثل هذا الإجراء.
وعبّر عن هذه الصعوبة عبدالله الشايجي، 
رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت، 
بقوله ”يســــتطيع الكويتيــــون التكيف مع أي 
شيء، لكن لا تقترب من محافظ نقودهم ودفاتر 

شيكاتهم. سيبدون مقاومة كبيرة حقا“.
واحتلت سياســــة التقشــــف حيزا هاما من 
حملات المرشــــحين، وإن لم تقــــدم في مجملها 
حلولا أو فرضيات تطرح مقابل الرفض، الأمر 
الذي يجعــــل المراقبين يعتبرونها مجرّد دعاية 
انتخابية، وســــط توقعات بــــأن يصل البرلمان 
المنتخب والحكومة إلى صيغة تفاهمية بشأن 
سياســــة التقشــــف الضروريــــة، والتي دفعت 

الحكومة إلى حل البرلمان.
والتركيز على سياسة التقشف باعتبارها 
الحــــدث الانتخابــــي لهــــذه الســــنة، كان على 
حســــاب قضايا اجتماعية وسياســــية أخرى، 
يــــرى مراقبــــون أنــــه كان يجــــب أن تحظــــى 
بمتابعة الناخبين، فيما بدا المشهد الانتخابي 
للمعارضــــة متشــــرذما ومنقســــما، في خضم 
السباق الانتخابي على 50 مقعدا في البرلمان.

يواجــــه مجلــــس الأمــــة الكويتــــي المقبــــل 
جملــــة من التحديــــات حيث يأمــــل الكويتيون 
مــــن الانتخابات البرلمانية تحقيق الاســــتقرار 
السياسي وإعادة الوفاق إلى علاقة السلطتين 
التنفيذية والتشريعية وتعاونهما في مواجهة 
رهانــــات المرحلة وما يميّزهــــا من اضطرابات 
إقليميــــة، وخصوصا مــــن مصاعب اقتصادية 
ناجمة عن تدهور أسعار النفط،، مصدر الدخل 

الأوّل للكويت.
لكن، وكمــــا بــــدا الناخبــــون تقليديين في 
تعاطيهــــم مــــع المشــــكلات المطروحــــة، بــــدوا 
أيضا تقليديين فــــي طريقة إدارتهم لحملاتهم 
الانتخابيــــة وما جاء فيها، وحتى الاســــتعانة 
بمواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي لــــم تمنحها 
اختلافــــا كثيــــرا، ورغــــم التواجــــد الواضــــح 
واللافت للمرأة والشــــباب ناخبين ومنتخبين. 
حيــــث بــــدا واضحــــا التركيز علــــى خطب ود 

الناخــــب، لكن دون امتلاك لبرامــــج انتخابية 
حقيقية وواقعية.

ويرى خبراء كويتيــــون أنه رغم محاولات 
المرشــــحين الوصول إلى عقل وقلب الناخبين، 
عبر الدعايــــة الانتخابية، المحملة بشــــعارات 
وطنية لبث الحماســــة لــــدى المواطنين بغاية 
الحصــــول على أكبر قدر ممكــــن من الأصوات 
المؤهلة لوصولهم إلى البرلمان، إلا أن برامجهم 

تفتقد لرؤية واضحة.
أســــتاذ  الدســــتوري،  الخبير  يقيــــم 

القانــــون العام في جامعــــة الكويت، 
محمد الفيلــــي البرامج الانتخابية 
أن  إلــــى  مشــــيرا  للمرشــــحين 
”الموجــــود فــــي الكويــــت أقــــرب 
إلــــى رؤى وآمــــال وطموحــــات، 
بالمعنى  الانتخابــــي  فالبرنامــــج 
الفنــــي المنضبط هو مجموعة من 

التصورات تتضمن حلولا لمشكلات 
تواجه المجتمع، ليتحول بعد ذلك إلى 

برنامج تنفيذي، وهذا غير موجود“. 
وأضاف أن ”المرشحين يبتعدون عن طرح 
تحديــــات حقيقيــــة، بعضها يتصــــل بالوضع 
الإقليمي، وأخرى مرتبطة بســــعر النفط خوفا 
من خســــارة الأصوات، ما جعــــل أطروحاتهم 
باهتــــة لا تحمــــل حلــــولا جــــادة للمشــــكلات 

الحقيقية“. 

ولاحــــظ مراقبــــون فــــي الأيــــام الأخيــــرة 
مــــن الانتخابات زيــــادة الضــــخ الإعلاني في 
الصحــــف والقنوات الفضائيــــة ووضع المزيد 
مــــن اللافتات فــــي مقار المرشــــحين فضلا عن 
اللافتــــات الثابتة والتلفزيونيــــة في الطرقات 
الرئيســــية وتوزيــــع المطويات التــــي تتضمن 
صور المرشحين وسيرتهم الذاتية وبرنامجهم 
الانتخابي على بيوت الناخبين أو مع عدد من 

الصحف اليومية.
أســــتاذ  العجمي،  فــــواز  ولفت 
الإعلام في كلية الآداب بجامعة 
الكويــــت، إلى أن“المرشــــحين 
يطرحون شعارات انتخابية 
عبر حملاتهم تعكس هوية 
ورؤيــــة كل منهم، وتختلف 
من مرشــــح إلــــى آخر لأنها 
تعتمد علــــى طبيعة الدائرة 

(الانتخابية) وناخبيها“.
الدوائــــر  فــــي  ويتنافــــس 
 377 بالكويــــت،  الخمس  الانتخابيــــة 
مرشحا، بينهم 15 امرأة، للفوز بمقاعد مجلس 

الأمة البالغة خمسين مقعدا.
وعامــــة، يســــمع المرشــــحون الناخبين ما 
يــــودون ســــماعه، لكــــن البرامــــج الانتخابية 
بمعناها الحقيقي غائبــــة في الكويت. وخلال 
ندواتهم الانتخابية، يطلق المرشــــحون وعودا 

كثيــــرة، وينتقــــدون أداء الحكومــــة في ملفات 
عــــدة، منها الصحة والتعليم والإســــكان، رغم 
أن التعليم والصحة مجانيان في الكويت. كما 
تمنح الســــلطات في الكويت كل متزوج أرضا 
بالمجان وقرضــــا دون فوائد للبناء، فضلا عن 
بدل ســــكن إلى حين بناء المنــــزل وغير ذلك من 

الامتيازات.
ويقول الكاتــــب الصحافي الكويتي محمد 
المطني إن ”البرنامــــج الانتخابي في الكويت، 
وخصوصــــا المتعلــــق بالاقتراحــــات، لا يعدو 
كونه إكسسوارا تقليديا يرتديه كل المرشحين 
في فترة الانتخابات لدغدغة مشاعر الناخبين 

مع استحالة تحويله إلى حقيقة“.
ويرجح المطني ذلك إلى العديد من العوائق، 
أبرزها ”عدم وجود أغلبية برلمانية تنتمي إلى 
أحزاب وقوائم لتدافع وتقر برنامجا انتخابيا 

واضحا، وبسبب غياب نظام حزبي“. 
ويضيــــف أن دور النائــــب التشــــريعي في 
الكويــــت يقتصر على رأيه فــــي القوانين التي 
تطرحها الحكومة وليــــس هناك دليل أكبر من 
القوانــــين التي شــــرعها البرلمان فــــي تاريخه 
والتي جــــاء أكثرها من الحكومــــة، التي تملك 
قوة تصويتية وكتلة صلبة تتفق خارج القاعة 
وتأتــــي بقــــرار واحد تدعمــــه بقوتها وتحميه 
بخبراتها وكوادرها ومؤسســــاتها التي تملك 

المعلومات والإمكانيات.

انتخابات الكويت.. بلا برامج انتخابية

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية الكويتية في 26 نوفمبر الجاري، يتنقل المرشــــــحون 
مــــــن ديوان إلى آخر، ومن خيمة إلى أخرى دون أن يغفلوا وســــــائل التواصل الاجتماعي 
ووســــــائل الإعــــــلام التقليدية، محاولين خطب ودّ الناخب، على أمــــــل أن يبلغوا في النهاية 
مقعــــــد مجلس الأمة (البرلمان)، لكن دون امتلاك برامــــــج انتخابية حقيقية تواكب تطورات 

المرحلة الراهنة وتعقيداتها. 

في 
العمق

يختلف الديوان والكلام نفسه

{حـــل المجلس قد ينقـــذ الكثير من النواب الحالييـــن، ويمكنهم من المنافســـة في الانتخابات 
القادمة، خصوصا أمام النواب السابقين المخضرمين والأقوياء سياسيا}.

حسن جوهر
محلل سياسي كويتي

{الآن عاد الحق إلى أصحابه، فالأمة هي مصدر الســـلطات، والشعب في ٢٦ نوفمبر سيحدد من 
يحمل أمانة تمثيله في الفترة المقبلة}.

مرزوق الغانم 
رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق
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امرأة، يتنافسون 

على خمسين مقعدا 
بمجلس الأمة

محمد المطني: 
البرنامج الانتخابي في الكويت 

إكسسوار تقليدي يرتديه 
المرشحون

تشكيل الحكومة المغربية بين المسؤولية والعبث السياسي

} يحق لرئيس الحكومة المعين تحديد 
مبادئ وتعيين حيثيات تشكيل حكومته 

وطبيعة القوى التي يرى أنها مناسبة 
لتكون جزءا منها، كما يحق لجميع الأحزاب 
السياسية الممثلة بالبرلمان، اتخاذ موقف 
إيجابي أو سلبي من الحكومة التي يعمل 

على تشكيلها السيد عبدالإله بن كيران، 
وطبيعة القوى التي ترى نفسها معها ضمن 

التشكيلة المرتقبة، هذا حق مبدئي أصلي 
ليس بإمكان أي عاقل إنكاره لمختلف القوى 

السياسية في البلاد.
وليس هناك أيّ مجال للشك بأن نتيجة 

انتخابات السابع من أكتوبر وضعت 
أسس أكثر من سيناريو لتشكيل الحكومة، 

بعضها لا يكلف الكثير من العناء لرئيس 
الحكومة المعين، وهو اختيار التحالف مع 
الحزب الثاني من حيث نتائج الانتخابات 
التشريعية، وهو في حالتنا هذه الأصالة 

والمعاصرة، حيث بإمكانهما تشكيل أغلبية 
مريحة للحكومة الثنائية الافتراضية. وإذا ما 
تم توسيع هذا التحالف ليشمل أحزابا أخرى 

فهذا يعني أن المغرب قد نجح في تشكيل 
حكومة استثنائية فعلا من حيث تمثيليتها 

البرلمانية.
غير أن الواقع جعل هذا السيناريو 

غير ممكن لسبب رئيسي، هو اعتبار رئيس 
الحكومة المعين إشراكَ الأصالة والمعاصرة 

في حكومته خطا أحمر، ليس بإمكانه 
الاقتراب منه فالأحرى تجاوزه بأي شكل 

من الأشكال. وبطبيعة الحال، فإن الأصالة 
والمعاصرة بدوره لم يضع في حسابه 

المشاركة مع العدالة والتنمية في حكومة 
مرتقبة اللهم إذا كان حديث الأمين العام 

للأصالة والمعاصرة حول المصالحة الوطنية 
بعد انتخابات السابع من أكتوبر، إشارة إلى 

عدم استبعاد المشاركة في حكومة وحدة 
وطنية. وهذه على ما يبدو ليست مطروحة 

على جدول أعمال الحزب الذي حظي بالمرتبة 
الأولى في الانتخابات على كل حال.

وإنه لأمر طبيعي أن يتم الاعتراف 
بمختلف الأحزاب الأخرى بحقها المبدئي 

في المشاركة أو عدمها وأن العامل المحدد 
في اتخاذ القرار، بهذا الاتجاه أو ذاك، هو 

تقديرها لطبيعة المرحلة السياسية الراهنة 
وتصورها لدورها الفعلي في التشكيلة 

الحكومية ومدى تطابق البرنامج الحكومي 
مع ما هو أساسي في توجهاتها البرنامجية 

أو على الأقل عدم تعارضه الجوهري مع 
برنامجها في حال الموقف الإيجابي أو عدم 
توفر هذه الشروط في حال الموقف السلبي 

من المشاركة.
غير أن هذه المساواة في الحقوق بين 

الأحزاب السياسية تجد نفسها غير متوفرة 
على مستوى المسؤولية حيث تلعب الأحجام 
السياسية كما دلت عليها نتائج الانتخابات 

أدوارا وازنة. إذ ليس ممكنا التعامل مع 
الحزب الأول في هذه الانتخابات بقدم 

المساواة في المسؤولية مع الأحزاب التي 
جاءت نتائجها دونه بكثير.

وهذا ما يفسر تكليف العاهل المغربي 
الملك محمد السادس لرئيس العدالة 

والتنمية بمهمة تشكيل الحكومة ضمن 
مكونات البرلمان المنبثق عن الانتخابات 

والتي عليه إشراكها في مشاوراته قبل 
إشراك التي تقبل منها في الحكومة الجديدة. 

وليس خافيا على رئيس الحكومة المعين 

طبيعة المشهد السياسي الذي نشأ بعد 
الانتخابات. وعليه بالتالي، العمل معه بما 
يؤمن له تشكيل حكومة تحظى بأوسع دعم 
ممكن داخل البرلمان. كما ليس خافيا عليه 

أن إلغاء إمكانية عقد أي تحالف أو شراكة مع 
الأصالة والمعاصرة يفرض عليه التحرك على 

أرضية فسيفسائية ليس من السهل التعامل 
معها وتشكيل أغلبية غير متنافرة انطلاقا من 

مكوناتها.
وتترتب عن هذا الإدراك مسؤولية النظر 

إلى هذا الواقع بعين واقعية وعقلانية ومرنة، 
إلى أبعد الحدود، على اعتبار أن المسألة 

الجوهرية هي مدى قدرة الرئيس المعين على 
تشكيل الحكومة أو فشله في مسعاه بغض 

النظر عن الحيثيات التي أدت إلى نجاحه أو 
فشله معا. وهذا يعني أن المسألة لا تكمن في 
تسهيل عملية تشكيل الحكومة على الرئيس 

المكلف أو عرقلتها،لأن طبيعة المشهد 
السياسي وخارطة التمثيل داخل البرلمان 

تفرض عليه أخذها بعين الاعتبار في مختلف 
خطواته. ومن مصلحته عدم التصرف بشكل 
يؤدي إلى تعقيد الأمر بالنسبة إليه من خلال 

طرح شروط هو يدرك تماما أنها مستحيلة 
التحقق، نظرا إلى أن عدم أخذ تيارات 

الأحزاب الأخرى ونظرتها إلى مصالحها 
السياسية بعين الجد هو اقصر الطرق إلى 

استحالة النجاح في مهمة التشكيل.
انطلاقا من هذا المعطى يبدو أن طرح 

فكرة العرقلة الإرادية لتشكيل الحكومة ليس 
مستساغا سياسيا وديمقراطيا لأنه لا ينطلق 

من القراءة الموضوعية للمشهد السياسي 
او لم يستطع التصرف وفق ما تقتضيه تلك 

القراءة على أقل تقدير. إن التركيز اليوم على 
أن هذا الحزب أو ذاك يعرقل مسار رئيس 

الحكومة المعين لتشكيل طاقمه الحكومي لا 
يخرج من أحد الأمور التالية:

[ أولا، الانطلاق من أن على الجميع أن 
يتحول إلى جزء لا يتجزأ من منظومة الرئيس 

المعين الائتلافية أو السياسية. وهذا غير 
مقبول من أي طرف كان بما في ذلك السيد 

بن كيران الذي أعلن عدم قبوله التحالف مع 
العدالة والتنمية. ولا يمكن له، وهو المتشبث 

بحقه هذا أن ينكر على الأحزاب الأخرى 
حقها في تحديد شروط المشاركة وشروط 

المعارضة للحكومة التي سيشكلها بن كيران.
[ ثانيا، الانطلاق من أن هناك قوى 
خفية تتحكم في صنع الأغلبيات خارج 

الانتخابات التي جرت والتي ينبغي 
الانطلاق منها لتشكيل الحكومة وفق الآليات 

الدستورية الواضحة في هذا السياق. 
وإذا كان هذا هو المقصود فإن التساؤل 
ينبغي ان يخرج من دائرة مشكلة تشكيل 

الحكومة وظروفها العينية إلى طرح مشكلة 
الانتخابات التشريعية وجودها وبالتالي 

طرح المسألة السياسية الديمقراطية على 
بساط البحث. ولا يبدو أن هذا هو ما يرغب 

من يتحدثون عن تحكم القوى الخفية في 
المشهد السياسي، التأكيد عليه بدليل أنهم 
هم أول من زكى تلك الانتخابات والتجربة 

الديمقراطية التي تعد أحد المؤشرات 
عليها.

[ ثالثا، الانطلاق من الدعوة الضمنية إلى 
الدولة للتدخل انطلاقا من قوتها المعنوية 

والرمزية لدى عدد من الأحزاب لتسهيل 
مأمورية الرئيس المعين وإنجاح مسعاه في 

تشكيل الحكومة.
وهذا لا يخرج هو أيضا من أحد 

الأمرين التاليين: التقدير الإيجابي للملكية 
ولدورها في تذليل بعض العقبات عندما يتم 
اللجوء إليها بوضوح في كل عملية تحكيم. 
والانطلاق من أن هناك أحزابا سياسية في 

البلاد يتم التحكم فيها من بعيد وهي إذا لم 
تستجب لدعوة السيد بن كيران للمشاركة في 
الحكومة أو إذا طرحت شروطا ما للمشاركة، 

فهذا يعني أنها لم تقم إلا بتنفيذ أوامر 
أعلى منها. وهذا موقف غير منسجم تماما 
بل ومتناقض مع الفرضية الأساسية التي 
يقول الجميع إنه ينطلق منها وهي الحق 
المشروع لكل حزب في المشاركة أو عدم 

المشاركة في الحكومة. ولعل هذا الموقف 
أخطر على الديمقراطية من حيث كونه لا يرى 

أي انتقاص منها لو رأى أن الدولة تدخلت 
من منطلق الأوامر والتعليمات لدى عدد 

من الأحزاب لتشارك في الحكومة وفق ما 
يطرحه الرئيس المعين وليس إلا. ولا جدال 
في أن موقفا كهذا ليس بالإمكان الدفاع عنه 

من منطلق سياسي ديمقراطي لأنه يعني 
ببساطة، على الدولة أن تتدخل لفرض ما 

أراه على الآخرين لأن هذا هو المطلوب 
ديمقراطيا. أما إذا لم تتدخل وفق ما أراه فإن 

التهمة جاهزة بالتحكم والعرقلة وما شابه. 
أي أن هناك من يتعامل مع أحزاب سياسية 

بطريقة؛ أنت حزب مستقل ما دمت لا تعارض 
إرادتي. وأنت تابع ومتحكم فيك ما لم تنصع 
إلى إرادتي. وهذا عين العبث السياسي وهو 

أدنى بكثير من أي ديمقراطية كانت.

حسن السوسي
كاتب من المغرب

إذا تم توسيع هذا التحالف ليشمل 
أحزابا أخرى فهذا يعني أن المغرب قد 

نجح في تشكيل حكومة استثنائية
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في 
العمق

{البيـــض هم الذين أفاقوا باكـــرا للتصويت لترامب، ليس حبا فيه وفي مـــا يقوله بل تعبيرا عن 
غضب المواطن الأبيض على سياسة بلاده}.

مايكل مور
ناشط سياسي ومخرج أميركي

{ما يخص تصريحات ترامب بإعادة المؤسســـات الإنتاجية إلـــى الولايات المتحدة لتوفير فرص 
العمل في بلاده، فما هو السيء في ذلك؟}.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

} الصدمة بفوز دونالد ترامب بالرئاسة دفعت 
الصحافـــة البريطانية إلـــى العرافات. النبوءة 
الغربيـــة القديمة التي تخبر بأن وصول رئيس 
أميركـــي أســـود البشـــرة، ســـيكون الأخير في 
البيت الأبيض. أشارت صحيفة ديلي إكسبرس 
إلـــى أن تلك هي نبـــوءة البلغارية العمياء بابا 
فانغـــا التـــي قالت بنهاية ترامـــب قبل وصوله 
إلى البيت الأبيض. وقد حذرت روســـيا مؤخرا 

الرئيس ترامب من محاولة لاغتياله.
العجـــوز العمياء بابـــا فانغا فقدت بصرها 
نتيجـــة تعرضهـــا لعاصفـــة قوية مـــن الرياح. 
كانت شـــخصا موثوقا به فـــي العرافة من قبل 
أغنياء ومشاهير الولايات المتحدة، علاوة على 
الرؤســـاء والزعماء الذين كانوا يلجأون إليها. 
تنبأت عـــام 1989 بأحـــداث الحادي عشـــر من 
ســـبتمبر في نبوءة مكتوبة تقـــول ”هلع، هلع. 
البنيان الأميركي سينهار بعد أن تصدمه طيور 
حديدية. الذئاب ســـتعوي في الأحراش، ودماء 

الأبرياء ستسيل“.
تحـــول بيت فانغـــا إلى متحـــف افتتح عام 
2008 وبكل المال الـــذي جمعته من العرافة بنت 
كنيســـة. تقول إن مخلوقات غامضـــة تعطيها 
معلومات عن النـــاس، وعليها ألا تخبرهم بها، 
وحياة كل إنسان تظهر أمامها كفيلم سينمائي 

ولكن تغيير المكتوب فوق قدرتها.
الشـــيء المضحـــك أن كلا مـــن بريجنيـــف 
ويلتســـين قد ســـعى إلـــى الاتصـــال بالعرافة 
العمياء. ولا شـــك بـــأن صدمة صعـــود ترامب 
رغم كل تصريحاته هـــي التي دفعت الصحافة 
الأوروبية الرصينة إلى كتابات مضحكة كهذه.

ترامب المخيف

دونالد ترامب مخيف، إنه يشـــبه فلاديمير 
بوتـــين وخامنئي، القـــادة المتحجرين الذين لا 
يغيـــرون مواقفهـــم. منذ عـــام 1980 وهو يقول 
الأفـــكار ذاتها وكأنه مســـكون برؤيـــة جنونية 
واحـــدة لا تتغيـــر. يقـــول إن أميـــركا تتعرض 
للاســـتغلال وإنه ليس قريبا مـــن الأغنياء رغم 
أنـــه ملياردير، بـــل هو قريب مـــن روح المكافح 
والعامـــل، إنه يســـتمتع بالحوار مع ســـائقي 

التاكسي في نيويورك أكثر من رجال أعمالها.
يقـــول ترامب لقـــد صنعت أميركا شـــعوبا 
تعيش كالملـــوك، بينما الأميركـــي يعيش حياة 
بائسة. وإنه ليس ضد جيش أميركي عظيم، بل 
هو أكثر من الصقـــور لهفة إلى القوة، ولكنه لا 
يفهـــم لماذا على أميركا احتلال العراق وتقديمه 
لإيران؟ لماذا غزو العراق وصدام حسين لا علاقة 
له بالإرهاب لا من قريب ولا من بعيد؟ ما الداعي 
إلى تعريض حيـــاة الأميركان للخطر في المكان 
الخطـــأ؟ وإن أميركا أنفقت 2 تريليون دولار في 
العراق، ولم تحصل على شيء مقابل ذلك سوى 

انتشار الإرهاب في العالم.
يقول الرئيس القادم إن الجميع يفكر بأننا 
نخطط ونتحكـــم بالعالم بينمـــا الحقيقة التي 
يعرفهـــا فلاديمير بوتين أكثر من غيره هي أننا 
لا نعرف ماذا نفعـــل. الجميع يلوم أميركا على 
مشـــكلات العالم إلى درجة تحولت فيها بلادنا 

إلى مكب لنفايات العالم ومشكلاته.
لمـــاذا نغرق أميـــركا بالســـيارات اليابانية 
بينما اليابان لا تدفع كلفة القواعد العســـكرية 
التـــي تقـــوم بحمايتها مـــن كوريا الشـــمالية، 
وليس هذا فقط بل اليابان لا تشـــتري ســـيارة 
أميركية واحدة. لا توجد شيفروليت واحدة في 

طوكيو.
يقـــول إن الصـــين ضربـــت اقتصادنـــا في 
الصميم ونحن نغرق بالديون مقابل اســـتهلاك 
البضائع الصينية، والنتيجة هي أننا نضعف 
مـــع الزمن بينمـــا يقوى أعداؤنا. لمـــاذا نصنع 
السيارات في المكســـيك، والآي فون في الصين 

بينما الأميركي بلا عمل؟
ويقـــول ما فائدة دعمنـــا للحكومة العراقية 
وأســـلحتنا التي نقدمها تذهب في النهاية إلى 
داعـــش؟ هنـــاك 2300 عربـــة همفـــي ذهبت إلى 

داعش في ســـاعة واحدة، ربمـــا أميركا كلها لا 
تملك هذا العدد مـــن العربات المتطورة التي لم 

يعد بمقدورنا صناعتها بتلك الكفاءة.
نحمي دولا نفطية بلا مقابل يغطي التكلفة، 
والنتيجـــة ترفـــع علينا ســـعر البرميـــل، حتى 
صرنا نشـــتريه بمئة دولار في فترة من الزمن. 
نبني مدارس لأفغانستان بينما مدارسنا قديمة 
ومهملة وفوق ذلك يفجرونها، وينسفون الطرق 
التـــي نعبدها لهم. الرئيس خارازاي شـــخص 
لا يتكلـــم باحترام معنا، وكأننا مســـؤولون عن 
مشـــكلات شـــعبه. الأفغـــان لا يريدوننا ونحن 

أيضا لا نريدهم، ويجب أن نهتم ببلادنا أكثر.
قـــال ترامب علينا الاســـتيلاء علـــى النفط 
العراقي لتغطية تكاليف تلك الحرب الفاشـــلة. 
ثم عـــدل عن رأيه وقـــال جورج بـــوش يتحمل 
المسؤولية عن ذلك الخطأ وليس العراق. ويقول 
لمـــاذا مطارات قطر أفضل مـــن مطارات أميركا؟ 

إنهم يعيشون أفضل من الأميركي.
المكســـيك دولة تضحك علينا وليست دولة 
صديقـــة، الملايـــين من المكســـيكيين يعيشـــون 
فـــي بلادنا وهـــم مجرمون أطلقتهم الســـجون 
للتخلص منهـــم على الحدود، يجـــب أن نطرد 
المهاجرين غير الشـــرعيين ونبني جدارا بيننا 
وبين المكسيك ونرغم المكسيك على دفع نفقاته. 
هـــذا يذكرنـــا أكثر مـــن أي وقت مضـــى بالمثل 
المكسيكي الشـــهير ”مســـكينة أيتها المكسيك، 

قريبة من الولايات المتحدة، بعيدة عن الله“.
كـــرر ترامب في حملتـــه الانتخابية ما قاله 
منذ زمن بعيد بأن العراق احتل الكويت وهاجر 
الشباب الكويتي للعيش في فنادق لندن، بينما 
الجندي الأميركي قد جازف بحياته لتحريرها، 
ثـــم تمـــت إعادتهـــا لهـــم دون ثمن. يقـــول لقد 
سمحنا لهم ببيع النفط والعيش كالملوك، وكان 
يجـــب أن نوقعهم على ربع النفط الكويتي ثمنا 
لذلك التحريـــر. ثم عاد في حملتـــه الانتخابية 
وقـــال كان يجب أن نوقعهـــم على نصف النفط 
الكويتـــي لنصف قرن وكانوا ســـيوافقون على 

ذلك، لكن أميركا لم تفعل.

لماذا ترامب

عـــام 2005 مجلـــة التايمز اختـــارت المخرج 
والكاتب والوثائقي مايكل مور من بين أكثر مئة 
شخص تأثيرا في العالم. لم أصدق ذلك حينها 
وحين كتب مقاله الشـــهير ”خمسة أسباب لفوز 
ترامب بالرئاســـة“ قبل شـــهور من الانتخابات 

النهائية بكل ثقة، عرفت بأنه كاتب خطير.
يقول مايـــكل مور إن النـــاس لا يريدون أن 
يصدقوا بـــأن ترامب ســـيفوز وهم يشـــبهون 
بذلك أولئك الفرنســـيين الذين يلوحون لسائق 
الشـــاحنة بأنه صعـــد على الرصيـــف في يوم 
الباســـتيل. لا أحـــد يريـــد أن يصدق بـــأن هذا 
الرجل قـــد صعد الرصيف متعمدا لقتل الناس، 
ولم يفقد الســـيطرة على الشـــاحنة. تماما كما 
حدث عام 2001 حين ضربت طائرة برج التجارة 
العالمي فـــي نيويورك، الكل اعتقـــد بأنه مجرد 
حـــادث، حتى جاءت الطائـــرة الثانية وضربت 

البرج المجـــاور، الطائرة الثانية مثلت الحقيقة 
التي لا تُصـــدق وحولت ما هو غير معقول إلى 

معقول. 
لو كان يمكن للناس التصويت للرئاسة من 
بيوتهم لكان فوز هيلاري كلينتون مؤكدا، ولكن 
الأمر يتعلق بالحماسة والوقوف في الطوابير 
والاســـتيقاظ باكرا. إن كل شـــيء فـــي الأحياء 
الفقيرة التي يســـكن فيها السود والمكسيكيون 
كان معـــدا بطريقـــة تجعل من المســـتحيل لهم 
المشـــاركة في التصويـــت. إن البيض هم الذين 
أفاقوا باكـــرا للتصويت لترامب، ليس حبا فيه 
وفـــي ما يقول بـــل تعبيرا عن غضـــب المواطن 
الأبيض على سياسة بلاده التي جعلت مستوى 

البطالة يرتفع إلى 20 بالمئة بين البيض.

ثم لمـــاذا يصـــوت الرجل الأبيـــض لامرأة؟ 
ألا يكفـــي انتخاب رئيس أســـود أفقدهم عملهم 
وسيطرتهم على بلادهم؟ وهل سيكون الرئيس 
القادم متحولا جنسيا؟ وهل سيكون الذي يليه 
مـــن عالم الحيوان حيث ســـيعتبر القانون رفع 
الفروقـــات العنصرية بين الإنســـان والحيوان 
بحيث يكون علـــى الأميركي انتخاب ســـحلية 
لرئاســـة الولايات المتحدة. هـــذه كلمات مايكل 
مور العبقريـــة التي وصفت غضـــب الأميركي 
الأبيض الوحشي الذي مثله خير تمثيل ترامب.

حين تظهر أم أميركية بيضاء تتوســـل إلى 
الخليفة البغدادي في رســـالة بثتها كل وسائل 
الإعـــلام العالمية لكي لا يقتـــل ولدها الصحافي 
ســـتيفن ســـوتلوف، ويكون الجـــواب إصدارا 
مصـــورا بذبحه بالســـكين أمـــام العالم أجمع، 
فهـــذا المشـــهد وحـــده كفيـــل بتحويـــل الرجل 
الأبيـــض إلـــى وحش، ويدفـــع الثمن الأســـود 
الأميركي، والمكســـيكي والفقيـــر والمهاجر. هل 
ســـمعتم بحرب بين الشرطة والسود في أميركا 
قبل داعـــش؟ هذا دون أن نتحـــدث عن حوادث 
الإرهاب الأخرى وإعـــدام الأميركي الآخر جون 
فولي. ولا توجد إهانة أكبر من إجبار الصحافي 
البريطاني جون كانتلي على تصوير إصدارات 

لمصلحة داعش وبثها.
حين يقوم إرهابي بقتل عشـــرين شـــخصا 
بالرصاص في ملهى ليلي للمثليين في فلوريدا، 
هذا يجعل الأبيض الأميركي في صدمة وشعور 
متناقـــض. الدواعـــش صدمـــوا البيـــض فـــي 
وجدانهم، لهـــذا انتخبوا ترامـــب للتعبير عن 
غضبهـــم مـــن كل ما يجري، حتـــى غضبهم من 

أنفسهم.

كتـــب دونالـــد ترامب في إنســـتغرام تحت 
صورته وهو طفل عمره ثلاث سنوات ”مَن كان 
يتخيل أن هذا الطفل البريء ســـيكبر ويصبح 
وحشـــا“. وكان وزير الخارجيـــة الألماني فرانك 
فالتر شـــتاينماير أدرج ترامب في سياق ”دعاة 

الكراهية“ الذين يتلاعبون بمخاوف الناس.
يقول نعوم تشومسكي ”إن ما يحدث لأميركا 
هو مشـــابه تماما لما حدث لألمانيا في ثلاثينات 
القـــرن الماضي، فـــكل من الحـــزب الديمقراطي 
والجمهـــوري انتقـــل إلـــى اليمـــين، لأنهما في 
الحقيقـــة حـــزب واحد ويمثـــلان الأغنياء، وتم 
نسيان الهوية والمشاكل الاقتصادية، أي الطبقة 
العريضة من الســـكان البيـــض الذين يعتقدون 
بأن هنـــاك غرباء يســـرقون منهـــم بلادهم. إن 
عظمـــة أميركا المزعومة لـــم تنعكس على حياة 
العائلـــة الأميركية“. وهنا اســـتطاع ترامب أن 
يخلط الشـــعور القومي بالغضـــب الطبقي، أي 
أننا نشـــهد بدايـــة لظهور نازيـــة أميركية، فلم 
تكن النازية الألمانية سوى القومية الاشتراكية 
بالإهانـــة  الشـــعور  ذات  الغاضبـــة  الألمانيـــة 
والخـــوف مـــن الغربـــاء. يقـــول تشوميســـكي 
”المشـــكلة أن أميركا قوية جـــدا، أقوى بكثير من 

ألمانيا النازية، ومن الصعب إيقافها“.
في مدينة فانكوفر الكندية مثلا تجد أثرياء 
الصـــين والهنـــد والقادمـــين من هونـــغ كونغ 
يتحكمون باقتصاد المدينة والأسعار بثرواتهم 
الضخمة الهائلة التي رفعت أســـعار العقارات، 
بينمـــا الأبيض الكندي ابـــن البلد يعيش حياة 
صعبة، وهـــو أول ضحايا الحداثة. الصيني لا 
يتمتع بالثـــروات فقط بل بعائلته المتماســـكة، 
بينما عدد كبير من البيض يعيشـــون وحيدين 
بســـبب الوضع الاقتصادي ولا يجد أحدهم ما 

يخفف ألم الحرية والوحدة سوى المخدرات.
جاري الأبيـــض يقول: جـــدي وجدتي نزلا 
على شـــاطئ نيوفاونلاند من بريطانيا إلى هنا 
بالباخرة قبل 80 ســـنة، ويطلقان على بريطانيا 
الوطن القديم. حملهما القطار من الشاطئ إلى 
مقاطعة ساسكاتشـــوان، وبكل مـــا لديهما من 
مدخـــرات اشـــتريا عربة وحصانا. فـــي النهار 
يعمـــلان لـــدى إقطاعي اســـكتلندي، وفي الليل 

يقلبان العربة وتنام العائلة تحتها.
وظـــلا هكذا لشـــهور حتى تمكنـــا من بناء 
صريفة بالطـــين والقش، ومع الســـنوات صار 
عندهمـــا حقل وأبقـــار وكلاب ودجـــاج لم تكن 
هنـــاك تدفئـــة ولا هاتـــف ولا خدمـــات صحية. 
يقول لـــي: نحن بنينـــا هذه البـــلاد، وإنه غير 
ســـعيد برؤية الأثرياء الأجانب يسلبونه بلاده، 
ويرفعون الأســـعار ويتحكمون بالبلاد، دون أن 

يساهموا في بنائها.

الرجل الأبيض غاضب

ثـــورة ترامـــب ليســـت سياســـية فقـــط بل 
حضاريـــة، فهـــو يروي عـــن طبيـــب صديق له 
ترك المهنة لأنه يحتاج إلى محاســـبين أكثر من 
حاجتـــه إلى ممرضات، بســـبب تعقيـــد قانون 
التأمين الصحي. وهذا طبعا ســـيقود إلى ثورة 

ضد التعقيـــد في قوانين العائلـــة التي تنتهي 
بالأســـرة إلى أطنان من الملفات والمحاكم غالبا 
ممـــا يســـتنزف مدخـــرات العائلة إلـــى جيوب 
المحامـــين. لهذا الســـبب حتى بعض النســـاء 
صوتن لترامب رغـــم تصريحاته الرهيبة التي 
وصفت المـــرأة بالوحش الذي ينزف من عينيه، 

وينزف من مكان آخر.
ربما الولايات المتحـــدة تخطط حقا للعودة 
بسياستها إلى ما قبل 60 عاما. أي أنها تخطط 
لترك الدول الآسيوية تحت رحمة الصين، وترك 
أوروبا تحت رحمة روسيا ومشكلة المهاجرين، 
وأنها لم تعد تســـتفيد مـــن التجارة الحرة، أي 
التجـــارة في المحيط الأطلســـي، ولا تريد المزيد 

من هجرة المصانع وفرص العمل والأجانب.
التقدم التكنولوجي متســـارع بطريقة غير 
مســـبوقة في التاريخ، ولن يطـــول الزمن حتى 
تكتفـــي الولايـــات المتحدة من الطاقـــة البديلة. 
المصانع الآلية مثـــلا في تطور إلى درجة يمكن 
فيها الاســـتغناء عن العامل في المســـتقبل، مما 
سيجعل الانعزال والصناعة المحلية قدرا. لهذا 
فـــإن التطور العلمي الذي أدى إلى الانفتاح، قد 

يؤدي نفسه إلى الانعزال.
فـــي الأزمـــة الاقتصادية عام 2008 خســـرت 
الولايات المتحدة 8 ملايين فرصة عمل، ووفرت 
فرص عمل فـــي دول أخرى كالصين والهند. إن 
العولمـــة ربما تنهار، فإذا تتخلى عنها الولايات 
المتحدة لا يعود أمام أوروبا ســـوى الدخول في 
تحالف عســـكري ضد روســـيا، وهذا معناه أن 
على أوروبـــا دفع نفقات الناتـــو كاملة، وليس 
على الولايات المتحدة دفـــع دولار واحد للناتو 

ولا للقواعد العسكرية عبر المحيطات. 
وربمـــا تبدأ أوروبا بإغـــلاق الحدود. ليس 
مصادفـــة أن أول مَن قـــام بزيـــارة ترامب بعد 
فوزه هـــو زعيم حـــزب الاســـتقلال البريطاني 
نيجيل فاراج زعيـــم الحملة لانفصال بريطانيا 
عن أوروبا. وموضوع النقاش بين الرجلين هو 
كيـــف تجرأ الرئيس بـــاراك أوباما على إخراج 
تمثـــال الإنكليـــزي الأبيض تشرشـــل من قاعة 
الاجتماعات في البيـــت الأبيض ووضع مكانه 

صورة الأسود مارتن لوثر كينغ؟
نحن أمـــام أميركا جديدة، حيـــث الانعزال 
وتمجيد الهويـــة القومية والأعـــراق، وليذهب 
11 مليـــون مكســـيكي مهاجر في أميـــركا و40 
مليون أسود أميركي إلى حيث يشاؤون. الرجل 

الأبيض غاضب.
فرانســـيس فوكوياما الذي قال إن ســـقوط 
جدار برلـــين يعتبر بداية الإعـــلان عن العولمة، 
يبدو اليوم متشـــائما، وكأن الإعـــلان عن بناء 
جدار مع المكسيك ســـيكون نهاية لتلك العولمة. 
كتب يقول ”ســـوف تؤذن رئاسة ترامب بنهاية 
العهد الذي كانت فيه أميركا رمزا للديمقراطية“.

إذا تم تســـليم الشـــرق الأوســـط لروســـيا 
سنشهد عالما جديدا، وعلى العرب الانتباه إلى 
التبدلات، ولا يدفعوا بســـنة ســـوريا والعراق 
إلى الاســـتهلاك والهلاك. ليس مـــن مصلحتنا 
اســـتعداء روســـيا، ومن يدري ربما علينا تعلم 

الروسية في المستقبل.

دونالد ترامب عودة إلى النازية: الشعور القومي يمتزج بالغضب الطبقي

ــــــد ترامب في  ــــــن عن فوز دونال ما إن أعل
الانتخابات الأميركية حتّى انخفض سعر 
الدولار وتراجعت غالبية أسواق البورصة 
ــــــر اللغط  ــــــى العالم وكث وســــــيطر القلق عل
والحديث، فــــــي صخب يذكر بهوليووديات 
ــــــم. لكن مع الجزم بســــــخرية  ــــــة العال نهاي
ــــــذي بدت فيه  المشــــــهد وطرافــــــة الموقف ال
ــــــة الرصينة تبحث عن  الصحافة الأوروبي
ــــــين تنبؤات  تفســــــيرات لصدمــــــة ترامب ب
نوستراداموس ومخلوقات فانغا الغامضة، 
لا شــــــك في أن صعــــــود ترامب يعكس في 
جانب رئيسي منه نهاية ”افتراضية“ للعالم 
الأميركي بشــــــكله الحالي، ودخول العالم 

مرحلة أميركا الجديدة.

توقيع على ميثاق العهد الجديد

 [ رئيس يرفض أن تكون بلاده مكبا لنفايات العالم ومشاكله  [ من عليه أن يقلق أكثر بعد فوز ترامب: أوروبا أم الشرق الأوسط

دونالد ترامب مخيف، إنه يشبه بوتين 
وخامنئي، القادة المتحجرين الذين لا 

يغيرون مواقفهم. منذ عام ١٩٨٠ وهو 
يقول الأفكار ذاتها وكأنه مسكون 

برؤية جنونية واحدة لا تتغير

أسعد البصري
كاتب عراقي
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} لا يوجد إنسان شريف، عراقي أو عربي 
أو عجمي، لا يتحرق شوقا إلى نهاية حقيقية 

مشرفة ونقية ونزيهة وعادلة وعاقلة لنفق 
الخراب العراقي المظلم الطويل.

حين لا تخرج الدعوة إلى التسوية 
الحقيقية من أعماق الشوارع والبيوت التي 

حبس فيها أقطاب المحاصصة الملايين من 
المواطنين العراقيين المُستضعفين، أصحاب 

المصلحة الحقيقيين فيها، بل تأتي من صُنّاع 
الخراب أنفِسهم، ومن حُماة التطرف والتخلف 
والفساد والحقد الطائفي العنصري، ذواتهم، 

فهي لا تستحق من أي عراقي سوى أُذن من 
طين وأخرى من عجين. إنها عملية خداع جديد 

لإدارة ترامب هدفُها المفضوح هو التظاهر 
بالوطنية، وبعدم الإصرار على تهميش أحد 

من العراقيين، وبالاستقلال عن إيران.
وأكثر ما يتبادر إلى الذهن من الدوافع 
الخفية لإخراج المسرحية الجديدة هو أن 

إيران، في وضعها الحرج الجديد في مواجهة 
احتمالات مزعجة قادمة من واشنطن، على 

م المتحضر  أيدي صقور رئيسهم المتحزِّ
لقمعها، لا تريد أن ينفصل إقليم نينوى وإقليم 

الأنبار، في هذه المرحلة بالذات، وأن يتحالفا 
مع دولة مسعود البارزاني، وتحت خيمة 

أردوغان التي لا ريب فيها. فهي في غنى عن 
أي تصعيد، وعن خوض أي حرب، باردة أو 
ساخنة، مع تركيا المصرّة على المواجهة في 

نينوى العراقية والرقة السورية، مباشرة 
أو بواسطة وكلائها. أو ترحيل المواجهة مع 

جيوش أردوغان إلى زمن قادم حيث يتبين 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أو حين 

تتحقق رؤية الهلال. والذي تجده، هذه الأيام، 
في العراق وسوريا واليمن من كوابيس 

يكفيها ويزيد.
وعلى حقيقة أن ”التسوية التاريخية“ 
ولدت ميتة أدلة عديدة، منها أن مصدرها 

التحالف (الوطني) ذاتُه الذي لا يملك غيرُه 
ميليشيات مسلحةً تتعالى على جيش الدولة 
وشرطتها ووزاراتها وبرلمانها، ومعترفا بها 

من الحكومة، والذي لم يضع ولو كلمة واحدة 
في (تسويته العابرة للطوائف) عن استعداد 

أي من أطرافه لحل ميليشياته وتسليم 
سلاحها للدولة، في عراق ما بعد داعش.

كما أن أصحاب تلك التسوية عادوا إلى 
الحديث الممل عن اجتثاث البعث، وكأنهم لم 
يؤمنوا بعد بأن التسوية الحقيقية العادلة 

ينبغي ألا تستثني سوى حمَلة السلاح الذين 
لطخوا أيديهم بدماء العراقيين، وهم كثيرون، 

منهم داعش والقاعدة، على الجانب السني، 
وبدر والعصائب وحزب الله العراقي وكتائب 

العباس وغيرها على الجانب الشيعي.
ومن البعثيين شرفاء وطنيون خسرت 

الدولة خبراتهم ومواهبهم وقدراتهم، ونكلت 
بهم داعش وأنصارُها، وأشباهها، سنة 

وشيعة، سواء بسواء. والقائل باجتثاث فريق 
عراقي بحجم حزب البعث يعني أنه لا يريد 

تسوية، بل يريد ترقيع قماش المحاصصة 
الممزق، وتغطية عورتها بثوب من حرير.

التسوية المطلوبة لإخراج العراق والمنطقة 
من جهنم الحمراء لن تقوم إلا بحل ”ائتلاف“ 

الأحزاب الديني الطائفي، وتعيين حكومة 
إنقاذ انتقالية مستقلة عن الأحزاب والتكتلات 

السياسية، وإلغاء الدستور الذي أسس 
للطائفية والعنصرية، وفتَح خزائن الدولة 

للمختلسين والفاسدين والمحتالين والمزورين، 
وكتابة دستور جديد ليس فيه حديث عن 

”مكونات“، بل عن هوية وطنية واحدة 
يتساوى فيها الجميع أمام القانون. ففي ظل 
الدستور الحالي لا يمكن أن يكون هناك عدل 

ولا مساواة ولا حسابٌ عادل لمن باع نفسه 
ووطنه لأجنبي، أيا كان، ومن أي ملة كان.

وأول مهام الحكومة الانتقالية التي يحلم 
بها الشعب العراقي أن تنسف المفوضية 

العليا للانتخابات، وتدعو الخبراء القانونيين 
العراقيين، وهم بالمئات، وربما بالألوف، 

لتشكيل آلية جديدة مُحكّمة تحمي العملية 
الانتخابية من ألاعيب تجار السلاح والمال، 

وسماسرة المقاعد والمناصب والرواتب 
والمكاسب، وإجراء انتخابات جديدة نزيهة 
بمراقبة دولية شاملة تضمن حرية الناخب 

العراقي كاملة، دون نقص ولا ابتزاز. ولا 
غنى عن نفض القضاء العراقي وتنقيته من 
الجراثيم التي علقت بروحه وعقله وضميره 
الذي كان بخير وعافية، قبل خراب البيوت.
أما حين نجد أن التسوية ”التاريخية“ 

المقترحة تشترط لقبول انضمام أي طرف إليها 
أن يعترف بالعملية السياسية و”مُخرَجاتها“ 

فذلك لا يعني سوى إصرار سدنتها على 
بقائهم كلٌ على مملكته العامرة، وعلى جواز 

العمالة للأجنبي، وشرعية مصادرة حقوق 
المواطنين وحرياتهم وكراماتهم بقوة السلاح.

ثم من دون منع الدولة، كل الدولة، 
من الانغماس في الطقوس والمسيرات 

والاحتفالات الدينية التي تخص طائفة واحدة 
من العراقيين، لن تقوم قائمة لأي تسوية، 

لها وزينها المُجمِلون المزُيِنون. مهما جَمَّ
وقيل إن بعثة الأمم المتحدة في العراق 

(يونامي) تعهدت بتكوين ”جهة سياسية سُنية 
موحدة“ للتوقيع على الوثيقة، وبالحصول 

على موافقة دول إقليمية سنية عليها.
وهذا لا يعني سوى إعادة إنتاج البيت 
السني (الحاكم)، بتأهيل رافع العيساوي 

وأثيل النجيفي وغيرهما، مع إضافة ركاب 
جدد إلى ساكنيه، للمشاركة في توزيع جديد 

للوزارات والمؤسسات والواردات والصادرات، 
وكفى المؤمنين شر القتال. ولو قامت أي جهة 

محايدة ومستقلة ونزيهة بإجراء استفتاء 
حر ونزيه ومستقل في الشارع السني لتبين 

عة ليست هي الرافعة  لها أن هذه ”اللـَّمة“ المرُقَّ
التي ستُخرج الزير من البير، وأن الرهان على 
أفرادها ليس أكثر من رهان على خيول مُتعَبة 

تقاتل بسيوف غيرها، وبأمواله السائبة.
وهنا لا بد من التأكيد أن أي مصالحة 

تخرج من أقبية الحكومة الحالية ومن أزقتها 
المظلمة، لن تكون جادة وصادقة وقابلة للحياة 

إلا حين يعلن أصحاب العملية السياسية، 
كافة، قادة التحالف ”الوطني“، وتجمع أسامة 

النجيفي، ودولة أربيل، ودولة السليمانية، 
براءتهم من التبعية الروحية والعقلية 

والعقائدية و”الجيبية“ لدول الجوار، أو لأي 
دولة أخرى لا تخطر لنا على بال.

وحين يتعذر ذلك فلن يبقى أمامنا من خيار 
لتحقيق المصالحة الوطنية العراقية الجذرية 
والنهائية التي نريدها ويريدها لنا الأقربون 

والأبعدون سوى أن يجلس الولي الفقيه 
والملك سلمان وأردوغان وترامب ونتنياهو 

في غرفة مغلقة، لكي يتصالحوا، على أن 
يمُنع دخولها على وكلائهم العراقيين، قاطبة، 
عمار الحكيم ونوري المالكي وهادي العامري 

وإبراهيم الجعفري وأياد علاوي وأسامة 
النجيفي ورافع العيساوي وخميس الخنجر 

وسليم الجبوري، في انتظار القرار.
ولكن هذا الأمل يتحقق فقط حين يبيض 

الديك، وليس ذلك على الله ببعيد.

ملاحظات عاجلة على التسوية {التاريخية} في العراق

{مشـــروع التســـوية لا يمكن أن ينجح إذا لم يكن مطروحاً ومقبولا من جميع الأطراف، المبادرة 

طرحت من التحالف الشيعي الحاكم، من دون التشاور مع الشريكين السني والكردي}.

أحمد المشهداني
عضو تحالف القوى العراقية

{التحالـــف الشـــيعي لا يســـتطيع أن يصنـــع تســـوية تاريخية للمكونـــات العراقية.. التســـوية 

المزعومة أجندة إيرانية بامتياز وبعيدة كل البعد عن تحقيق الســـلم الأهلي والمصالحة}.

عزت الشابندر
نائب عراقي سابق

} لعل أكبر مشكلة تاريخية واجهتها 
الحكومات العراقية منذ تأسيس الدولة 
العراقية عام ١٩٢١ هي المشكلة الكردية، 
وهي مشكلة سياسية أكثر منها مشكلة 

حقوق قومية، وأكراد العراق هم أكثر ترابطاً 
بالتطورات السياسية المحلية والإقليمية من 

أبناء قومهم الآخرين في كل من تركيا وإيران، 
إضافة إلى أكراد سوريا.

كان التركيز الدولي وما زال على أكراد 
العراق لاستخدامهم كورقة لتنفيذ المصالح، 
فزعيمهم التاريخي مصطفى البارزاني كان 

له الدور الرائد في تأسيس جمهورية مهباد 
الكردستانية عام ١٩٤٦ والتي قمعها شاه 

إيران. وقبل ذلك التاريخ يقول الأكراد إنهم 
تعرضوا للخيانة التاريخية في معاهدة 

سايكس بيكو التي لم تمنحهم حقهم 
التاريخي بقيام دولتهم. ورغم أن النظام 

العراقي قد منحهم الحقوق القومية بالحكم 
الذاتي عام ١٩٧٢ وكان في حينه مكسبا 

صرحوا أكثر من مرة بأنهم لا يطلبون أكثر 
منه، لكنهم وبسبب علاقات قياداتهم الحميمة 

بالمشاريع الدولية ومصالحها في العراق 
والمنطقة انتفضوا ضد النظام واستمروا 

بعملياتهم العسكرية التي تعطلت بعد اتفاقية 
الجزائر عام ١٩٧٥ بين بغداد وطهران.

وتطورت الأحداث السياسية حين أصبح 
الملف العراقي بيد الأميركان بعد عام ١٩٩١ 

الذين استخدموا الأكراد كأبرز قوة معارضة 
عراقية لإسقاط نظام بغداد، رغم ذلك لم تنقطع 
صلات قيادتهم بصدام حسين، بل إن مسعود 
البارزاني طلب نجدته خلال حربه ضد حزب 

الاتحاد الوطني بقيادة جلال الطالباني 
ودخلت دبابات الجيش العراقي أربيل عام 

١٩٩٦ وحماه من اجتياح رفاق دربه. وأصبحت 
قيادة كردستان بزعامة مسعود البارزاني 

هي القاعدة السياسية الأولى التي اعتمدها 
الأميركان في إنجاح اجتياحهم للعراق، رغم 

اتفاقهم مع إيران على تنفيذ هذا المشروع 
التدميري، وصنعوا اتفاقا استراتيجيا (كرديا 

شيعيا) لإدارة حكم العراق بعد عام ٢٠٠٣، 
ولهذا السبب يشعر الأكراد بفضلهم على 
السياسيين الشيعة بالوصول إلى الحكم، 

ولا يجدون في مكاسبهم التي حصلوا عليها 
”منّة“ يقدمها لهم التحالف الشيعي.

لكن السياسة والمصالح لا تعترفان 
بالصداقات الدائمة، ويعتقد قادة الحكم في 

بغداد بأن استحواذ الأكراد على الثروات 

وتحطيم جغرافية العراق لا يمكن قبولهما، 
ولهذا أخذت المشكلات تتصاعد في ظل دستور 

وضعه ”التحالف الكردي الشيعي“ على 
مقاس مصالحه بإشراف أميركي كان غامضا 

في تحديد ملامح حدود ”إقليم كردستان“ 
. ولعل السبب الجوهري لأزمة الأكراد مع 

بغداد يعود إلى النظام السياسي القائم على 
التقسيم الطائفي العرقي للعراق، فلم تتوفر 

عناصر الثقة بين القيادات السياسية ”الكردية 
والشيعية والسنية“، كان نصيب الساسة 
السنة الذين ادعوا تمثيلهم لطائفتهم هو 

التبعية بمكاسب شخصية لأشخاص وللحزب 
الإسلامي الذي تصدر المشهد الطائفي.

ومع ذلك تصاعدت المشكلات بين إقليم 
كردستان والمركز حول موارد العائدات 
النفطية، وتعثر تنفيذ الاتفاق النفطي 

الذي رعته الولايات المتحدة إلى درجة قطع 
بغداد لحصة الأكراد في ميزانية الحكومة 
(١٧ بالمئة) في ظل ظروف اقتصادية بالغة 

التعقيد واجهها إقليم كردستان. وجاء احتلال 
”داعش“ لثلث أرض العراق وسط حملة 

دعائية من قبل غالبية الأحزاب ”الشيعية“ 
اتهمت البارزاني بتسهيل دخول هذا التنظيم 

الإرهابي إلى العراق، إلا أن وقائع الحرب 
كشفت أن هذا التنظيم الإرهابي ليست لديه 
تحالفات إلا لأهدافه، فحاول اجتياح أربيل 

بعد أن احتل أجزاء واسعة من كركوك. 
واضطر البارزاني إلى زيارة بغداد والاتفاق 

المرحلي مع حيدر العبادي الذي احتاجه 
في المعركة ضد داعش وسط عدم رضا من 

مسؤولي الأحزاب ”الشيعية“ وفي مقدمتهم 
نوري المالكي الذي ذهب إلى عقد اتفاقات مع 
”الاتحاد الوطني“ في السليمانية، فضلا عن 
الشكوك السابقة التي أثارتها حكومة بغداد 
بشأن مشاركة البيشمركة في معارك تحرير 

الموصل، واشتراطها أن تلتزم القيادة الكردية 
بتسليم المناطق المحررة من الموصل إلى 

الحكومة المركزية العراقية وسط إصرار من 
مسعود بأنه قد ”رسم حدود الدم“.

يعتقد البارزاني بأن علاقاته بالأميركان 
ستساعده على تحقيق أحلامه في قيام الدولة 
الكردية، حيث ينشط لوبي أميركي قوي داعم 
لهذا الحلم. وسبق أن عُرض داخل الكونغرس 

عام ٢٠٠٥، تقرير أعده مركز للدراسات في 
واشنطن يقول: إن أميركا يمكن أن ”تشجع 

قيام دولة مستقلة للأكراد في العراق تمهيدا 
لقيام كردستان الكبرى“، ويمضي التقرير في 

سرد ”التحولات الإستراتيجية التي ستتحقق 
في المنطقة في حال تشجيع واشنطن قيام 

دولة كردستان في العراق، ومنها ضمان 
وجود دولة صديقة وحليفة للولايات المتحدة 

والغرب وإسرائيل، وتطوير واستثمار مشاعر 
الملايين من الأكراد، المتعاطفين مع الولايات 
المتحدة في منطقة إستراتيجية، لا سيما أن 
الولايات المتحدة تواجه خزينا من الكراهية 

المتنامية عند الشعوب العربية“. ويمضي 
التقرير إلى أن تشكيل الدولة الكردية المقترحة 
التي ستتوسع مستقبلا لتضم مناطق الأكراد 
في إيران وتركيا وسوريا يهدف إلى ”إيجاد 
حليف إستراتيجي لدولة إسرائيل يمكن أن 

يشكل لها عمقا سياسيا وعسكريا واقتصاديا 
وسوقا لبضائعها، فالأكراد، حسب التقرير، لا 
يتحسسون من أي انفتاح مع إسرائيل، بفعل 

تاريخ قديم من العلاقات ومن الدعم السياسي 
والعسكري للأكراد منذ عهد الزعيم الكردي 
الملا مصطفى البارزاني، إلى جانب تشكيل 
قوة إستراتيجية عسكرية واقتصادية لها 

القدرة على إيجاد توازن إقليمي حقيقي مع 
إيران والدول العربية، وأيضا مع العراق أو 

ما يتبقى منه في حال أفرزت الديمقراطية فيه 
تيارا سياسيا متطرفا“.

دفعت الأزمة الاقتصادية في كردستان 
البارزاني إلى عقد صفقات مع الشركات 

الأميركية للتنقيب عن النفط، وتصدير نفط 
المنطقة إلى تركيا خارج رغبة حكومة بغداد 
وسط مظاهرات شعبية واسعة داخل الإقليم 
تطالب بالحقوق بعد أن تم تخفيض رواتب 
الموظفين إلى قرابة ٧٠ بالمئة، وكذلك تصاعد 

الخلافات السياسية مع قيادات الأحزاب 
الرئيسية، التغيير والاتحاد الوطني والذي 

يحتفظ بعلاقات عميقة مع إيران، إضافة 
إلى إسرائيل التي تشارك كلا الحزبين تلك 
العلاقات. وجد البارزاني في الحرب على 
داعش مناسبة للذهاب إلى الاستقلال عن 

العراق من خلال إعادة التذكير بإعلانه 
الدعوة إلى الاستفتاء على تقرير المصير بعد 
استحواذه على المناطق والبلدات الشاسعة 

بما يسمى المناطق المتنازع عليها.
عوضت الولايات المتحدة الإقليم في سد 

عجز ميزانية حكومته، والتزمت بتسليح 
وتدريب قوات البيشمركة ودفع الرواتب 

للمقاتلين، في سبيل مساعدة تلك القوات 
على أن تقوم بدور محوري في معركة تحرير 

الموصل. وقد أضافت المساعدات العسكرية 

والمالية الكثير من القوة إلى عملية بناء 
مقومات الدولة والأسس التحتية السياسية 

والاقتصادية والعسكرية للاستقلال.
ومع ذلك فإنه من الصعب التقرير أن هذه 

المساعدات تصب في طاحونة الاستقلال، 
فهناك قوى تساعد أكراد العراق ليس من أجل 
تحقيق الاستقلال ولكن من أجل زيادة قوتهم 

في الحرب ضد داعش في العراق وسوريا 
الذي يمثل تهديدا للجميع. وتشير التطورات 

الأخيرة للحرب في العراق وسوريا إلى أن 
بعض التحالفات التي يقيمها الأكراد أو على 

الأدق تقام معهم، قد تصبح في مهب الريح 
نتيجة التطورات الإستراتيجية على الأرض، 

مثل التقارب الروسي التركي بعد محاولة 
الانقلاب الفاشلة في تركيا وتوتر العلاقات 

بين أردوغان والغرب، التي وصلت إلى درجة 
أنه تحول للبحث عن حلفاء جدد في الشرق.

إذا تمكنت أنقرة وموسكو من عقد صفقة 
في الوقت الراهن، فإن الأكراد سيكونون 

أول ضحايا هذه الصفقة، حيث تشكل تركيا 
مركز المشكلة الكردية التي تضم ما يقرب من 

نصف أكراد العالم، وقد لا يتوقف التهديد 
الإستراتيجي لحلم الدولة الكردية عند ذلك 

الحد، بل إن سعي الولايات المتحدة إلى 
إبعاد شبح حرب باردة جديدة في علاقاتها 

مع روسيا ربما يقود واشنطن إلى إبطاء 
اندفاعها لتأييد حلم إقامة الدولة الكردية.

وهذا لا يعني أن الإدارة الأميركية كلها 
على قلب رجل واحد في ما يتعلق بالعلاقات 

مع الأكراد، ولكن القيادة الكردية ستكون 
مضطرة إلى إرجاء تنفيذ استفتاء عام 

على الاستقلال في إقليم كردستان انتظاراً 
لإدارة ترامب بعد يناير ٢٠١٧ في ما يتعلق 

بسياستها في الشرق الأوسط.
إن الظروف الخارجية لم تكن وردية بالقدر 

الذي تصوره رئيس إقليم كردستان عندما 
دعا في فبراير ٢٠١٦ إلى إجراء الاستفتاء 

على تقرير المصير. وكرر قوله في أغسطس 
الماضي بأن ”العوائق أمام الدولة الكردية قد 
أزيلت“ ومن أجل أن يكون أكثر واقعية عليه 
أن يضع في الاعتبار المشكلات الحالية بين 
الحزبين الكبيرين في إقليم كردستان، الذي 

يبدو وكأنه منقسم إلى إقليمين، ومن الصعب 
أن نتوقع حدوث تقارب بينهما. ولعل واقع ما 
بعد داعش سيفرز أوضاعا في غاية التعقيد، 

لا يتوقع أن يكون الأكراد على رأس الكاسبين، 
لأن الكبار لم يغيروا من نظرتهم إليهم.

الحلم الكردي وسط البركان

حين نجد أن التسوية {التاريخية} 

المقترحة تشترط لقبول انضمام 

أي طرف إليها أن يعترف بالعملية 

السياسية فذلك لا يعني سوى إصرار 

سدنتها على بقائهم كل على مملكته 

العامرة، وعلى جواز العمالة للأجنبي

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي
ائ ا ال ا

لعل واقع ما بعد داعش سيفرز أوضاعا 

سياسية محلية وإقليمية في غاية 

التعقيد، لا يتوقع أن يكون الأكراد على 

رأس الكاسبين، لأن الكبار لم يغيروا 

من نظرتهم إليهم
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} ٢٢ نوفمبر عيد الاستقلال اللبناني والذي 
يصادف يوم الثلاثاء، قبل يومين من هذا 

العيد الذي يشهد العرض العسكري الوحيد 
الذي يقيمه الجيش اللبناني كل عام، ولأن 

العرض مشروط بحضور رئيس البلاد، فإنه 
يقام هذا العام بعد انقطاعه لعامين بسبب 
الفراغ الرئاسي الذي استمر لنحو عامين 

ونصف العام، وانتهى أخيرا بانتخاب العماد 
ميشال عون رئيسا للجمهورية اللبنانية في 

نهاية أكتوبر الماضي.
وفي خطوة تحمل أبعادا ودلالات 

سياسية، قبل أن تكون أمنية وعسكرية، 
قام رئيس تيار التوحيد اللبنـاني الـوزير 

السـابق وئام وهاب في بلدته الجاهلية 
باستعراض عسكري غير مسبوق نفذه 

مناصروه. 
فسرايا التوحيد التي استعرضت قبل 

يومين عددا من مقاتليها، ومن بينهم عدد من 
السوريين، حرصت على أن يكون في منصة 
الاستعراض نائب رئيس المجلس السياسي 

لحزب الله محمود قماطي، والقيادي في 
حزب البعث السوري الوزير السابق فايز 

شكر.
حضور ممثلين عن حزب الله والبعث 
السوري، هو الأهم في الرسالة، إذ لا أحد 

يعير اعتبارا لمثل هذه الخطوة إن كانت 
مقتصرة على تيار التوحيد وبلا مظلة حزب 

الله. 
إذا هي رسالة تتجاوز الوزير وهاب إلى 
حزب الله بالدرجة الأولى، وهي موجهة إلى 

العهد والجيش أولا قبل أن تكون موجهة إلى 
جهة أخرى.

ليس من قبيل الصدفة أن يتم هذا 
الاستعراض العسكري بعد تسعة أيام من 

العرض العسكري الذي أقامه حزب الله 
في بلدة القصير السورية، ولا من باب 

الصدفة أيضا أن يتم قبل يومين من العرض 
العسكري الذي يقيمه الجيش اللبناني في 

عيد الاستقلال، الثلاثاء، بعد سنتين من 

الغياب بسبب الفراغ الرئاسي الذي حال 
دون قيامه. وأن يكرر وئام وهاب مقولته 

بأن مقاتليه في تيار التوحيد هدفهم 
حماية الجيش، هي الرسالة الأهم التي 

يطلقها من هو خلف وهاب ومفادها: نحن 
من يحمي الجيش. وأنا أحميك يعني أنا 
أملك وصاية عليك، ولا أخضع لسلطتك. 
وهـو كلام لا معنى له إلا إهـانة الجيش 

الـذي يـرمز، وحده، إلى السيـادة الوطنية. 
ويشكـل العرض العسكري الذي يقيمه في 
عيد الاستقلال رمزية هذه السيادة. علما 

أن كلام وئام وهاب واستعراضه العسكري 
سبقه، قبل أيام، إطلاقه سهاما ضد شخص 

قائد الجيش العماد جان قهوجي متهما إياه 
بالفساد.

هذا العرض العسكري هو رسالة بالدرجة 
الأولى من حزب الله إلى الرئيس ميشال 

عون، رغم وجود عمق سوري لمواقف وهاب، 
إلا أن النظام السوري قاصر على القيام 

بمثل هذه الخطوة في لبنان، بسبب ضعفه 
ولأن المنظومة الإيرانية التي يمثلها حزب 
الله باتت هي المتحكم والمسيطر ليس في 

لبنان فقط، بل حتى في العديد من المناطق 
السورية. والمشهد اللافت الذي يؤكد هذه 

الحقيقة، هو العرض العسكري في القصير 
الذي استعرض فيه حزب الله للمرة الأولى 

دبابات وناقلات جند في إشارة إلى أنه 
أصبح جيشا. 

فحزب الله برز كجيش يقوم بعرض 
عسكري في سوريا كما لو أنه جيش في قلب 
جيش. وهو بالطبع شكل من أشكال انتهاك 
السيادة السورية بمعزل عن طبيعة النظام 

الحاكم في سوريا. ويفتح باب التساؤل: هل 
أن منطقة القلمون والامتداد نحو الشمال 

السوري (وليس الجنوب) أصبحا جزءا من 
امتداد المنظومة الإيرانية (الحزب اللاهية) 

في سوريا؟
وماذا يريد حزب الله من العرض 

العسكري في القصير وفي الجاهلية عبر 
سرايا التوحيد؟ 

ولماذا يقوم بهذه الخطوة عشية عيد 
الاستقلال وغداة وصول حليفه ميشال عون 

إلى سدة الرئاسة الأولى؟

أخذ الرئيس عون من حليفه ما أخذه 
وصار رئيسا للدولة. والرئيس عون في موقع 

رئاسة الجمهورية هو غير الجنرال عون 
بوصفه رئيس حزب أو زعيما مسيحيا. لا 

يعني ذلك أن الرئيس عون صار في مواجهة 
حزب الله، بل هو عون الذي وصل الرئاسة 

لينجز ما يطمح إليه، أي بناء الدولة وتعزيز 
السيادة. عون في آخر الأمر يحظى بالتفاف 
ماروني ومسيحي حوله غير مسبوق. وهو 

يدرك أن المسيحيين، والموارنة تحديدا، 
يشكل الكيان وأفق الدولة، العمق السياسي 

بل الوجـودي لهم. وهم يتقدمون في هذه 
الناحية على بقية المكونات اللبنانية، لأسباب 

تتصل بنشأة الكيان وبخصوصية الوجود 
المسيحي في هذا البلد.

وكان الرئيس ميشال عون، في خطاب 
القسم، تحدث عن سيادة الدولة وتطبيق 

الدستور. حتى المقاومة ضد الاحتلال 
الإسرائيلي لم يتحدث عنها كأمر واقع، ولم 

يخصصها بعبارة يقصد فيها حزب الله، بل 
تحدث عن حق عام وطبيعي للبنانيين في 

مقاومة الاحتلال، وليس ميزة مخصصة لفئة 
محددة.

العرض العسكري في القصير، وإن كانت 
له أبعاد إقليمية، إلا أن رسالته اللبنانية 
استكملت مع عرض تيار سرايا التوحيد 
العسكري، وبدا واضحا أنها موجهة إلى 

الدولة وإلى الترتيب السياسي الجديد 
في لبنان بعد انتخاب ميشال عون، وهو 
أن هناك وضعيات أمنية وعسكرية خارج 

سلطة الدولة يجب القبول بها، خصوصا أن 
استعراض وهاب لم يقل إنه يحضر مقاتليه 

من أجل مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وتحرير 
مزارع شبعا اللبنانية المحتلة مثلا، بل حدد 
وظيفة جديدة هي أصلا من وظائف الجيش 

والقوى الأمنية.
لذا فالعرض العسكري الممتد من 

القصير إلى الجاهلية غايته رسم ملعب 
العهد الجديد، والسقف الذي يجب أن 

يتحرك تحته ولا يتجـاوزه. فالمجموعات 
الأمنية والعسكرية التي يشرف عليها حزب 

الله يجب أن تتحرك بحرية على الأراضي 
اللبنانية، كما يحق لها الانتقال والعودة إلى 

سوريا، وعلى الرئيس ميشال عون أن يعيد 
تعريف السيادة بما يتناسب مع هذه الوقائع 

التي تجعل من وئام صاحب وظيفة حماية 
الجيش. ولحزب الله اليد الطولى في تحديد 

من هو الذي يجب أن يحمل السلاح، ومن هو 
الممنوع من حمله بين الأحزاب والمجموعات 

غير الرسمية في لبنان.
لا شك أن الانشغال الداخلي هو الأولوية 
التي تفرض نفسها على العهد الجديد، لكن 

حتى ما يطال عملية تشكيل الحكومة لم يعد 
مفصولا عن الاحتكاك الخشن بين السياسة 

الشيعية والسياسة المارونية. وحزب الله 
الذي كلف الرئيس نبيه بري بهذه المهمة، 
ليس بعيدا عن سجال السياسة الشيعية 

والسياسة المارونية. فالأخيرة تلتف حول 
الرئيس عون وتطمح إلى إعادة الاعتبار إلى 
الدولة والكيان، فيما السياسة الشيعية التي 

يشكل حزب الله بوصلتها وثقلها اليوم، لا 
الرئيس نبيه بري، تتركب وتتموضع في 

سياق اللادولة وامتداداتها الإقليمية، وهي 
تتعارض في بنيتها وإستراتيجيتها مع بنية 
الدولة. حزب الله من خلال العرض العسكري 

يقوم بعملية التفاف ويقوم بخطوات 
استباقية ويفرض قواعده وحدوده. هو 

احتكاك خشن، لكن واضح التصادم المعنوي 
والرمزي بين ملامح مشروع يريد تعزيز 
الدولة والسيادة، وبين قوة أخرى عابرة 

للأوطان تريد أن تفرض أمرا واقعا وتعريفا 
استثنائيا للسيادة لا بد من قبوله.

هل بدأ الاحتكاك الخشن بين عون وحزب الله

{التهديد الأخطر يتمثل في السقوط في الانقسام والانطواء في الأطر الطائفية، ممنوع علينا 

التعصب إلا للبنان، محظور علينا التطرف إلا لحماية دولتنا البرلمانية الديمقراطية}.
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} لم أعثر على إحصائية للرقم الدقيق الذي 
أنفقه مسلمون عرب لتحسين صورة الإسلام 

في الغرب، وخصوصا منذ هجمات ١١ 
سبتمبر ٢٠٠١.

 ولم أجد إجابة عن سؤال: لماذا الغرب؟ 
على الرغم من أن الشرق أولى بالمعروف؛ 
فهو أقرب إلينا، واقتصاديا يمثل سوقا 

أكبر، كما أن تكلفة التبشير وهداية شخص 
شرقيّ طيب إلى الإسلام، أقل بكثير من تكلفة 

شخص غربيّ مثقل بالحداثة وجذورها 
المعرفية.

لا يوجد حصر للمراكز الإسلامية 
المنتشرة في الشرق والغرب، وتتنافس 

في إقامتها أكثر من دولة، ولا يعرف أيضا 
حجم الإنفاق على حملات إعلانية وإعلامية 
تهدف إلى ما يسمونه تحسين الصورة، ولا 

يوجد سجل رسمي لعدد ”رسل مبشرين“ 
مهمتهم طرق أبواب جامعات ومراكز بحثية 

ولقاءات مع سياسيين وبرلمانيين لشرح 
”حقيقة الإسلام“ كلما وقعت كـارثة واتهم 
في ارتكابها مسلمون ينتمون إلى ”ديار 

الإسلام“. 
وغالبا تبدأ هذه الموجات من الذروة، 
من قمة الحماسة، ثم تهبط تدريجيا، ولا 

تترك أثرا، إلى أن تقع واقعة جديدة، فتدور 
الدائرة.

لا تمنحنا المرايا وجوها بديلة، وقديما 
تساءل الشاعر: ”متى يستقيم الظل والعود 

أعوج؟“. 
وقد تجاوز العالم مراحل من البراءة 
تسهّـل إيهامه باستقامة الظل، وهو يرى 

اعوجاج العود، وربما لمسه بنفسه في 
زيارات لا يجد فيها أثرا لأي ”كلام“ يردده 

مبددو الأموال في الحملات التسويقية.
يتابع الغربي الذي تستهدفه دعوات 

التبشير وحملات التبرير مأساة عرب 
مسلمين من ضحايا استبداد أنظمة الحكم 

العسكرية والدينية والقبلية. وينقسم هؤلاء 
إلى ضحايا في الداخل يحلمون بالفرار، 

وضحايا ناجين ينشدون الاستقرار في دول 
علمانية، فأي الداريْن هي ”دار الإسلام“؟ 

حيث ينعم الإنسان بالحرية والعدل 
والمساواة، ويحظى بفرص الصعود وفقا 
لكفاءته، من دون أن يسأله أحد عن دينه 

ومذهبه؟ أم حيث تفتح شلالات الميكروفونات 
بالمخالفة لآية ”واذكر ربك في  بالأدعية – 

نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من 

القول“ – وخطب متواصلة يحلو فيها للداعي 
أن يبتهل إلى الله في نهاية خطبة الجمعة 

بهلاك اليهود والنصارى؟
لعل هذا الغربي يتساءل: ما دام ”الأصل“ 

حسنا، فكيف يكون العالم الإسلامي خانقا 
طاردا، لا جاذبا للهجرات والكفـاءات 

والأموال والاستثمارات؟
صحيحا، فلماذا  وإذا كان هذا ”الكلام“ 
لم يُثمر الإسلام في دياره؟ ولو أتيح لهذا 
الغربي أن يطلع على أركان الإسلام، وقرأ 
عن زكاة الركاز مثلا، فقد يسـأل عن حجم 

هذه الأموال التي تكفي لإغناء فقراء العالم 
الإسلامي في الشرق والجنوب؟

ولعله يتقصى حدود حرية التعبير 
فيزلزله سجن كاتب بسبب جملة في رواية، 

أو حكم بإعدام شاعر بسبب قصيدة، أو 
تجريد أحد ”الرعية“ من جنسيته لأن آراءه لا 

تعجب ”الراعي“.
وإذا أحاط بشيء من هذا ”الأصل“ 
الخاص بحرية التعبير فلن يسأل عن 

حرية مواطن غير مسلم في ممارسة شعائر 
دينه، وسيفاجأ بأن الحقيقة أكثر بشاعة 

من تفاصيل مجتزأة شاهدها أو سمع بها، 
ولن يستوعب أن في مصر مجالس عرفية، 

تنتمي إلى عصور ما قبل الدولة، تقضي 
بتهجير مسيحيين أو نفيهم من قراهم، ليس 

لأنهم جناة، وإنما إرضاء لمسلمين خرجوا 
من صلاة الجمعة، محتفظين بوضوئهم، 
وسارعوا إلى قذف بيت لمواطن مسيحي 

بالحجارة، بحجة أنه ليس كنيسة مرخصة، 
ولا يحق له تبعا لذلك أن يصلي في بيته مع 

آخرين.
أما المسلم فيُسمح له بإغلاق شوارع 

محيطة بالمساجد في العالم العلماني أثناء 

صلاة الجمعة، وفي العالم الإسلامي تضاف 
إلى هذا ”الحق“ مصادرة الأرصفة أثناء 
صلاة التراويح حتى مطلع الفجر طوال 

رمضان، وزرع ميكروفونات في عدة جهات 
للمسجد الصغير وهي كافية لتنفير غير 

المسلم من الإسلام.
 وربما بلغت هذا الغربي أخبار عن قتل 

مسلمين من المصريين السنة لمسلمين من 
المصريين الشيعة، بتحريض ومباركة سلفيين 

من المسلمين المصريين السنة.
لن يجد هذا الغربي تفسيرا حضاريا 

لرفع الرئيس الإيراني السابق محمود 
أحمدي نجاد يده بعلامة النصر حين دخل 

الأزهر، خلال حضوره مؤتمر القمة الإسلامي 
الذي انعقد بالقـاهرة عـام ٢٠١٣، كـأنه فتح 

مصر.
وتكتمل المسخرة بتحريض سلفيين 
مسلمين لمحمد مرسي، الرئيس المصري 
الإخواني آنذاك، على الشيعة، واتهامهم 

بأنهم ”أنجاس“، وبعد زوال حكم الإخوان 
ستصمـت دار الإفتـاء المصـرية عـن إعلان 

حكم الدين، أي دين، في إزهاق أرواح 
وتعـذيب مواطنين محتجزين أو معتقلين 

حتى الموت، وتعمد إلى إلهاء المسلمـين 
الطيبين بخطـورة الإلحـاد، وتنشئ وحـدة 

لمكـافحته.
سنفترض أن هذا الغربي يرى داعش 

تنظيما إجراميا لا علاقة له بالدين، ولكنه 
بحكم تربية قـائمة على الشك والجدل 

سيتردد كثيرا في اعتناق دين يصر 
”الوسطيون“ من أعلامه على الإساءة إليه، 
بنزع حق الإنسان في الارتداد عما لم يعد 

يؤمن به.
لم يكن الخطيب الشعبوي عبدالحميد 
كشك وحده الذي أفتى بكفر تارك الصلاة، 

ووجوب قتله. تبعه ”إمام الدعاة“ محمد 
الشعراوي الذي لم يتردد في الإفتاء بكفر 

وقتل من ينكر الصلاة، وشيخ الأزهر أحمد 
الطيب يستعيد أيضا خطابا تقليديا عن 
الاستتابة التي جرت في ظرف سياسي 

مختلف، وتتناقض مع حقوق الإنسان ومع 
روح الإسلام الذي أكد أن الله غنيّ عن 

العـالمين فما بالك بمن قـرر الخروج مـن 
الدين؟

هذا الغربيّ القلِـق، الباحث عن يقين، ربما 
لا يتاح له الوقت والجهد وأدوات البحث لكي 

يتجاوز هذه الفتاوى المتشددة ويتواصل 
مباشرة مع سماحة دين أقر مبدأ ”لا إكراه 

في الدين“، وسيعلم أيضا أن الدم أكثر حرمة 
من بيت الله الحرام، وأن الإسلام أقوى ممن 
يتشنجون بالدفاع عنه، وأن القرآن الذي لا 

ينص على عقوبة للمرتد حسم الأمر بقوله 
”إن الذين آمنوا ثم كفروا، ثم آمنوا ثم كفروا، 

ثم ازدادوا كفرا، لم يكن الله ليغفر لهم ولا 
ليهديهم سبيلا“. 

فإذا كانت الردة تقترن بقتل المرتد، فكيف 
تمكن إنسان من الكفر بالدين ثلاث مرات من 

دون أن يعاقب بالقتل مرة واحدة؟

ثنائية الأصل والصورة.. هكذا يظل العود أعوج

واضح التصادم المعنوي والرمزي 

بين ملامح مشروع يريد تعزيز الدولة 

والسيادة، وبين قوة أخرى عابرة 

للأوطان تريد أن تفرض أمرا واقعا 

وتعريفا استثنائيا للسيادة لا بد من 

قبوله

الغربي القلق، الباحث عن يقين، ربما لا 

يتاح له الوقت والجهد وأدوات البحث 

لكي يتجاوز هذه الفتاوى المتشددة 

ويتواصل مباشرة مع سماحة دين أقر 

مبدأ {لا إكراه في الدين}، وسيعلم 

أيضا أن الدم أكثر حرمة من بيت 

الله الحرام، وأن الإسلام أقوى ممن 

يتشنجون بالدفاع عنه

علي الأمين
كاتب لبناني

} في عالم السياسة، كما في الحياة، هناك 
صقور وحمائم.

لكن الصقور ليسوا أشرارا دائما، وفي 
المقابل فإن الحمائم ليسوا طيبين  دائما.
قد لا يؤدي التعامل مع الحمائم إلى 
نتيجة تُذكر، في حين قد يكون الصقور 

واضحين في ما يرغبون في الوصول إليه، 
فنكفّ عن البحث عن خفاياهم ومشاريعهم 

السرية.
في السياسة، كما في الحياة، هناك 

شيء من نعومة الحمائم وشراسة الصقور 
هما في الحقيقة ليسا الشيء نفسه، غير أن 
امتزاجهما ممكن في أي لحظة، بحيث تبدو 

الصقور حمائم والحمائم صقورا.
ولأن السياسة لعبة، تضفي عليها 

المصالح الخفية الكثير من الغموض فإن 
التصنيف التقليدي لن يكون مريحا دائما. 

كما أن ذلك التصنيف لن يكون دقيقا إلا في 
حالة، يكون فيها النظام الديمقراطي عميقا 
وواضح التأثير في سلوك الأفراد وسعة ما 

هو مسموح لهم من الحركة، وحجم حريتهم 
واستقلالهم في اتخاذ القرار.

وكما هي الفروق بين فرد وآخر في 
الصفات نفسها، فإن صقور السياسة لا 

يتشابهون، مثلهم في ذلك مثل حمائمها، غير 
أن ما يجب ألا يغيب عن أذهاننا ولو للحظة 
واحدة أن المشروع السياسي لدولة ما، هو 

أكبر من صقور تلك الدولة وحمائمها.
فليس واردا مثلا الحديث عن صقور 

وحمائم في إسرائيل أو إيران إلا إذا قررنا 
أن نكذب على أنفسنا لنضيع في متاهة، 

جوهرها السعي إلى قلب الحقائق وإنكار 
الواقع والمضي وراء السراب.

ما لا يجب أن يخطئ فيه العرب أن 
يعتبروا حمائم إسرائيل وإيران، إن وجدوا 

وهو أمر مشكوك فيه أصلا، أفضل من 
صقورهما في علاقتهم مع العرب.

في ذلك لا يختلف محمود أحمدي نجاد 
عن روحاني ولا بنيامين نتانياهو عن 

إسحاق رابين.
فالثوابت السياسية هي أكبر من الأفراد 

الذين يُعتقد أنهم يساهمون في صنعها. 
في حقيقة الأمر فإن عددا كبيرا من الصقور 

والحمائم يقومون بتنفيذ ما يمُلى عليهم من 
فقرات عمل هي جزء من المشروع السياسي 

العام.
الفرد، سواء كان صقرا أو حمامة، لا 

يمكنه أن يحدث تحولا جذريا في المشروع 
السياسي للدولة إلا إذا كان من نوع الخميني 
أو صدام حسين أو القذافي أو كيم إيل سونغ 
وسواهم من الزعماء الذين انتقلوا ببلدانهم 

إلى موقع حرج في التاريخ، من غير أن 
يُنسبوا إلى الصقور أو الحمائم.

لذلك فإن الخوف من الصقر دونالد 
ترامب أو الترحيب به باعتباره صقرا نكاية 

بالحمامة باراك أوباما هو عبارة عن خطأ في 
الحساب. فلا أوباما كان حمامة ولا ترامب 

سيكون صقرا.
بالنسبة إلى الولايات المتحدة فإن 

الخطاب السياسي لا ينطوي على مشروع من 
أي نوع من الأنواع. الاقتصاد هو ما يقيم له 

الأميركيون وزنا، سواء كان الرئيس الأميركي 
صقرا أو حمامة فإنه لا يفكر إلا بما يوسع 
من دائرة المحيط الاقتصادي الذي تهيمن 
عليه الولايات المتحدة، أما السياسة فهي 
آخر اهتماماته، وبالأخص ما يتعلق منها 

بالعالم العربي.
تكون الولايات المتحدة جادة في 

سياستها حين يتعلق الأمر بالاقتصاد. أما 
مبادراتها السياسية التي تطرحها في شأن 

هذه القضية العالمية أو تلك فإنها محض 
ألاعيب، يتسلى الرئيس وفريقه من خلالها 
بقضاء أوقات ممتعة، تكون مناسبة للعبث 

بمشاعر الآخرين.
دليلنا في ذلك أن الولايات المتحدة لم تكن 

يوما جادة في وضع حد للصراع العربي – 
الإسرائيلي. ولن تكون كذلك في المستقبل. 

لقد وضعته في الثلاجة ونسيته من غير أن 
تشعر بالحاجة إلى تذكره.

لن يغير ذهاب حمامة مفترضة مثل 
أوباما أو حضور صقر مفترض مثل ترامب 

في معادلات الشرق الأوسط شيئا.

الصقور والحمائم في قفص 

واحد

فاروق يوسف
كاتب عراقي

سعد القرش
روائي مصري

الثوابت السياسية هي أكبر من الأفراد 

الذين يعتقد أنهم يساهمون في 

صنعها. في حقيقة الأمر فإن عددا 

كبيرا من الصقور والحمائم يقومون 

بتنفيذ ما يملى عليهم من فقرات عمل 

هي جزء من المشروع السياسي العام
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اقتصاد
{أوروبـــا ليســـت لديها خطة للتعامل مع خروج أحد أعضائها من نـــادي الاتحاد الأوروبي، كما هو 

الحال مع بريطانيا، وهذا أمر ساذج للغاية}.

بينغت هولمستروم
العالم الفنلندي المتحصل على جائزة نوبل للاقتصاد 2016

{إن منحنا شـــرف رئاســـة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في العام 2018، يعد بمثابة نجاح عظيم 

بالنسبة إلى بولندا في مجال المحافظة على البيئة}.

يان شيشكو
وزير البيئة البولندي

[ زيادة العوائد إلى 15.5 بالمئة تكلف الحكومة 405 ملايين دولار  [ شهادات جديدة بعائد 20 بالمئة لتسريع خطط لسحب السيولة
القاهرة تكسر القواعد المصرفية العالمية لحماية شهادات قناة السويس

محمد حماد

} القاهــرة – واصل الجهاز المصرفي المصري 
إجراءات ســـحب الســـيولة من الأسواق، حين 
أصدر بنك الاســـتثمار القومي مطلع الأسبوع 
شهادات اســـتثمار جديدة بعائد غير مسبوق، 
بعـــد نحو 3 أســـابيع مـــن قرار تحرير ســـعر 

الصرف.
وصـــدرت الشـــهادات على نوعـــين؛ الأول 
لأجل 18 شـــهرا وعائد 20 بالمئة، والثاني لأجل 
3 ســـنوات وعائد 16 بالمئـــة، لتعزيز إجراءات 

استقطاب السيولة من المصريين.
وتســـعى البنوك من خلال تلك الشـــهادات 
لتحفيـــز الأفـــراد على بيع الـــدولار للبنوك في 
محاولة لكبح ارتفاع أسعاره ومواجهة السوق 
الموازية. وتشـــير التقديـــرات إلى أن المصارف 
تمكنت حتى نهاية الأســـبوع الماضي من جمع 
نحو 8 مليارات دولار من خلال تلك الشهادات.
وبـــدأت البنـــوك منـــذ اللحظـــات الأولـــى 
لتعاملات يوم الأحد فـــي خفض جديد للجنيه 
بنحـــو 7 بالمئـــة دفعـــة واحدة بعـــد أن رفعت 
الأســـعار من مســـتوى 16 جنيها للـــدولار إلى 

17.1 جنيه.
وســـبق تلـــك الخطـــوة اتخـــاذ إجـــراءات 
ترقيعيـــة لقرار البنك المركـــزي مؤخرا بتحرير 
سعر صرف الجنيه، ورفع معدل الفائدة بنحو 

3 بالمئة.
وشـــملت تلك الإجراءات قيام وزارة المالية 
باتخـــاذ إجـــراء غير مســـبوق على الســـاحة 
المصرفيـــة العالمية، حيث رفعت ســـعر العائد 
على شـــهادة استثمار قناة السويس بنحو 3.5 

بالمئة.
وكانت القاهـــرة قد جمعت نحو 8 مليارات 
دولار من خلال تلك الشـــهادات في ثمانية أيام 
في شـــهر ســـبتمبر عام 2014 مـــن خلال طرح 
شـــهادات مدتها 5 ســـنوات لتوفيـــر التمويل 
اللازم لحفر قناة السويس الجديدة، والتي تم 

افتتاحها العام الماضي. وأعلن عمرو الجارحي 
وزيـــر الماليـــة عن رفع ســـعر فائدة شـــهادات 
استثمار قناة السويس إلى 15.5 بالمئة للأعوام 
الثلاثـــة المتبقية من فترة الشـــهادات. وقال إن 
القرار تم اتخاذه بالتشاور والتنسيق مع هيئة 

قناة السويس والبنك المركزي المصري.
وبعيداً عن الآراء المتضاربة ودوافعها، فإن 
الخطوة تعد الأولـــى من نوعها لأنها لم تطبق 
على حاملـــي الأنواع الأخرى من الشـــهادات، 
والذين اضطروا إلى كســـر الشهادات القديمة 
ذات العائد 12 بالمئة وخسروا نسبة منها وفق 
شـــروط الشهادة، بهدف الدخول في الشهادات 
الجديدة التي تم طرحها يوم الخميس الماضي.
ويكلـــف هذا الإجـــراء الحكومـــة نحو 135 
مليون دولار ســـنويا بمتوسط أسعار الصرف 
الجديـــدة، لتصل فاتـــورة زيـــادة العوائد إلى 
405 ملايـــين دولار على مدى الســـنوات الثلاث 

المتبقية من عمر تلك الشهادات.
ومن القواعد الرئيسية في العمل المصرفي 
أن كل منتج مالي يستقل عن باقي المنتجات من 
حيث تســـعير العائد عليـــه، إلا أن الدافع وراء 
تلـــك الخطوة هو الحد من قيام الأفراد بكســـر 
تلك الشهادات، وشراء الشهادات الجديدة ذات 

العوائد الأعلى.
وتعكس الخطـــوة غياب التنســـيق، حيث 
تم اكتشـــاف الأمر بعد مـــرور يومين على بيع 
الشهادات الجديدة، وبعد ملاحظة قيام الأفراد 
بكسر شـــهادات قناة الســـويس، وهو ما دفع 
رئيـــس أحـــد البنوك الكبـــرى لتهدئـــة زبائنه 
وعودتهـــم إلـــى الانتظار، بعد أن أكـــد لهم أنه 
ســـيصدر قرارا ســـياديا يعوضهم عن الفارق 

خلال ساعات.
وتزامن مع ذلك أيضا قيام بنك الاســـتثمار 
القومـــي برفـــع ســـعر العائـــد على شـــهادات 
الاستثمار ذات الفئة ”ب“ إلى 16.25 بالمئة وهى 

شهادات تصرف عوائدها كل 3 أشهر.

ووصـــف هانـــي توفيـــق رئيـــس الاتحاد 
العربي للاســـتثمار المباشـــر رفع الفائدة على 
شـــهادات القنـــاة بأنه ”مغازلة شـــعبوية“ من 

الحكومة للمستثمرين الأفراد.
أن  تـأبـــى  كأنهـــا  ”الحكومــــة  إن  وقــــال 
نســـتمتع بقرارات البنـــك المـركـــزي الأخيرة، 
فأصدرت قرارا بتعـويض حملة شهـادات قنـاة 
الســــويس ورفعت الفـائدة مــــن 12 بالمئـة إلى 
15.5 بالمئـة، في ســـابقة ليـــس لها مثيل محليا 

أو دوليا“. 
وأضاف لـ”العرب“ أن حاملي الســـندات أو 
الشهادات في أي دولة في العالم يشترونها على 
مســـؤوليتهم ويتحملون مخاطرها، فينخفض 

ســـعرها بارتفـــاع ســـعر الفائدة في الســـوق، 
والعكس بالعكس. وأوضح أن ”تعويض حملة 
الســـندات في منتصف عمر السند هو مغازلة 
شـــعبوية، وكنت أفضل ألا تقوم بها الحكومة، 
لأن الشعب سيتحمل التعويض لأنه سيدفع من 
الموازنـــة، وبالتالي فإننا جميعاً سنشـــارك في 
دفع تلـــك التعويضـــات للمحظوظين من حملة 

هذه الشهادات“.
وقـــال إن هـــذه الخطوة تعد رســـالة رديئة 
نوجهها لجميع صناديق الاســـتثمار والبنوك 
وبيوت الخبرة في العالـــم، مفادها أن حكومة 
مصـــر تقـــوم بتحطيـــم كل قواعد الاســـتثمار 

المتعارف عليها دوليا.

وكانـــت هنـــاك دعـــوات إلـــى طـــرح هذه 
الشـــهادات للتداول فـــي البورصـــة على أنها 
ورقة ماليـــة، وتعد تلك هي الوســـيلة الأفضل 
التـــي تمكـــن حاملي الشـــهادات مـــن تحقيق 
أرباح، وتجعلها أيضا بمنأى عن أي تغيير في 

السياسات النقدية للبلاد.
وأكد الخبير المصرفي حسن حسين أن هذا 
القرار وإن كان هدفه إرضاء الشعب إلا أنه يعد 

كسرا للأعراف المصرفية العالمية.
وأوضـــح لـ”العرب“ أنـــه كان من الممكن أن 
يتم طرح عدد من البدائل لحملة تلك الشهادات 
وغيرها من الشهادات الاستثمارية مثل طرحها 

في سوق المال.

وصف اقتصاديون ومصرفيون قرار السلطات المالية المصرية زيادة الفائدة على شهادات 
قناة الســــــويس بعد مرور عامين على إصدارها بأنها ردة مصرفية لا تغتفر، وأنها تكسر 

بذلك القواعد المصرفية العالمية.

امتصاص السيولة بأي ثمن

حسن حسين: 

القرار يهدف إلى إرضاء 

حملة الشهادات لكنه 

يمثل ردة مصرفية كبيرة

هاني توفيق: 

مغازلة سيئة ترسل إشارات 

سلبية إلى المؤسسات 

المالية العالمية

أوروبا ترتعد من عزم بريطانيا

إجراء خفض كبير لضريبة الشركات

} برلين – حـــذر وزير المالية الألماني فولفغانغ 
شـــيوبله أمس بريطانيا من إجراء خفض كبير 
لضريبـــة الشـــركات، مؤكدا أن علـــى بريطانيا 
الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي، طالما أنها لم 

تنسحب رسميا من الكتلة.
وردا علـــى ســـؤال عمـــا إذا كانـــت خطـــط 
بريطانيـــا لخفض ضريبة الشـــركات ســـتطلق 
سباقا نحو الإغراق، قال شيوبله إن ”بريطانيا 
عضـــو فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي وهـــي ملزمة 

بالقوانين الأوروبية“.
وزراء  رئيســـة  باســـم  المتحدثـــة  وذكـــرت 
بريطانيا تريزا ماي أن الحكومة حددت بالفعل 
الخطوط العامة لخفض ضريبة الشـــركات إلى 
17 بالمئـــة بحلول عـــام 2020 ووصفت الحديث 
لكن صحيفة  عن خفـــض أكبر بأنه ”تكهنـــات“ 
تليغراف البريطانية ذكرت أمس أن ماي تعتزم 

خفض الضريبة إلى ما دون 15 بالمئة.
وكانت ماي قد أكدت عزمها تخفيف الأعباء 
عن الشـــركات في بريطانيـــا، وذلك نظرا لحالة 
عدم اليقين الســـائدة على المستوى الاقتصادي 
بسبب تصويت الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وتخشـــى البلـــدان الأوروبية مـــن تقويض 
الجهـــود العالميـــة لمكافحة التهـــرب الضريبي 
التـــي تهدد موازنـــات دول الاتحـــاد، من خلال 
هروب الشـــركات إلى ملاذات تقدم حوافز غير 
عادلة للشـــركات. وكانت بروكســـل قد اتخذت 
إجراء غير مســـبوق في أغســـطس حين قررت 
إلزام شـــركة أبل الأميركية بتسديد 14.5 مليار 
دولار لحكومة إيرلندا، بسبب المزايا الضريبية 
”غيـــر القانونيـــة“ التـــي حصلـــت عليهـــا من 
إيرلندا، حيث لم تدفع سوى أقل من 1 بالمئة من 
إيراداتها كضرائب. وخلال الاجتماع الســـنوي 
لاتحاد الصناعة البريطاني (سي.بي.آي) قالت 

مـــاي أمس إنهـــا تهدف إلى خفـــض الضرائب 
على الشـــركات إلى أدنى مستوى لها في الدول 

الصناعية الكبرى. 
وأعلنـــت عـــن زيـــادة قدرها نحـــو ملياري 
جنيه اســـترليني (2.27 مليار دولار) سنويا في 
الاســـتثمارات الحكومية في البحث والتطوير 
”لضمان استمرار الأنشطة التجارية البريطانية 

في طليعة الاكتشاف العلمي والتكنولوجي“. 
ويمكن للمخاوف من الخطـــوة البريطانية 
أن تتفاقـــم إذا نفذ الرئيـــس الأميركي المنتخب 
وعود حملته الانتخابية بخفض الضرائب على 

الشركات إلى 15 بالمئة. 
وقـــال شـــيوبله أمس إن بريطانيـــا لا تزال 
عضـــوا في الاتحاد الأوروبـــي وهو ما يجعلها 
لا تزال ملزمة بالقانون الأوروبي الخاص بهذا 

الموضوع. 
وقال شـــيوبله اليـــوم إن بريطانيا لا تزال 
عضـــوا في الاتحاد الأوروبـــي وهو ما يجعلها 
لا تـــزال ملزمـــة بالقانـــون الأوروبـــي الخاص 
بهذا الموضـــوع. وأكد أنه حتى في حال لم تعد 
بريطانيـــا عضوا في الاتحـــاد الأوروبي، فإنها 
ستظل ملزمة باتفاقات مجموعة العشرين التي 
اتفقت على عدم اللجوء إلى مثل هذا الأسلوب.

وتحاول بريطانيا بشـــتى الســـبل تخفيف 
تداعيات خطط الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، 
بعد أن لوح عدد كبير من المصارف والشـــركات 
بمغـــادرة بريطانيا إذا فقـــدت حق الدخول إلى 

سوق الاتحاد الأوروبي. 
وذكـــر تقريـــر صحافـــي أمـــس أن شـــركة 
الطيران منخفـــض التكاليف البريطانية "إيزي 
جيت" تدرس إمكانية نقـــل مركز عملياتها إلى 
إيرلندا لضمان اســـتمرار تشغيل خطوطها بين 

دول الاتحاد الأوروبي بعد البريكست.

مرسيدس تكشف أخيرا عن مايباخ أس 650
} لــوس أنجلوس (الولايات المتحدة) – كشفت 
شـــركة مرســـيدس بنز النقاب عـــن أيقونتها 
الجديـــدة مايبـــاخ أس 650 من طـــراز كابريو 
خلال مشـــاركتها ضمن فعاليات معرض لوس 
أنجلوس، الذي تستمر فعالياته حتى الـ27 من 

الشهر الجاري.
التابعـــة  الألمانيـــة  الشـــركة  وأوضحـــت 
لمجموعة ديملر، أن ســـيارتها الفارهة رباعية 
المقاعد تعتمد على محرك أي.أم.جي مكون من 
12 أسطوانة وبسعة 6 لترات وتصل قوته إلى 
463 كيلوواطا تعـــادل نحو 630 حصانا وعزم 

دوران يصل إلى 1000 نيوتن متر.
وأضافـــت أن الســـيارة الكابريـــو الفارهة 
يمكنها بفضـــل تلك القوة الهائلـــة أن تنطلق 
من الثبات لتصل إلى ســـرعة 100 كيلومتر في 

الساعة في غضون 4.1 ثانية فقط.
وذكرت أن السرعة القصوى للسيارة تصل 
إلى 250 كيلومترا في الساعة، في حين تحتاج 

إلى 21 لترا من الوقود لكل 100 كيلومتر.

ومن المقرر أن تطرح مرسيدس 300 نسخة 
فقط من السيارة الفارهة، التي طال انتظارها 
فـــي ربيع العـــام المقبل، وذكرت أن أســـعارها 

ستبلغ نحو 357 ألف يورو.
وعبـــرت الشـــركة الألمانية عـــن ثقتها بأن 
الســـيارة الجديدة سوف ترسي قواعد جديدة 
فـــي عالـــم الأناقـــة وقالت إنهـــا توفـــر أرقى 
مســـتويات التـــرف والفخامـــة. وفـــي موازاة 
تركيز الشـــركة على تعزيـــز مكانتها في قطاع 
سيارات النخبة القوية تسعى الشركة لإحداث 

نقلة نوعية في قطاع السيارات الكهربائية.
وتتميز الســـيارة بأضواء الإنارة المدمجة 
والداخليـــة،  الخارجيـــة  الجوانـــب  كل  فـــي 
وتهيمن على لوحة القيادة شاشـــة بمقاس 24 

بوصة واسعة وفائقة الدقة.
وأكدت الشركة حينها أن السيارة أصبحت 
جاهزة ومجربـــة لإنتاجها بكميات كبيرة وأن 
طرحها في الأسواق ســـيكون قريبا، لكنها لم 
تحدد موعـــدا. ومن بين المزايـــا الكثيرة التي 

تقدمها السيارة أنها توسع الخيارات المتاحة 
حتـــى الآن ومـــن بينها حلول الشـــحن وكذلك 

المسافة التي يمكن أن تقطعها في كل شحنة.
وتصل طاقتها الإجمالية إلى 300 كيلوواط، 
ويمكّنهـــا ذلك مـــن الانطلاق مـــن الثبات إلى 
ســـرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5 ثوان 
فقـــط، لتنافس بذلـــك معظم ســـيارات الوقود 

التقليدي.
وقدمـــت مرســـيدس فـــي ذلـــك النمـــوذج 
حلول الشحن الســـريعة التي تمكن من شحن 
بالبطارية خلال مدة 5 دقائق فقط بشكل يمكن 

السيارة من التحرك لمسافة 160 كيلومترا.

نقلة نوعية في معايير الرفاهية والفخامة

شركة مرسيدس: 

سيتم طرح 300 نسخة 

فقط من مايباخ أس 650 

بسعر 357 ألف يورو

تريزا ماي: 

نسعى لخفض ضرائب 

الشركات إلى أدنى مستوى لها 

في الدول الصناعية الكبرى

فولفغانغ شيوبله: 

على بريطانيا الالتزام بقواعد 

الاتحاد الأوروبي لأنها لم 

تنسحب رسميا من الكتلة

فجر إعلان بريطانيا عزمها إجراء خفض كبير لضريبة الشركات قلقا واسعا في أوروبا 
من اشــــــتعال سباق عالمي لتقديم إغراءات للشركات، خاصة بعد تأكيد الرئيس الأميركي 

المنتخب عزمه اتخاذ إجراءات مماثلة.
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اقتصاد
{معرض {صنع في الصين} ســـيتيح الفرصة للشـــركات القطرية وأصحاب الأعمال للاستفادة 

الكاملة وتبادل الخبرات معها ليعود بالنفع على الصناعة القطرية}.

صالح حمد الشرقي
مدير عام غرفة قطر

{مؤسستنا تفخر بشراكتها مع دبي القابضة والتي ظهرت نتائجها بشكل إيجابي خلال النصف 

الأول من 2016 بتحقيق صفقات تقدر بنحو 4.63 مليون دولار}.

عبدالباسط الجناحي
المدير التنفيذي لمؤسسة محمـد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

} دبي – أكد محللون أن تراجع أســـعار النفط 
دفع الصناديق السيادية الخليجية إلى البحث 
عـــن فرص اســـتثمارية جديدة فـــي القطاعات 
الواعدة مثـــل التكنولوجيا المســـتقبلية لأنها 
يمكـــن أن تحقـــق عوائـــد كبيرة، رغـــم ارتفاع 

مخاطرها أيضا.
العامـــة  الاســـتثمارات  صنـــدوق  ودخـــل 
السعودي في وقت ســـابق من الشهر الحالي، 
في شـــراكة مع رجل الأعمـــال الإماراتي محمد 
العبـــار ومســـتثمرين آخرين لإطـــلاق منصة 
للتجارة الإلكترونية باســـتثمارات تبلغ مليار 

دولار، وتبلغ حصة الصندوق 50 بالمئة.
وفـــي يونيو الماضـــي اســـتثمر الصندوق 
السيادي الســـعودي 3.5 مليار دولار في شركة 
”أوبـــر“ الأميركية لخدمـــات النقل وســـيارات 
الأجرة، وهي أضخم شـــركة ناشئة غير مدرجة 
في البورصة وتقدر قيمتهـــا بنحو 62.5 مليار 
دولار. كما أعلن الشـــهر الماضي عن تأســـيس 
صنـــدوق اســـتثماري جديد بقيمـــة 100 مليار 
دولار بالشـــراكة مـــع مجموعـــة ســـوفت بنك 
اليابانية للاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة.

وذكـــرت وكالـــة بلومبـــرغ أن جهـــاز قطر 
للاستثمار يدرس الاستثمار في ذلك الصندوق، 
بعـــد أن كان قد وضع اســـتثمارات في شـــركة 
”أوبر“ وشـــركة فليبكارت للتجارة الإلكترونية 

في عام 2014.
وتملك صناديق الثروة السيادية تريليونات 
الدولارات، وتمثل الذراع الاســـتثمارية للدولة 
ذات الفوائـــض الماليـــة، وهـــي مكلفـــة بإدارة 
الثـــروات والاحتياطـــات المالية للـــدول، التي 
تســـتثمرها في أصول متنوعـــة مثل العقارات 

والأسهم والسندات. 
وتعود فكرة إنشـــاء الصناديق الســـيادية 
إلـــى منطقة الخليـــج، وتعتبر الهيئـــة العامة 
للاســـتثمار بالكويـــت أول صنـــدوق للثـــروة 

السيادية في العالم، وتم إنشاؤه في عام 1953 
لاستثمار فائض العائدات النفطية.

وتشـــير التقديرات إلـــى أن إجمالي أصول 
الصناديـــق الخليجيـــة يبلغ حاليـــا نحو 2.67 
تريليـــون دولار وتعادل أكثر مـــن 37 بالمئة من 
إجمالي موجودات صناديق الثروات السيادية 

العالمية.
وقادت الهيئة العامة للاســـتثمار الكويتية 
هـــذا العـــام، اســـتثماراً مباشـــرا في شـــركة 
الأميركية المتعثـــرة المتخصصة في  ”غاوبون“ 

صناعة الأجهزة القابلة للارتداء.
قال طه عبدالغني، المدير العام لشركة نماء 
الاستشـــارية، إن التوجـــه الجديـــد للصناديق 
الســـيادية الخليجية يعطي مؤشرا على تبني 
استراتيجيات غير مسبوقة لاستثمار أموالها 
في قطاعات ناشـــئة عالية المخاطر، مع السعي 
للحصول علـــى عوائد أكبر من الاســـتثمارات 
التقليديـــة. وأضـــاف لوكالـــة الأناضـــول أنه 
”أصبح من الصعب اســـتمرار تلـــك الصناديق 
فـــي الاعتماد على تدفق الأموال من الحكومات 
بعد هبوط أسعار النفط، ما أدى إلى تحول في 

استراتيجيات الاستثمار“.
وأشـــار إلـــى أن بعض الصناديق شـــهدت 
الكثير من عمليات الســـحب بســـبب انخفاض 
أســـعار النفـــط، إضافة إلـــى إعـــادة الأصول 

للاستثمار في الأنشطة الجديدة محليا.
للأبحاث  وتؤكد مؤسســـة ”أي فيستمنت“ 
الســـيادية وبضمنهـــا  الثـــروة  صناديـــق  أن 
الخليجيـــة، ســـحبت نحـــو 86.5 مليـــار دولار 
على الأقل من بيوت الاســـتثمار العالمية خلال 

العامين الماضيين.
ويـــرى طـــارق قاقيـــش، مديـــر الأصـــول 
الإماراتيـــة أن  فـــي شـــركة ”المـــال كابيتـــال“ 
هنـــاك اهتماما متزايـــدا من جانـــب صندوق 

فـــي  بالاســـتثمار  الســـعودي  الاســـتثمارات 
التكنولوجيا الحديثة.

ويمتلك الصندوق الذي تأســـس عام 1971، 
حصصا بالعشـــرات مـــن مليـــارات الدولارات 
فـــي شـــركات محليـــة، بينها أكبـــر الحصص 
في 19 شـــركة مدرجة في الســـوق السعودية، 
أهمها ســـابك ومعادن والبنك الأهلي التجاري 

ومجموعة سامبا والاتصالات السعودية.
وأضـــاف قاقيش أن خطوات الصندوق في 
الاتجاه الصحيح وأمر إيجابي للسعودية، من 
أجـــل تقليص الاعتماد علـــى العوائد النفطية، 

التي تراجعت خلال العامين الماضيين.
وأوضـــح أن الاســـتثمارات الناشـــئة ذات 
نســـبة المخاطر المرتفعة، ما تزال تمثل نســـبة 
ضئيلـــة من إجمالـــي اســـتثمارات الصناديق 
السيادية الخليجية، في مقابل استمرار هيمنة 
الاستثمار التقليدي مثل العقارات والسندات.

وتوقع قاقيش تزايد إقبال الصناديق الخليجية 

على قطاعـــات التكنولوجيا، لزيـــادة أرباحها 
ونقل التكنولوجيا إلى المنطقة للمســـاهمة في 

التنمية الاقتصادية.
وقـــال الخبير الاقتصادي عدنـــان الدليمي 
إن الحكومات الخليجية تعول على صناديقها 
الســـيادية، لإيجـــاد عوائـــد بديلـــة للإيرادات 
النفطيـــة، وهو ما دفعهـــا للدخول في قطاعات 
والتكنولوجيا  البديلـــة  الطاقـــة  جديدة مثـــل 
والاســـتثمار في المستقبل مع دخول العالم في 

مرحلة الثورة الصناعية الرابعة. 
وأكـــد أنهـــا تأخـــرت كثيـــرا فـــي دخـــول 
الاستثمارات عالية المخاطر، لكن لا تزال أمامها 
فرص كبيـــرة للاســـتثمار في تلـــك القطاعات 

لزيادة إيراداتها على المدى المتوسط. 
وتوجد 4 من بين أكبر 10 صناديق سيادية 
عالمية في الإمارات والسعودية وقطر والكويت، 
فـــي حين تعود أكبـــر الصناديـــق الأخرى إلى 

الصين والنرويج وسنغافورة.

للاســـتثمار  أبوظبي  صنـــدوق  ويتصـــدر 
الصناديـــق الخليجية بأصـــول تبلغ نحو 773 
مليـــــار دولار، وهــــو ثـانـــي أكبــــر صنـدوق 
ســـيـادي فـــي العالم بعــــد صنـــدوق التقاعد 

النرويجي.
وتمتلـــك الإمـــارات عـــددا مـــن الصناديق 
دبـــي  مؤسســـة  وهـــي  الأخـــرى،  الســـيادية 
للاســـتثمارات الحكوميـــة بنحـــو 183 مليـــار 
دولار، وصنـــدوق مجلس أبوظبي للاســـتثمار 
بنحـــو 110 مليار دولار، وهيئـــة رأس الخيمة 

للاستثمار بنحو 1.2 مليار دولار.
ويحتـــل صندوق الاســـتثمار الســـعودي، 
المرتبـــة الرابعة عالميا بأصـــول تصل إلى 632 
مليار دولار، يليه صنـــدوق الكويت بقيمة 592 
مليـــار دولار، ثم قطر بنحـــو 256 مليار دولار. 
وتبلـــغ أصول صندوق ســـلطنة عمان نحو 34 
مليار دولار، وأخيرا البحرين بنحو 11.1 مليار 

دولار.

الصناديق السيادية الخليجية تتجه للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية
[ تراجع العوائد النفطية يرفع إقبال الصناديق على المخاطرة  [ الاستثمارات تهدف لتوطين التكنولوجيا محليا وتعزيز برامج التنمية

استثمارات لتوطين التكنولوجيا

طارق قاقيش:

التحول الاستثماري سببه 

تراجع عوائد الاستثمار في 

الأسواق المالية والسندات

عدنان الدليمي:

الاستثمار في المستقبل 

مع دخول العالم في مرحلة 

الثورة الصناعية الرابعة

تزايدت المؤشــــــرات على حدوث تحول اســــــتراتيجي في درجــــــة الإقبال على المخاطرة في 
استثمارات الصناديق الســــــيادية الخليجية، التي أصبحت تبحث عن فرص في قطاعات 
ــــــة، بعــــــد أن كانت تركز لعقــــــود طويلة على  ــــــا المتقدمــــــة والتجــــــارة الإلكتروني التكنولوجي

الاستثمارات التقليدية المحافظة.

الحكومـــة  تحـــاول   – إســطنبول (تركيــا)   {
التركية الخـــروج من التداعيـــات الاقتصادية 
الناجمـــة عن الإجـــراءات التـــي اتخذتها بعد 
المحاولـــة الانقلابيـــة، مـــن خلال اســـتقطاب 
الاســـتثمارات العربيـــة إلى القطـــاع العقاري 
الذي شـــهد في الآونة الأخيرة إقبالا ملحوظا 

من مستثمري منطقة الشرق الأوسط.
لكـــن محللـــين يـــرون أن مواقـــف أنقـــرة 
السياســـية تجـــاه قضايا الشـــرق الأوســـط، 
وخاصـــة ســـوريا، قد تؤثر ســـلبا فـــي تقييم 
المســـتثمرين لفرص الاســـتثمار في الســـوق 

التركيـــة. ويقــــول آخــــرون إن تركيـــا تريـــد 
اســـتغلال الوضـــع الراهن، وخاصـــة الوضع 
المتقلب في لبنـــان وارتفاع أســـعار العقارات 
فـــي دول أوروبا لجلـــب المزيد مـــن المطورين 

العقاريين.
وشـــكل العـــرب فـــي معـــرض ”مشـــاريع 
الـــذي  وتمويلهـــا“  العقاريـــة  الاســـتثمارات 
أقيـــم مؤخرا في مدينة إســـطنبول، أكبر كتلة 
من المشـــاركين والزوار الأجانب، حيث شـــهد 
حضور الآلاف من المستثمرين الأجانب، الذين 

مثلوا نحو 200 جهة عقارية.

وتفاوتـــت الفرص والمواصفات التي بحث 
عنهـــا الزائـــرون العـــرب، خاصـــة بعـــد قرار 
الحكومـــة التركيـــة، مؤخـــرا، إتاحـــة التملك 

المباشر للمستثمرين الأجانب.
ورغـــم تفوق إســـطنبول في عـــدد وحجم 
المشـــاريع مثل الشـــقق والفلل، إلا أن منافسة 
أخـــرى ظهـــرت من مـــدن تركية عديـــدة، وفي 

مقدمتها بورصة ويالوفا وإزمير وطرابزون.
ويقول أشـــرف علي، وهـــو لبناني يمتلك 
شـــركة للتســـويق العقاري، إن المعرض شهد 
تقديم عروض كثيرة وأن الشـــركات المشـــاركة 
قدمـــت مشـــاريع مذهلـــة، بعـــروض مختلفة 
ومنافسة تجذب المستثمرين والسياح العرب.

وأشـــار إلى المشـــاريع التي ”تضم أبراجا 
وفللا وشققا متعددة المساحات والمواصفات، 

بمواصفات رائعـــة“، وأكد أن من أكثر مصادر 
الجـــذب للمعرض، هي ثقة المســـتثمر العربي 

بفرص الاستثمار في تركيا.
وأكثر ما يلفت الانتباه، بحســـب علي، هو 
إمكانية التقســـيط في المشـــروعات العقارية، 
وحتـــى الأراضـــي، نتيجة المنافســـة الكبيرة، 
وهي تناســـب ذوي الدخل المحدود في البلدان 
العربيـــة، وليســـت مقتصـــرة علـــى أصحاب 

رؤوس الأموال.
ويمكـــن لذوي رؤوس الأموال الصغيرة أن 
يبـــدؤوا من مبلـــغ 50 ألـــف دولار فقط بغرض 
وخاصـــة فـــي منطقة  والاســـتثمار،  التملـــك 

طرابزون ذات الأسعار المنخفضة.
وأشـــار ســـليمان بن خلف اليحيى، الذي 
جاء ضمـــن وفد مـــن مؤسســـات صغيرة من 
ســـلطنة عُمان، إلى أن هنـــاك فرصا واعدة في 
تركيا للاستثمار المستقبلي للبيع والتأجير أو 

لإنشاء مصانع.
وقال إن ”الأرباح المســـتقبلية عنصر جذب 
كبيـــر بســـبب النمـــو العمرانـــي، فضـــلا عن 
الاستثمارات القادمة من دول الخليج العربي“.
للمســـتثمرين  التركية  القوانين  وتســـمح 
الأجانب بالحصول على الموافقة من الســـلطة 
لتملـــك أي عقـــار يردون شـــرائه فـــي غضون 

أسبوعين فقط.
ويرى حـــاتم نداف، وهو مســـتثمر أردني 
فلســـطيني مقيم في الكويت، يعمل بالتسويق 
العقاري، أن ثمة فرصا كبيرة لاستثمار العرب، 
معتبرا أن جميع الخيارات متاحة ومشـــجعة، 

وكل من يريد طلبه موجود في المعرض.
يفضلـــــــون  ”الخليجيـــــين  إن  وقــــــال 
الخصوصيـــة، ويبحثـــون عـــن فلـــل، فيمـــا 
الفلســـطينيون والأردنيون يبحثون عن شقق، 
وفي النهاية حسب الإمكانيات المادية المتاحة 

وحسب البيئة التي يقيمون بها“.
وإزاء التفاوت في الطلـــب على العقارات، 
كشـــف أصحاب الشـــركات الأتـــراك أن الزوار 

العـــرب بحثـــوا عـــن معاييـــر أهمهـــا الموقع 
والهدوء والبيئة المحافظة، فضلا عن ســـهولة 

التنقل عبر المواصلات.
وقـــال رئيس مجلس إدارة شـــركة ”مرمرة 
للهندسة والإنشاءات“ التركية، وهبي أوركاج، 
إن ”من تواصل معنا من العرب يرون أن تركيا 

آمنة ومستقرة من أجل التملك“.
وأوضـــح أن هناك من يرغب بالاســـتثمار، 
وأن مستثمرا سعوديا أكد أنه يريد الاستثمار 
فـــي مستشـــفى ويبحـــث عـــن شـــريك تركي، 
و“يتفـــاوض معنـــا نظـــرا لخبراتنـــا في هذا 

المجال“.
مـــن  بالمئـــة   70 نحـــو  أن  أوركاج  وذكـــر 
المســـتثمرين العرب في تركيـــا يرغبون بتملك 
وحدات ســـكنية، بهدف الإقامة أو الســـياحة 
”وربمـــا من أجـــل الحصـــول على الجنســـية 
لاحقا، فـــي وقت يبحث 20 بالمئـــة عن وحدات 

سكنية بغرض الاستثمار“.
وأشار إلى أن بعض الزوار العرب يبحثون 
عـــن مجمعات ســـكنية آمنة فيهـــا حماية، ولا 
تتجـــاوز 4 طوابـــق وغيـــر مزدحمة، تناســـب 

ثقافتهم المحافظة.
وقال مصطفى شـــاهين، من شـــركة ”إمين 
أيفيـــم“، وهـــو مســـؤول المبيعات فـــي قطاع 
أوروبـــا، أن ”الاهتمام العربـــي بالمعرض كان 

أكثر من الاهتمام المحلي التركي“.
وبـــين أن العـــرب يهتمـــون بالموقـــع فـــي 
إســـطنبول، وخاصـــة القـــرب مـــن المطـــارات 
والطبيعـــة والمناطق الهادئـــة الراقية الآمنة، 

وسهولة المواصلات.
وأشار إلى أن شركته لديها مشاريع قريبة 
مـــن المطـــار تلقى رغبـــة كبيرة، وأنهـــم تلقوا 

طلبات شراء جيدة خلال المعرض.
وذكر محمود آقبـــال، رئيس مجلس إدارة 
شركة ”فضول“ العقارية، أن لديهم مشاريع في 
منطقة باشاك وهناك طلب كبير على المشاريع 

من قبل مستثمري دول الشرق الأوسط.

عززت تركيا جهودها لمنافســــــة دبي في استقطاب الاســــــتثمارات العقارية، في ظل تزايد 
إقبال المســــــتثمرين العرب إليها بســــــبب غموض الوضع الاقتصادي فــــــي لبنان وارتفاع 

الأسعار في أوروبا.

تركيا تعزز جهود استقطاب المستثمرين العرب إلى قطاع العقارات

[ 70 بالمئة من المستثمرين العرب في تركيا يميلون لشراء وحدات سكنية  [ معرض عقاري في إسطنبول يفتح آفاقا كبيرة للمستثمرين

بانتظار الزبائن العرب

شركة عقارية معظمها من 

الشرق الأوسط، شاركت في 

معرض مشاريع الاستثمارات 

العقارية وتمويلها
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شركة مرمرة العقارية: 

الزوار العرب يبحثون عن 

مجمعات سكنية آمنة 

تناسب ثقافتهم المحافظة



} يقول الكثير مـــن الباحثين إن الطفل يولد 
ولديه رغبـــة في أن يكون جـــزءا من الوحدة 
الاجتماعيـــة، ويرون أن الحافـــز هو أهم قوة 
دافعـــة للتواصـــل وتعلم اللغـــة. ولكي يتعلم 
الإنسان التواصل فإنه بحاجة إلى أشخاص 
يقتدي بهم؛ فالطفل يتعلم التواصل من خلال 

التقليد، الذي هو أحد ركائز اكتساب اللغة.
الطفل في ســـن مبكرة من العمر قادر على 
اكتســـاب أكثر من لغة، دون أن يؤثر ذلك على 
لغته الأصلية، والسر -من وجهة نظر المنادين 
بتعليم اللغات الأجنبية في سن مبكرة- يكمن 
فـــي تكويـــن الطفل ونضجـــه العقلـــي، ففي 
هـــذه المرحلـــة لا يرقى إلى عمليـــات التحليل 
والبحث، كما يقول متخصصون في علم نفس 
الطفل، إذ لم تتجمع لديه بعد أدوات التحليل 

والمناقشة والفهم والنقد.
ويكتفـــي الطفل فـــي المرحلـــة المبكرة من 
ســـنه، بتلقي المفـــردات والمبادئ البســـيطة 
ويقـــوم بحفظها دون تحليلهـــا، ولذلك يعتقد 
الاختصاصيـــون التربويـــون أنّ تعلـــم لغـــة 
أجنبية، لا يشكل تهديدا للغة الطفل الأصلية.
وفـــي هـــذا الشـــأن، يؤكـــد محمـــد زياد 
حمـــدان ”أن تعليـــم اللغـــات الأجنبية للطفل 
فـــي وقت مبكـــر جنبا إلـــى جنب مـــع اللغة 
الأمّ يفيد في تنميـــة الإدراك والإبداع الفكري 
لـــدى الطفل، ولا يشـــكل أيّ خطورة على نمو
مهـــارات اللغة الأم لديه، بل يؤدي إلى ازدياد 
الطلاقـــة اللغوية لديه، والقـــدرات الابتكارية 
الخاصة باستعمالات اللغة الأم تفكيرا ولفظا 

وكتابة“.
ويؤكد الباحث اللغوي يورغن مايزل ”أن 
الفتـــرة المثلى لتعلم اللغـــات الأجنبية هي ما 
بين الســـن الثالثة والخامسة، حيث يستطيع 
ويضيف  الطفـــل التقاط الأصـــوات اللغوية“ 
قائلا ”إن الوقت يصبـــح متأخرا مع تجاوزه 

السن العاشرة“.
وقد أكدت دراسات علم الأصوات اللغوية 
والفونولوجيا أنّ المجال الصوتي يتكون في 
سنوات العمر الأولى، لذلك يكون من الصعب 
علـــى من ضاعـــت منه فرصة تعلـــم اللغة في 
الصغـــر أن يتمكـــن مـــن النطـــق بها بشـــكل 

سليم.
وتشير الدراســـات التي أجريت على المخ 
إلى أن الطفل يبلغ ذروة نموه في الســـنوات 
الثلاث الأولى من عمر الطفل، أي المرحلة التي 
يسميها دوغلاس براون ”الفترة الحرجة“ من 
عمر الإنسان، وهي فترة فيزيولوجية محددة 
في نمو الفرد، يكون فيها اكتساب اللغة سهلا 
لأن مرونـــة المخ قبل فترة البلوغ تمكّن الطفل 
من اكتساب نطق يشـــبه نطق المتحدثين بها 

على الســـليقة، وبتخطي هذه المرحلة يصبح 
الأمر أكثر صعوبة.

كمـــا أن ذاكـــرة الطفـــل التي تكـــون أكثر 
نشـــاطا في هذه المرحلة مـــن العمر تمكنّه من 
جمـــع أكبر قدر من المفردات، فضلا عن القدرة 
على تقليـــد ومحاكاة الأصوات التي تزيد من 

كفاءته في التعلم.
ولا تأتي اللغة الأجنبية مجردة من الثقافة 
التي أنشـــأتها، ولذلك يعتبر الباحثون تعليم 
لغة أجنبية منذ الصغر توسيعا لآفاق الطفل 
وتنمية لإبداعـــه وإدراكه الفكري. فمن ناحية 
يـــدرك الطفل معنى الاختـــلاف ومعنى وجود 
لغات وتعريفات أخـــرى مختلفة لما تعوّد في 
اللغـــة الأم. وبذلك يزداد قـــدرة على التعامل 
مـــع الآخرين. ومن ناحية أخرى يســـهّل عليه 
إدراك هـــذه الاختلافات تعلم لغات جديدة في 
المراحـــل التالية من العمليـــة التعليمية، مما 
يزيد من القدرات اللغوية ويحســـن مســـتوى 
طلاقـــة الطفـــل حتى فـــي مجالات الدراســـة 

الأخرى كالرياضيات والعلوم.
إن إتقان الطفل أكثر من لغة يكسبه قدرات 
على التحليل والربط والاســـتنتاج والتفكير 
والتعبير عن المفاهيـــم بطرق مختلفة يتقنها 
نتيجة تعلمه لغتين، وهذا ما لا يتوفر للتلميذ 
الـــذي يتعلم لغة واحدة أو يتعلم لغة أجنبية 

في وقت متأخر.
دراســـة عالمية تعرف باسم ”بيتزا“، قامت 
بتقييم نظام التعليم في عدد من الدول، غيّرت 
نظرة الأوروبيين للغات الأجنبية ودفعت بهم 
إلى إعـــادة التفكير في قضيـــة تعليم اللغات 

الأجنبية للأطفال.
بـــدأت الدراســـة بمقارنـــة بعـــض الدول 
الأوروبيـــة بالـــدول الأفريقية، حيـــث يتعلم 
الأطفال هنـــاك عدة لغات إضافـــة إلى لغتهم 
الأصلية، متوخية بحث أثر تعليم هذه اللغات 
في الصغر، وأثبتت أن تعلم اللغات الأجنبية 
في الصغر يســـاعد على ملء ثغـــرات النظام 
التعليمي. وعلى هذا الأساس قررت عدة دول 
من بينهـــا ألمانيا إدراج اللغـــة الأجنبية منذ 

الصف الثالث ابتدائي.
تعلّم الطفل للغة أو لغات أجنبية، لا يؤثر 
علـــى لغته الأم كمـــا تدّعي بعـــض الأبحاث، 
فلقـــد أجريـــت دراســـة بجامعـــة قطـــر قصد 
التعرف على آراء التربويين في تدريس اللغة 
الإنكليزيـــة لتلاميذ الصف الرابع من التعليم 
الابتدائـــي، وتوصلـــت هذه الدراســـة إلى أن 
تعليـــم الأطفال لغة أجنبيـــة إلى جانب اللغة 
الأم لا يؤثر بأيّ شـــكل علـــى اللغة الأصلية، 
بل يعدّ خطوة تقدميـــة على طريق التواصل 

الفكري والانفتاح على الثقافات.

} تعليـــم اللغـــة الأجنبية في ســـن مبكرة له 
تأثيـــرات ســـلبية علـــى تعلم اللغـــة الأصلية، 
فبعض الدراســـات يشـــير إلى أن تعليم اللغة 
الأجنبية في المراحل الدراســـية الأولى يمكنه 
التســـبب في إهمال اللغـــة الأصلية، أو يؤدي 

إلى تداخل لغوي في ذهن الطفل.
وفـــي هذا الصدد ينصح عالم اللســـانيات 
الأميركـــي ليونـــارد بلومفيلـــد، بأنّ أحســـن 
ســـنّ للبدء في تعلم لغة أجنبية هي بين ســـن 
العاشـــرة والثانية عشـــرة؛ فـــإذا تم البدء في 
تعلـــم اللغة قبـــل ذلك فإن العمليـــة التعليمية 
غالبا ما تكـــون بطيئة وغير مجديـــة. أماّ إذا 
تم البـــدء في تعلـــم لغة أجنبية عنـــد المرحلة 
المذكـــورة، فإنه يكون بإمكان الطفل تعلم لغات 
أجنبيـــة أخرى فـــي مراحل لاحقـــة. والتلميذ 
يكتســـب خبرة من خلال تعلمه اللغة الأجنبية 
الأولى ويقوم باســـتعمال هذه الخبرات لتعلم 

لغات أجنبية أخرى فيما بعد.
دراســـة كويتيـــة أجريت علـــى عينات من 
التلاميذ الدارســـين للعربية والإنكليزية معا، 
وتمحورت حول أثر إدخال اللغة الإنكليزية في 
مناهج التعليـــم الابتدائي على اللغة العربية، 
أثبتت هذه الدراسة أن مهارات بعض التلاميذ 
في لغتهم الأصلية (اللغـــة العربية) قد تدنّت. 
ويذكـــر أنّ البحث قد اختار بشـــكل عشـــوائي 
عينتـــين متكافئتـــين مـــن التلاميـــذ، شـــملت 
المجموعة الأولى أطفالا درســـوا حتى الصف 
الثالث مـــن التعليم الابتدائـــي دون التعرض 
إلـــى اللغـــة الأجنبيـــة أي الإنكليزيـــة، فيمـــا 
شـــملت المجموعة الثانية أطفالا درسوا اللغة 
الإنكليزية منذ الســـنة الأولى إلى غاية السنة 

الثالثة من التعليم الابتدائي.
وبعـــد المقارنـــة وتحليـــل النتائـــج، أظهر 
البحـــث أن التلاميـــذ الذين لم يدرســـوا اللغة 
الإنكليزية إلى جانـــب اللغة العربية، اختلفوا 
في تحصيلهم لمقرر اللغة العربية، وكان الفرق 
بين تحصيل المجموعتـــين ذا دلالة إحصائية، 
إذ أنه شـــمل جميع مهارات اللغة العربية مثل 
والمفـــردات، ودلّ  القراءة والكتابـــة والقواعد 
على تدن في تحصيل جميع تلك المهارات لدى 

المجموعة الثانية.
أما في خصوص التداخل اللغوي، فقد أكد 
البحـــث هذه الظاهرة على أكثر من مســـتوى، 
فعلى مستوى التداخل الصوتي أكد 35 بالمئة 
من المعلمين أن نطق التلاميذ أصبح أسوأ مما 

كان عليه قبل إدخال اللغة الإنكليزية.
ويـــرى علماء لســـانيات وتربويون أنه من 
الثابت علميا أن المتعلمين الأكبر ســـنا أفضل 
مـــن حيث معدل ســـرعة تعلم اللغـــة الأجنبية 
وتحصيلهـــا النهائي، بينما الصغار يتفوقون 

في نمو النظام الصوتي فقط غير أنه مشروط 
بضـــرورة الدراســـة فـــي بيئة لغويـــة أصلية 
حيث يســـتمع الطفل إلى اللغة من متحدثيها 

الأصليين ويمارسها معهم.
وتفيد البحوث أيضـــا أن المراهقة المبكرة 
هي أفضل عمـــر لتعلم اللغة الأجنبية ســـواء 
من حيث ســـرعة التعلم أو التحصيل النهائي. 
ومن هنا تبين أن الاعتقاد الشائع بأن الأطفال 
أكثـــر قدرة على تعلم اللغة الأجنبية من الكبار 
تنبني على ملاحظات خاطئة، فمســـألة تفوق 

الأطفال في التعلم لا تمس إلاّ الذاكرة.
ويرى فريق من الباحثين في الدول العربية 
أن قـــرار إدخـــال اللغـــة الأجنبية فـــي برامج 
تلاميذ المرحلة الابتدائيـــة يؤدّي إلى مزاحمة 
اللغـــة الأم (العربية)، والتي مازالت تعاني من 
قلة اســـتيعاب التلاميذ لها وضعف مستواهم 

فيها خلال هذه المرحلة الأولى من التعليم.
ويســـتند هـــؤلاء لمـــا قررتـــه نتائج بعض 
البحـــوث العلميـــة مـــن خطـــر تعليـــم اللغة 
الأجنبية المبكر علـــى اللغة الأصلية، ومن بين 
هذه الدراســـات البحث الذي أجري في جامعة 
الزقازيق بمصر حول نوع التأثير الذي يحدثه 
التبكير بتعليم لغة أجنبية على مستوى النمو 
اللغوي في لغة الطفل الأصلية، والذي توصل 
إلى أن مســـتوى النمو اللغوي في لغة الطفل 
الأصليـــة يتأخر لدى الأطفال الذين يدرســـون 
لغات أجنبية في سن مبكرة عن أقرانهم الذين 

لا يدرسون لغات أجنبية.
وأجريت دراسات علمية بجامعة أكسفورد 
عـــن تأثيـــر العمر فـــي تعليـــم لغـــة أجنبية، 
خلصـــت إلى أن الســـن التي يشـــرع في تعلم 
اللغـــة الأجنبية فيها ليســـت عاملا حاســـما 
فـــي تعلمهـــا، وأن الفـــروق التـــي وجدت بين 
متعلمي اللغة في أعمار مختلفة ليست نتيجة 
لعامـــل العمر، كما أن الســـن التـــي يبدأ فيها 
بتعليـــم اللغـــة الأجنبيـــة يؤثـــر ســـلبا على 

التحصيل.
إنّ تعلـــم كبـــار الســـن اللغات، قـــد يكون 
أســـهل في حال كان الإنســـان ذا خبرة واسعة 
في الحياة، فيكون التعلم مكملا لهذه الخبرة، 
وهذا ما نلمسه لدى الجيل الأول من المهاجرين 
المغاربيـــين فـــي أوروبا. وتعليـــم الكبار مفيد 
للســـيدات، فإنّـــه يســـاعدهنّ علـــى القـــراءة 
والاســـتفادة مـــن أوقاتهنّ، خاصة للســـيدات 
العربيـــات اللاتـــي يقضين معظـــم الوقت في 
المنـــزل لوحدهـــن. ومـــن الممكن عمـــل دورات 
تعليميـــة مفيدة في عدة مجـــالات غير القراءة 
والكتابة، فهذا يعطي المتعلم فرصة تعلم حرفة 
أو مهنة جديدة تساعده في تمضية وقته، ومن 

الممكن أن تساعده في كسب رزقه أيضا.

} الكويــت - تعلّـــم لغة أو لغـــات أجنبية في مرحلة التعليـــم الابتدائي، لم يعد 
محـــلّ خلاف، ولا موضوعا يطرح على طاولات النقاش، فهو أمر مفروغ منه، لكنّ 
الجدال لدى التربويين والمتخصصين، يتمحور حول الســـن الأنســـب لاكتساب 
هـــذه اللغة، خصوصا الإنكليزية لغير الناطقين بها، فمن أهل الشـــأن من يعتبر 
تعلّم لغة أجنبية في ســـن مبكرة ضرورة تحتمها ظروف عصرنا، الذي تتشـــابك 
فيـــه المصالح ويكثر فيه اتصال الشـــعوب بعضها ببعـــض، لكن يجب أن يكون 
هذا مشـــروطا بتفرغ الطفل مدة ثلاث ســـنوات على الأقل لتعلـــم لغته الأصلية، 
دون إدخال أي لغة أخرى حتى يتســـنى ترسيخ أساســـيات اللغة الأم في ذهنه، 
بالإضافـــة إلى ذلك فهـــذه الفترة تضمن نمـــو الطفل ونضجه عقليـــا ووجدانيا 

وجسميا لتقبل تعلم لغة أجنبية.
ويرى البعض أن تعليم لغـــة أجنبية للطفل في المرحلة الابتدائية من التعليم 
ضرورة حتمية، إلا أن تعليم هذه اللغة في ســـن مبكرة، يؤثر ســـلبا على اكتساب 
اللغـــة الأم وذلـــك لأن مقدرة الطفل على اســـتيعاب لغتين في وقت واحد، ليســـت 
بالمســـتوى الذي يســـمح بذلك، ولذا فســـوف تطغى إحدى هاتيـــن اللغتين على 
الأخـــرى. وفي المقابل، فإنّ لبعض المتخصصيـــن رأيا آخر يقول إنه لا خوف من 
تعلم الطفل لغة أجنبية ما دامت تلك اللغة تعلم كلغة ثانية، ولا تســـتعمل كوسيلة 
للتخاطـــب في الحياة اليوميـــة ولا كلغة تعليم داخل المدرســـة، ثم إن طفل عصر 
التكنولوجيـــا والفضائيات وشـــبكات الإنترنيت، قادر على التعامـــل المقتدر مع 
أساسيات لغوية ســـهلة وميسورة في اللغة الأجنبية، والانطلاق الفكري لا يزاحم 

اللغة الأصلية، شريطة أن تدرس اللغة الأصلية بأساليب متطورة ومجدية. 

تبقـــى كل هذه الآراء المؤيـــدة أو المعارضة أو الموفقة بيـــن الرأيين مجالا 
مفتوحا للنقاش وتبقى نتائج كل هذه البحوث نسبية ومرهونة بظروف كل بحث 
أو دراسة، إلا أنه ليس بإمكاننا إنكار تلك الأدلة الواقعية الملموسة في الكثير من 
النظم التعليميـــة المعاصرة التي تدرس أكثر من لغة واحدة في المرحلة الأولى 
مـــن التعليـــم، وفي المناطق التي يتحدث ســـكانها لغات متعـــددة، دون أن تؤثر 
إحداها على الأخرى ســـلبا، ومن هذه الدول يمكن ذكر الهند، وسويسرا وبلجيكا 

وكندا ودول الاتحاد السوفييتي السابق.
تعليـــم اللغات كان في الســـابق من اختصاص اللغوييـــن دون غيرهم، إلاّ أن 
الدراسات التربوية والنفسية الحديثة، فسحت المجال لعلماء النفس وأخصائيي 
التربية وغيرهم -ممن اهتموا بدراسة النمو العام للفرد وعلاقته بعمليات النمو 
اللغوي وســـيكولوجية التعلم- للبحث فـــي مجال تعليم اللغات، وهو الأمر الذي 
أفضـــى إلـــى بروز نظريات حديثة تؤكد أنّ اللغة ســـلوك لفظـــي يمكن تعلمه عن 
طريق اســـتثارة رغبة المتعلم كي يمارس هذا السلوك، وأنها عبارة عن مجموعة 
متكاملـــة من الأنظمة والأصوات والتراكيب والأنماط تختلف عن مكونات غيرها 
من اللغات، إلاّ أن الســـن التي يجب أن يســـتثار عندها الطفل لتعلم لغة أجنبية 

بقيت قضية تثير الكثير من الجدل.
دراسات أثبتت أن النجاح في تعلم اللغة الأجنبية لا يعتمد على العمر وحده، 
وإنما يتأثر بعوامل شـــتى منهـــا أهداف تعليم اللغة الأجنبية واســـتراتيجيات 
التعليم، والسن التي يبدأ عندها التعليم، فضلا عن الاستعداد النفسي للمقبلين 

على تعلّم لغة أجنبية.

وينصح في تعلّـــم اللغات للكبار والصغار، بمبادئ أساســـية أهمها: تنظيم 
الوقت وتحديده، والتعرف على القواعد النحوية بالتدريج أثناء ممارســـة اللغة 
الجديـــدة، مع ضرورة التذكـــر بأنّ أي دورة تعليمية ليســـت هدفا في حدّ ذاتها، 

وإنما وسيلة تساعد الفرد على التعلم.
إنّ قـــوة تعليـــم البالغين للغات تكمن فـــي افتراضاته الأساســـية والمتمثلة 
فـــي كون الكبار يملكون دوافع كبيرة للتعلم وتطويـــر مهاراتهم الحياتية، لأنّهم 
يشعرون بالحاجة إلى المعرفة ويتفهمون فائدتها التي تنعكس بطريقة مباشرة 
علـــى تطوير أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، ولديهم حاجة عميقة 
للتوجيه الذاتـــي والقدرة على تحديد احتياجاتهـــم واهتماماتهم التي يجب أن 
تترجـــم في أهداف وبرامـــج ومناهج العمل المؤسســـي، بحيث تـــدور مبادئها 
حول أفكار ليســـت فقط أكاديمية أو مهنية، بل تبدأ مع حياة المتعلم وتنظر إلى 
تجربتـــه الخاصة وموارده الأكثر قيمة حيث أن تراكم المعرفة والخبرة وتطوير 

المهارة لدى البالغين تنعش تجربة التعلم.
يختلف الدارسون والمتخصصون التربويون كثيرا في مسألة تعيين المرحلة 
التـــي يتوجب فيهـــا تعلّم اللغات الأجنبية، وتبدو حجـــج كل فريق مقنعة، وذلك 
بالنظر إلى الدراســـات والأبحاث التي ســـبقتها، وبنيت على نتائجها تلك الآراء 
والأحـــكام، كما لا يجب أن نغفل عن الاســـتعدادات الوراثية لتعلّم اللغات، والتي 
تختلـــف من مجموعة بشـــرية إلى أخرى، وهي قضايا فـــي غاية الدقة والتعقيد، 
ومازالت قيد دراسة من الألسنيين والمتخصصين في العلوم الإنسانية والعلوم 

الصحيحة على حد سواء.

خبرة تضاف إلى خبرةنقش على الحجر..

كل الحجج منطقية بين دعاة التبكير ودعاة التأخير في تعلم اللغة الأجنبية

الثلاثاء 2016/11/22 - السنة 39 العدد 1210463

أضداد

ذاكرة الطفل أكثر نشاطا 

في هذه المرحلة من العمر، 

وتمكنه من جمع أكبر قدر 

من المفردات، فضلا عن 

القدرة على تقليد ومحاكاة 

الأصوات التي تزيد من 

كفاءته في التعلم

علماء لسانيات 

ومتخصصون يرون أنه من 

الثابت علميا، وبالتجربة 

أن المتعلمين الأكبر سنا 

أفضل من حيث معدل 

سرعة تعلم اللغة الأجنبية 

وتحصيلها النهائي

«ما نعرفه حق المعرفة هو أن الأطفال والكبار على حد سواء لديهم القدرة على اكتساب اللغة 

الثانية في أي مرحلة من العمر}.

دوغلاس براون
عالم لسانيات أميريكي

«البرامـــج التعليمية التي تتبنى أســـلوب التعليم باللغة الأم ثم بلغـــة ثانية أجنبية حققت نتائج 

إيجابية، وذلك لأنها تقلل من آثار الصدمة الثقافية}.

نعوم شومسكي
عالم لسانيات أميركي

[ استشارة الطفل ضرورة، ولكن متى وكيف  [ التداخل اللغوي لا يقل خطرا عن {اليتم اللغوي}

الكبار يتعلمون ويعلمون بوعي وإرادة

تعلم الطفل للغات يتجاوز مجرد الاستعداد الذهني ويصل حد الحاجة والضرورة
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تحديات

} واشــنطن - في مؤسسة ســـتراتفور، نحن 
بصدد إعداد تنبؤاتنا الســـنوية لســـنة 2017. 
وفي كل مرة نكوّن فيها إحدى قراءاتنا (سواء 
كانـــت تتعلـــق بنظرتنـــا للثلاثية أو الســـنة 
أو العشـــرية القادمـــة) نقـــوم بمراجعة أدائنا 
الســـابق، مع التركيز على ما أخطأنا فيه وما 
لم نوفق فيه، إذ أن مثل هذه الجهود من شأنها 
أن تســـاعدنا على تحسين طرق عملنا. وهناك 
سؤال واحد عادة ما يتبادر للذهن ونحن نعيد 
تقييـــم مقاربتنا، وهو الآتـــي: كيف يمكننا أن 
ننقل مســـتوى الثقـــة لدينا فـــي تنبؤاتنا إلى 

القراء؟
حسب دان غاردنر وفيليب تتلوك، الباحثين 
في ســـتراتفور، أحســـن طريقة هي إعطاء قيم 
رقميـــة لاحتمالاتنا بدلا من كلمات أقل تحديدا 
مثـــل ”مـــن المرجـــح“ أو ”مـــن المحتمـــل“، أو 
”متوقع�. وبشـــكل من الأشكال هناك جدوى من 
اســـتخدام هذه الأرقام، في حـــين أن التنبؤات 
أو ”قد  المعتمـــدة على أقـــوال عما ”يحتمـــل“ 
يحدث“ ليســـت لها قيمة تقريبـــا، وعندما يتم 
تضمـــين مثـــل هـــذه الكلمـــات الغامضـــة في 
تقديرات مشروعة نادرا ما تساعد على إيضاح 
المعنـــى الذي يقصده المحلل. ويمكن في بعض 
الأحيان أن تكـــون مصدر لبس؛ مثلا القول إن 
”تركيا قد تلغي اتفاقهـــا الخاص بالهجرة مع 
ليس أكثـــر أو أقل دقة مـــن القول  بروكســـل“ 
”قـــد لا تلغـــي اتفاقهـــا الخـــاص بالهجرة مع 
بروكســـل“، كما أن انشـــغال غاردنـــر وتتلوك 
المتعلق باســـتعمال اللغة المفتوح للتأويل مثل 

”مرجـــح“ أو ”محتمل كثيرا“ وجيـــه أيضا، إذ 
هناك الكثير من الحـــالات التي تم فيها تأويل 
هذه الكلمـــات بطرق مختلفة مـــن قبل متلقين 

مختلفين.
لكن هذا لا يعني أنه لا جدوى من الكلمات، 
بل هناك قيمـــة كبيرة في الخاصيـــة النوعية 
للتنبؤات؛ في عالم يزداد هوســـا بـ“المعطيات 
الكبـــرى“ وافتـــراض وجود إجابة لكل شـــيء 
لطالما قمنا بطحن ما يكفي من الأرقام، لنشعر 
بنـــوع من الحرية عنـــد التفكير في ما يتجاوز 
حدود ما هو كمي. وفي عالم يبحث عن أجوبة 
بسيطة أكثر فأكثر، هناك ما يمكن قوله في ما 

يتعلق بالتعقيدات وتبني أوجه عدم التيقن.

البحث عن تقديرات أكثر دقة

إحـــدى الخاصيات الأهم في نموذج تتلوك 
للتنبـــؤ هي طريقة تجزئـــة المعطيات الخاصة 
بتنبؤ واســـع إلى أجزاء يمكن تحديدها. لكل 
مقولـــة حصيلة ثنائيـــة يجـــب أن تحدث في 
نطاق فتـــرة معينة لكي تعتبـــر دقيقة: هل أن 
”ش“ ســـيفعل ”ي“ قبـــل تاريـــخ ”ز�؟ ثم تعطى 
هـــذه الأحـــداث المنفصلة احتمـــال حدوث في 

نطاق الزمن المخصص.
وهكذا عـــن طريـــق التركيز علـــى أحداث 
قابلة للتحديد بشـــكل واضح وفي إطار زمني 
واضح المعالم، يراهن المتنبئ على سؤال ليس 
لـــه في أغلب الحالات إلا جوابان اثنان. ثم يتم 
تجميع المتنبئين في فـــرق لإحداث مجموعات 
إجمالية للمعطيات أعطـــت في تجارب تتلوك 
تنبؤات أكثر دقة، على الأقل المتعلقة بالأحداث 

المنفصلة قيد الدراسة.
ليـــس تتلوك الخبير الوحيـــد الذي يبحث 
في دور الطرق الكمية في التنبؤات، حيث نشر 
مايكل وارد مؤخرا مقالا في مجلة ”دراســـات 
يدعو فيه إلـــى تحليل يتوجه  الأمن الدولـــي“ 
بالنظر إلـــى الأمام أكثر ويدرس الاســـتخدام 

المتطور تدريجيا للأرقام في تقديم التنبؤات. 
أحد الأمثلة التي ســـاقها هو المتنبئ بأحوال 

الطقس.
المتنبئون بأحـــوال الطقس، مثلا، يمكنهم 
أخذ أي عدد من المعلومات الرقمية بشـــأن أي 
عدد من المتغيرات الصغيرة، ثم يدخلونها في 
الكمبيوتر ويكوّنون تنبـــؤات أكثر دقة بكثير 
مما كانوا يقدرون عليه في العقود الســـابقة. 
وحســـب قول وارد، طبّق المفهوم نفســـه على 
النظام الدولي وعندها يمكن تحديد تعقيداته 
بالأرقام، وتجزيئه إلى عدة حسابات صغيرة، 

ثم إعادة تجميعه في تنبؤ أكثر اكتمالا.
أجد نفسي متفقا مع الرجلين حول الحاجة 
إلى تنبؤات أكثر دقة ويســـهل الوصول إليها. 
كما أرى أنه يجب تعقب التنبؤات وحفظ سجل 
لدقتهـــا ويجب اســـتخدام مواضـــع نجاحها 
وفشلها لتحسين العملية التنبؤية. لكن يكمن 
الاختـــلاف بيننا فـــي أننـــي أرى قيمة في كل 
من الطـــرق الكيفية والطـــرق الكمية على حد 
السواء، إذ كثيرا ما لا تتعلق التقديرات التي 
نشـــتغل عليها بأحداث ثنائية، بل باتجاهات 
مستقبلية تتضمن نتائج محتملة كثيرة. هذا 
لا يعنـــي أن النظم الدولية غيـــر قابلة للتنبؤ، 
لكننا نميل إلى التركيز على النماذج الأوســـع 

عوضا عن الأحداث الفردية التي تكوّنها.
تنبؤاتنا هي تنبؤات إستراتيجية تعلو فوق 
ضجيج السياســـة والأحداث الحالية، وتسعى 
بـــدلا من ذلك إلـــى تحديد الاتجاهات الأوســـع 
التي من شـــأنها أن تشـــكل البيئـــة العالمية في 
الســـنوات القادمة. إن النموذج الجيوسياسي 

الذي نســـتخدمه وله جذور في تأثير 
المكان علـــى تقـــدم المجموعات 

المنظمة من الناس مع مرور 
مقاربة  يمنحنـــا  الزمـــن 
تركيبيـــة لفهـــم الماضـــي 
والنظر  الحاضر  وتفسير 

إلى المستقبل.

يجمع هذا النموذج بين دراسة الجغرافيا 
والسياســـة والاقتصـــاد والأمـــن والمجتمـــع 
والتاريخ والتكنولوجيا من أجل اســـتخلاص 
التغيـــرات العميقـــة التـــي تقولـــب المنظومة 
الدوليـــة، مثلمـــا هـــو الشـــأن فـــي العلـــوم 
الاقتصاديـــة هنـــاك يـــد خفية في السياســـة 

والعلاقات الدولية.
تساعد الجغرافيا السياسية على الغوص 
تحت الســـطح المضطـــرب للأحـــداث اليومية 
وإلقـــاء نظرة خاطفة علـــى التيارات التحتية. 
إنه البحث عن الدائم (نســـبيا) والتفاعل بين 
الحقائـــق الدائمة وما يحيـــط بها من ظروف 

متغيرة باستمرار.
وتعطـــي الجغرافيا السياســـية الســـياق 
للحاضر وتفتح نافذة على المســـتقبل، بالرغم 
من أنها بحكم طبيعتها تتناسب أكثر مع المدى 
البعيد منه مع المدى القريب. من الطبيعي جدا 
أن توجد تقلبـــات يومية، لكن كلما كان الإطار 
الزمنـــي المعني أقصـــر كان التنبـــؤ أكثر دقة 
وكان أثـــر الخيار الفردي والعشـــوائية أكبر. 
وهنا يأتي دور الـــذكاء حيث يصبح التحليل 

الكمي أنسب.
إذا رجعنا للنظر في مســـألة هل ستحاول 
روســـيا بناء جســـر بري إلى القـــرم مثلا لن 
نتحصل على الجواب بمجرد تقييم المســـافة 
الدفاع  وخطـــوط  واللوجيســـتيك  والمعـــدات 
(وهي كلها عوامل قابلة للحساب الكمي). كما 
أن مثل ذلك التقييم لن يكشف القيود التي كان 
على الزعماء الروس اتخاذ القرارات ضمنها، 
فعلـــى مســـتوى صانـــع السياســـات الفردي 
عادة ما تغلب الحقائـــق الموضوعية الرغبات 

الذاتية.
الحجـــة نفســـها يمكـــن تقديمهـــا 
بخصـــوص الصـــين التـــي تحولت 
بســـرعة من بلد يعتمـــد ذاتيا على 
الســـلع الأساســـية إلى بلـــد كثيرا 
ما يســـتهلك ضعف ما ينتجه. هذا 
التغيـــر المحـــدد كميا فـــي التبعية 
الصينيين  الزعمـــاء  دفع  الاقتصادية 
إلى تأمين الوصول إلى هذه الســـلع في 
الخارج وضمان عدم قطع خطوط الإمدادات، 
وتتمثل الطريقة التي اختارتها بكين لفعل ذلك 
في تطوير ترسانتها البحرية وفرض مطالبها 
البحرية في بحري الصين الجنوبي والشرقي. 
لم تكن مجبـــرة على اختيار هذا المســـار لكن 
العوامـــل الكمية ضغطت عليها للاســـتجابة 

لهذه المتطلبات بشكل من الأشكال.

متى تخفق؟

يتضـــح أن الكمـــي لـــه أهميـــة حاســـمة 
فـــي تصـــور الأجـــزاء الصغيـــرة فـــي التنبؤ 
الإستراتيجي. العوامل الاقتصادية والضغوط 
الاجتماعيـــة والتوازنات السياســـية وترابط 
القـــوى والموســـمية والبنيـــة التحتيـــة، وما 
شـــابهها، كل ذلك يعتمد علـــى الأرقام بطريقة 
من الطـــرق. لكن كلما ابتعدنا من حيث الوقت 
والتركيـــز، انتظمـــت تقلبات المـــدى القصير 
لتتحول إلى اتجاهات كاســـحة، والاتجاهات 
ليســـت أحداثا تندرج بشكل واضح في طيف 
محـــدد من الاحتماليـــة الرقمية. كيـــف لنا أن 
نختبر إن كان الدافع لدى روسيا لإعادة فرض 

هيمنتها فـــي المنطقة على طول حدودها، على 
أمـــل إحـــداث منطقة عازلة لتحســـين تعاملها 
مع مشـــكلاتها الاقتصاديـــة والديمغرافية في 
الداخـــل، له احتمالية 72 بالمئة، أو 68 بالمئة أو 
أي نســـبة مئوية على الإطلاق؟ نحن هنا إزاء 
نمط ولســـنا إزاء حدث منفصل يمكن قياســـه 

بدقة وموضوعية.

التحدي الآخر في محاولة استعمال الأرقام 
للتعبيـــر عن الثقة في التنبـــؤ يتمثل في أنها 
إن لم تكن مســـتمدة من عوامـــل قابلة للقياس 
وتدخل في حســـاب خوارزمي كثيرا ما تصير 
طرقا لدى المحلل للتعبير عن شعوره الداخلي 
فحســـب. حتى وإن كان ذلك الشـــعور يستند 
إلـــى التجربة والبحـــث والحـــدس الممتاز، لا 
يكون للعدد في حد ذاته أي أســـاس إحصائي، 
وليس أكثـــر دقة من ربط طيف رقمي بعبارات 
مـــن قبيل ”من المحتمل“. إضافة إلى ذلك، ومن 
وجهة نظـــر إحصائية، هل هنـــاك حقا طريقة 
مختلفـــة للتحضيـــر لتغيّر عام في الســـنوات 
الخمس القادمة إمكانية حدوثه تبلغ 74 بالمئة 
مقابـــل إمكانية 78 بالمئة؟ هـــل أن مظهر الدقة 
في تحليـــل الاتجاه يؤدي حقا إلى تخطيط أو 

إجراءات مضادة أكثر نجاعة؟
بالنســـبة إلى الأحـــداث الثنائية قد يكون 
هناك مجال أوســـع لذلك النوع من التقديرات 
الرقمية، لكن حتى في تلك الحالة لا يعدو الأمر 
أن يكون أكثر من مؤشـــر للتنبؤ الحدسي لدى 
المحلل، وليس مخرجات نمط إحصائي لجملة 
من المتغيرات الماضيـــة والحاضرة. إن عملية 
إسناد قيمة ما تجبر المحلل على أن يكون أكثر 
دقـــة، لكن ذلك ما يمكن أن تفعله عملية داخلية 
لا تســـمح بالغمـــوض، فاعتمـــاد مقاربة كمية 
ليســـت الطريقة الوحيدة لدفـــع المحللين إلى 
الاختبـــار والاعتراض علـــى كل تأكيد أو جزء 
مـــن التنبؤ، أو إلى اختبـــار منطق كل الأجزاء 

في تفاعلها.
التنبـــؤ في المجال السياســـي يواجه دون 
شك مشكلات في الميل إلى التحوط وترك مجال 
للتأويل بهدف تجنب تحمل مسؤولية حصيلة 
لا تتماشـــى مع التنبؤ. لكن هذه المشكلات هي 
مسائل متعلقة بالعملية التحليلية والصرامة 
أكثر ممـــا تتعلق باللغـــة. إن توضيح اختيار 
الكلمات واشـــتراط نســـب مئويـــة عوضا عن 
أدوات وصف هما بكل بســـاطة أداتان يمكننا 
اســـتخدامهما لمحاولـــة مجابهـــة الغمـــوض 
المتعمـــد، وإجبار المحللين على تخطي الخوف 
من الخطأ، ورســـم صورة واضحة لما ســـيبدو 

عليه المستقبل.

كيف يمكن رسم صورة واضحة لما سيبدو عليه العالم
[ التنبؤات الإستراتيجية: مقاربة تركيبية لفهم الماضي وتفسير الحاضر والنظر إلى المستقبل  

تنشــــــط في شــــــهر ديســــــمبر من كل ســــــنة 
القراءات بشــــــأن حصيلة العام الذي يوشك 
على الانتهــــــاء وتوقعات السياســــــات التي 
ســــــيحكم وفقها العالم في العام المقبل. لكن 
ــــــر دقة تحول  كيف يمكن تقــــــديم قراءة أكث
ــــــل كيفي للحدث، لا مجرد  التوقع إلى تحلي
تنبؤ يعتمد على الحدس الشخصي، خاصة 
أن مراكز الاستطلاعات ومؤسسات البحث 
فقدت الكثير من مصداقيتها وثقة المتابعين 
ــــــات الأميركية الأخيرة،  فيها، بعد الانتخاب
التي جــــــاءت عكس توقعــــــات أغلبها، بفوز 
دونالد ترامــــــب لا هيلاري كلينتون. طرحت 
مجموعــــــة من الباحثين هذه الإشــــــكالية في 
مؤسسة ســــــتراتفور، وهي مركز دراسات 
إســــــتراتيجي وأمني أميركي، مشيرين إلى 
أهمية الاســــــتفادة من الأرقــــــام لخلق المزيد 
من الوضــــــوح فــــــي التوقعــــــات والقراءات 
الإســــــتراتيجية لأحداث العالم السياســــــية، 
وتقديم تقديرات أكثر دقة تحول التوقع إلى 

تحليل كيفي للحدث.

 الحقائق في الأرقام 

{إجراء واحد بســـيط يمكن أن يعزز دقة التنبؤ والحد من ســـوء الفهم وسوء التقدير، بمعنى أعم يمكن أن يجعل العالم مكانا 
أكثر ثراء وأكثر أمنا، إنه استخدام الأرقام لا أكثر}.

دان غاردنر
باحث بمركز ستراتفور الإستراتيجي
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{المعطيات  في عالم يزداد هوسا بـ
الكبرى} وافتراض وجود إجابة لكل 

شيء، لطالما قمنا بمعالجة ما يكفي 
من الأرقام لنشعر بنوع من الحرية عند 

التفكير في ما يتجاوز حدود ما هو كمي

الجغرافيا السياسية تساعد على 
الغوص تحت السطح المضطرب 

للأحداث اليومية وإلقاء نظرة على 
التيارات التحتية، إنه البحث عن الدائم 

والتفاعل بين الحقائق وما يحيط بها 

روجر بيكر

ي ي يل

باحث بمركز ستراتفور

التنبؤ الإستراتيجي

Y هـــو ذلك النوع مـــن الإدراك البعيد غالبا عن أجهزة الاســـتخبارات، 
بمعنى قراءة الأحـــداث التي لا يمكن فهمها من خلال المصادر، والتي لم 

يكن المشاركون فيها يقصدونها أو يتوقعونها. 
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، لئـــن كانت لا تمكّـــن صناع القـــرار من توقع 
احتمالات وقوع الأحداث، فإنها تتيح لهم الاســـتعداد لتحولات واســـعة 
النطاق. وبالنسبة إلى معظم القادة السياسيين، تعتبر القضايا المباشرة 

الخاضعة للســـيطرة أكثر جاذبية، بينما تتطلب القضايا الإستراتيجية، 
جهدا ضخما ذا تكاليف سياسية. 

ونظرا للتحولات المتكـــررة والجذرية في التاريخ التي تتحدى الفكر 
التقليدي، تبدو العديد من التوقعات الإســـتراتيجية ســـخيفة لمستخدم 
المعلومات، فيما تعتبر، من جانب آخر، شـــكلا من أشـــكال الاستخبارات 

التي تمارس خارج أجهزة الاستخبارات الحكومية والدولية.
جورج فريدمان مدير مركز ستراتفور

ي ي بي ل
النموذج الجيوسياسي

جذور في تأثير
جموعات
مرور

بة 
ــي
ظر

ز ى
فعلـــى مســـتو
عادة ما تغلب

الذاتية.
الح
بخص
بسـ
الس
ما ي
التغي
الاقتص
إلى تأمين
الخارج وض
وتتمثل الطريق



} أبوظبــي  - تنظم هيئة أبوظبي للســـياحة 
والثقافة فعالية ثقافية بعنوان ”احتفالية 900 
كتـــاب“ احتفاء بعـــام القـــراءة وبالتزامن مع 
مرور تسع سنوات على انطلاق مشروع كلمة، 
منجزا خلالهـــا 900 كتاب في مختلف مجالات 

المعرفة ومن عدة لغات عالمية.
تســـتمر الفعاليـــة على مـــدى 6 أيام خلال 
الفتـــرة الممتـــدة مـــن 24 وحتـــى 29 نوفمبر 
الجاري، تحت شعار ”وخير جليس في الزمان 
كتـــاب“، متضمنة معرض كتـــاب خاصا بكتب 
كلمـــة مـــع تخفيضات تصـــل إلـــى 80 بالمئة 
علـــى جميع الإصـــدارات بالتعـــاون مع ياس 
مول ومكتبة جريـــر، بالإضافة إلى العديد من 

الأنشطة والندوات الثقافية المتنوعة.
وتتضمن الفعالية التي سيتم تنظيمها في 
يـــاس مول، مجموعة من الندوات والأنشـــطة، 

تشـــارك فيها نخبة من المترجميـــن والكتاب 
وتلقي الضوء على عدد من الكتب الصادرة عن 
كلمة في مجالات متنوعة. كما تحرص الفعالية 
على اســـتقطاب طلاب الجامعـــات وتقدم لهم 
دعمـــا خاصا ومتميـــزا طوال مـــدة الفعالية، 
وتخصـــص أيضا ركنـــا خاصـــا للأطفال في 
مكان إقامة الفعالية، تتخلله أنشـــطة متنوعة 
وجذابة، كما ســـيتم عرض إصدارات كلمة في 
ثلاثـــة مواقع وهـــي ياس مول، وأفـــرع مكتبة 

جرير في النيشن تاورز، ودلما مول.
يقول سيف ســـعيد غباش مدير عام هيئة 
أبوظبـــي للســـياحة والثقافـــة ”إن الفعاليـــة 
تأتـــي تزامنا مـــع تخصيص عـــام 2016 عاما 
للقراءة، بالإضافة إلى إصـــدار قانون القراءة 
مؤخـــرا، وانطلاقـــا مـــن دور هيئـــة أبوظبي 
للسياحة والثقافة في تعزيز الثقافة والارتقاء 

بالمســـتوى المعرفـــي لأفـــراد المجتمـــع من 
خـــلال إحياء حركة الترجمة في العالم العربي 
وتعويض ندرة الكتب المتميزة المترجمة من 

اللغات الأخرى إلى اللغة العربية“.
ويشـــير غباش إلى أهمية تسليط الضوء 
على واقـــع اللغـــة العربية بوصفهـــا عنصرا 
أساسيا في عملية الترجمة، إذ تستحق المزيد 
من الاهتمام، نظـــرا لمعجمها الزاخر وتراثها 

الضخم وكثرة المتحدثين بها عالميا.
بدوره يقـــول عبدالله ماجد آل علي المدير 
التنفيذي لقطاع دار الكتـــب بالإنابة في هيئة 
أبوظبي للسياحة والثقافة، كلمة عن المشاريع 
الرائدة في هيئة أبوظبي للســـياحة والثقافة 
لكونهـــا تســـعى إلـــى تعزيز ثقافة التســـامح 
والحوار وبناء جســـور التواصل بين مختلف 

الحضارات.

ويضيـــف ماجد آل علـــي ”اليـــوم تحتفل 
كلمة بعامها التاسع وبإصدارها لـ900 عنوان 
تزامنا مع احتفاء دولة الإمارات بعام القراءة، 
وهذا يؤكد أهمية دورها في رفد حركة القراءة 

ودعم الكتاب“.
من جهتـــه يقول ســـعود خـــوري، المدير 
العـــام لياس مول، من خلال دعم هذه المبادرة 
للترجمة، ”إننا نقوم  المميزة لمشروع ”كلمة“ 
بالمساهمة بشـــكل فعال في دعم عام القراءة، 
مـــن أجل ترســـيخ القـــراءة كعـــادة مجتمعية 
دائمة في الإمارات وإعداد جيل قارئ ومثقف. 
ونحـــن في يـــاس مول نحرص علـــى أن نكون 
منصة ندعم من خلالها المبادرات والأنشـــطة 
الوطنيـــة التي تصب فـــي منفعـــة المجتمع، 
وتهـــدف إلـــى زيـــادة الوعي حول المشـــاريع 

الوطنية الرائدة“.

الثلاثاء 2016/11/22 - السنة 39 العدد 1410463

ثقافة

   دفاعا عن الذائقة الجمالية

} لن أدخل في مشكلات علم الجمال في 
عرض الذائقة الجمالية وماهيتها، بل 

سأظل عند تخوم الفلسفة فقط وأعرض 
للجميل والذائقة الجمالية في بساطتهما.
الجميل كل ما ينتج أثرا محمودا في 
النفس ويولد متعة تصل حد الفرح. ولا 

يمكن فصل الإحساس بالجميل عن الشعور 
بالمتعة أو اللذة. والجميل حاضر في 

الطبيعة وفي إبداع الإنسان.
نحن لا نتحدث هنا عن العلاقة بين 

الذات والطبيعة، لأننا أمام موضوع يبعث 
على الإحساس بالجمال دون أن تكون 

للذات يد في صناعته. بل الحديث يجري 
عندي عن القيمة الجمالية التي ينتجها 

الفن والأدب بكل أنواعه والموسيقى 
والأغنية.

إن الذائقة الجمالية هنا مرتبطة 
ارتباطا مطلقا بثقافة المتلقي التي اكتسبها 

من الثقافة العامة من جهة ومن الثقافة 
المبدعة من جهة ثانية ومن مستوى الوعي 

الفردي. يمكن اختصار القول بحكم مفيد 
واحد، الذائقة الجمالية هي ثمرة التربية 

الجمالية. حيث يولد الإنسان في حقل 
ثقافي جمالي محدد ثم يتلقى ثقافة جمالية 

منظمة ثم ينفرد بتطوير ذائقته الجمالية.
 فالذائقة الشعبية التي نشأت على 

سماع الأغاني الفولكلورية  التي لا 
يُعرف مؤلف أنغامها وكلماتها وتربت 

على موسيقى مؤلف استعادها بصورة 
جديدة، وألِفت هذا النمط من الغناء 

من الصعب على ذائقتها الموسيقية أن 
تستمع إلى موسيقى عبدالوهاب وصوته 
ونص الأخطل الصغير في أغنية ”الهوى 

والجمال“.
ولكن مع شيوع موسيقى المؤلفين 

الكبار وبخاصة في مصر: سيد درويش 
والقصبجي والسنباطي وزكريا أحمد 

وَعَبَدالوهاب والموجي وبليغ حمدي وكمال 
الطويل تربت ذائقة جيل من الفئات 

الوسطى ونما حسها الموسيقي بفضل 

هؤلاء، مع بقاء الأغنية الشعبية حاضرة 
في أوساط واسعة. والملاحظ ارتباط وجود 

هؤلاء بعملية نهوض شبه شاملة.
وفي المقابل فإن تغول السلطة 

العسكرتارية  واعتمادها على فئات رعاعية 
قد حطم، شيئا فشيئا، الذائقة الجمالية 
الموسيقية السابقة، وفتح الطريق أمام 
الأغنية المنحطة لحنا وكلمات، وشاعت 

ثقافة الملهى التي كانت في الأصل موجودة 
ولكنها لم تكن سائدة، وبرز الغناء الرعاعي 

الخالي من الأصالة الشعبية التراثية 
المدينية والقروية.

وقس على ذلك جوانب أخرى من الحياة 
الجمالية. وهذا لا يعني بأن كل جديد 

مرذول فلقد كان بليغ حمدي جديدا، كما لا 
يعني بأن كل قديم محمود. فإذا ما طبقنا 

سيرورة الذائقة الجمالية على الذائقة 
الشعرية فسنجد أن الذائقة الشعرية التي 

تربت على القصيدة التقليدية ببحورها 
وقوافيها وأغراضها من مدح وهجاء ورثاء 

وغزل ووصف لم تستطع أبدا أن تتلاءم 
مع القصيدة الحديثة الحرة من الوزن 

التقليدي والقافية وظلت تنظر إلى الجديد 
على أنه أقل شأنا من القديم. ومازال 

جمهور الشعر الحر في بلدان عربية كثيرة 
أضيق من الشعر التقليدي. وخاصة أن 
الشعر المعاصر اليوم هو أكثر بساطة 

ومنبري ويتوجه إلى جمهور أوسع.
إن ذائقة جمهور الشعر الحر أكثر 

إحساسا بالشعرية من ذائقة جمهور الشعر 
التقليدي، لكن الثقافة العامة مازالت هي 

المسيطرة على الذائقة الشعرية.
والملاحظ أنه مع انطلاقة الربيع العربي 
بدأت الموسيقى الهابطة تخلي المكان لما هو 
أكثر تعبيرا عن الوجدان، ومازالت المعركة 

بين الذائقتين الشعريتن مستعرة، ويبدو أن 
الأمر مع الشعر يحتاج إلى زمن طويل لما 

لهذا الصعيد من الإبداع من تجذر قديم  في 
الذائقة الجمالية.

وقد نشهد تحولات عميقة في الذائقة 
الجمالية لأننا نعيش مرحلة انفجار 

ستعقبها مرحلة نهوض ممكنة تخلق عالما 
جديدا على أنقاض مرحلة انحطاط طال 

زمانها. 

أحمد برقاوي
كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ قال الشاعر مسعود شومان، 
رئيس سلسلة دراسات شعبية 

بقصور الثقافة، إن اللجنة وضعت 
خطة لمشروع النشر داخل السلسلة، 

مضيفا أن هيئة التحرير قررت طباعة 
كتابين وهما ”تجليات المعتقد في 

لعبدالحكيم خليل،  الثقافة الشعبية“ 
و“أغاني الفراق“ لأحمد توفيق.

◄ استضاف مركز أجيال 21 للثقافة 
والمواطنة، بشراكة مع مجلس 

دار الشباب بوشنتوف المغربية، 
الكاتب والإعلامي سعيد منتسب، 

احتفاء بتجربته الإبداعية العميقة 
والمسكونة بالكتابة أفقا وخلاصا. 

◄ صدر حديثا، وبدعم من وزارة 

الثقافة الأردنية، كتاب جديد للباحثة 
الأردنية ديمة نوارة بعنوان ”مظاهر 
الضعف في تركيب الجملة العربية: 

دراسة تطبيقية على الكتابات 
المعاصرة“. 

◄ تكرم الدورة الـ16 للمهرجان الدولي 
للفيلم بمراكش، المرتقبة في ما بين 2 
و10 ديسمبرالمقبل، ثلة من الفنانين، 
من بينهم الممثل والفكاهي المغربي 

عبدالرحيم التونسي. 

◄ تعرض العديد من الأفلام الجزائرية 
في الطبعة الرابعة للقاءات الدولية 

للسينماءات العربية بمرسيليا والتي 
تعقد فعالياتها من 30 نوفمبر إلى 4 
ديسمبر المقبل، بعرض حوالي 60 

عملا من مختلف البلدان العربية.

◄ ينظم المركز الثقافي بزاكورة 
المغربية، يومي 26 و27 نوفمبر 

الجاري الدورة الثانية من مهرجان 
زاكورة للفنون الغنائية بواحات درعة.

باختصار

عـــن دار العين للنشـــر والتوزيع بالقاهرة، صدرت مجموعة قصصية بعنـــوان {الموت يريد أن أقبل 

اعتذاره»، للكاتبة والروائية المصرية نهلة كرم.

ضمـــن فعاليات مؤتمر شكســـبير الثاني في البصرة، ينظم الشـــاعر العراقي علـــي الإمارة معرضا 

شعريا بعنوان {أنا وشكسبير»، وذلك في جامعة البصرة الخميس 24 نوفمبر الجاري.

مشروع كلمة في أبوظبي يقترب من الكتاب الألف

الجسد العراقي يتفتت لكن الروح خالدة تطوف في فضاء الجريمة
[ حازم كمال الدين يجسد الموت في أبشع صوره  [ {مياه متصحرة» رواية تفضح الطائفية التي غرق فيها شعب الرافدين

مها القصراوي

} يشبه نص رواية ”مياه متصحرة“، للأديب 
العراقــــي حازم كمال الديــــن، الزمن الذي ولد 
فيــــه، هو نــــص المــــوت والحياة والتشــــظي 
والأنفاق والدم المســــفوح والجسد المشوه، 
هو نص يجمــــع الأضداد، ويضم الأســــاطير 
والتاريــــخ والجغرافيــــا والخرائط، هو نص 
الطائفيــــة المتجذرة في مجتمع شــــهد أعظم 

حضارة في التاريخ.
ميــــاه متصحرة هو عتبة النص وعنوانه، 
وهو يكشــــف منذ البداية عن صورة من صور 
تقود إلى الموت؛ فحيــــن تتصحر المياه فهو 

الجفــــاف وانعــــدام الحيــــاة. ولعل 
هــــذا العنــــوان يقودنا إلــــى منطقة 
الأهــــوار، فهــــي مســــطحات مائية 
غنيــــة بالحيــــاة والحضــــارة، هي 
تاريخ حضارة ما بيــــن النهرين، 
في  الممتــــدة  الجغرافيــــا  وهــــي 
جنــــوب العراق، والتي تســــببت 
السياســــات الخاطئــــة للنظــــام 
الرســــمي العراقي في ثمانينات 
العشــــرين  القرن  وتســــعينات 
فــــي تجفيفها، نظــــرا إلى بناء 
الســــدود على امتداد النهر ما 

تسبب في تغيير معالمها، والمساس 
بمكانــــة هــــذا المعلم الحضــــاري التراثي في 

العراق.
للفيلــــم  عنــــوان  متصحــــرة“  و“ميــــاه 
الســــينمائي الذي أنتجه حازم كمال الدين في 
تسعينات القرن العشرين، لكن أيادي الرقيب 
تدخلت فــــي محتواه وحولــــت معناه وغيّرت 

أهدافه.
مــــن جهــــة أخــــرى كان تجذيــــر الطائفية 
والعرقيــــة في المجتمــــع العراقي أكثر الآفات 
التــــي ضربته فــــي عمقه، وكان هــــذا التجذير 

ممنهجــــا، عمل على تدميــــر المجتمع وهجرة 
أهله إلــــى بلاد بعيــــدة، وأصبــــح الموت فنا 

يمارسه القتلة في حق العراق وشعبه.

الجسد الكاشف

يفضح جسد الراوي، في الرواية الصادرة 
عــــن دار فضاءات للنشــــر والتوزيــــع، بعمّان، 
هذه الطائفية النتنة التي غرق فيها الشــــعب 
العراقي، فهو من أب شــــيعي من النجف، وأم 
سنية من الأعظمية، ورغم أنهما ينتميان إلى 
الحزب الشــــيوعي، ويؤمنان بالعلمانية، فقد 
كان جســــد ابنهما حازم هو المحك والاختبار 
علــــى مــــدى إيمانهما بأفــــكار الحــــزب الذي 
ينتميــــان إليــــه، وهنا انكشــــفت 
عورة هــــذه الأحزاب التي لم تكن 
وتعرت  المجتمــــع،  فــــي  متأصلة 
جــــذور الطائفية؛ فــــالأب يريد أن 
يدفن جثــــة ابنه في مقبــــرة وادي 
الســــلام فــــي النجــــف، والأم تصر 
على دفنــــه فــــي مقبــــرة الأعظمية، 
لأن الظروف الأمنية لا تســــاعد على 
حمــــل جثتــــه إلــــى النجــــف، وبقيت 
الجثة أياما حتى تعفنت وخرج منها 
الدود، ثم دفنت فــــي مقبرة الأعظمية 
إلا كفه اليسرى التي تنقصها السبابة 

لتستقر في مقبرة وادي السلام في النجف.
تجســــد صورة الجسد الميت وهو يتعفن 
بشــــاعة الطائفيــــة التــــي نخــــرت المجتمــــع 
وضربت جذوره نتيجة الظلام والجهل اللذين 
تغــــرق فيهما. وهــــذه الصورة التــــي أوردها 
السارد في نصه تطرح تساؤلات عدة، أبرزها؛ 
لماذا استفحلت الطائفية في مجتمع يتعايش 
أفراده منذ آلاف الســــنين؟ ومن المسؤول عن 
تجذير الطائفيــــة والعرقية فــــي المجتمعات 
العربية؟ وما دور الأنظمة السياســــية في هذا 

التجذير، وما أهدافها؟
صــــورة الموت في روايــــة مياه متصحرة 
تنبجس في كل زاوية من زوايا النص، ويأتي 
الاســــتهلال في مفتتح النــــص بعبارة الموت 
الأولي ”روحي تســــعى للانفكاك عن جسدي، 
وأنا أمسك بتلابيبها، أحلق فوق نفسي تاركا 
أشلائي حيث يدور كل شيء بفوضى عارمة“.

يصدمنــــا الــــراوي بالاســــتهلال، كاشــــفا 
انخلاع الروح عن الجســــد بعد تناثر أشلائه 
نتيجة قصف أميركي عشــــوائي على ســــوق 

شعبي في العراق.
روح الراوي تحكي الحكاية، وهي ليســــت 
هلوســــات مجنونــــة، وإنمــــا تعبر عــــن رؤية 
فلسفية عميقة للموت، فالجسد يتفتت ويأكله 
الدود ويتلاشى، لكن الروح تظل خالدة تحوّم 
في فضاء زمانــــي ومكانــــي، وبالتالي دخلت 
أشــــلاء الجســــد في نفق لا نهاية له، لكن روح 
الراوي ظلت حية تروي للآخرين ما حدث وما 
يحدث، فزمن السرد الحاضر هو صوت الروح 
التــــي لم تمت، وإنما شــــاهدة علــــى الماضي 
والحاضر وتستشرف المستقبل في شخصية 

هدهد الأهوار.
رغــــم رائحة المــــوت التي تنبعــــث في كل 
فصــــل مــــن فصــــول الرواية إلا أن شــــخصية 
هدهد الأهوار تكاد تكون الشخصية الوحيدة 
في النص التــــي توحي بالانبعــــاث والتجدد 
والحيــــاة، ذلك الطفل الذي قابلــــه الراوي في 
معتقــــل قلعة أبوزعبل، تلك هــــي قلعة الموت 
التابعــــة للحكومة العراقية في زمن الاحتلال، 
فبعد جلســــة التعذيب البشــــع التي يعيشــــها 
حــــازم بتهمة انتمائــــه إلى الطائفة الســــنية، 
ويحمــــل راية الزرقاوي، يغــــرق في نوبة بكاء 
وألــــم، ويتجلــــى له ”طفــــل يتحــــرك كجرذان 
الأفــــلام البوليســــية، إنــــه كائــــن يختفي هنا 
بانتظار شيء ما“، فشــــخصية الهدهد تحمل 
في جوهرها رســــائل واضحــــة ومبطنة، ترمز 
إلى حتمية التغيير لدى المجتمع العراقي في 

الأجيال القادمة.

بنيات متعددة

فــــي البنية الســــطحية للنص يعــــد النفق 
هــــو المــــكان الروائي الذي تــــدور فيه أحداث 
الروايــــة في حاضر الســــرد وماضيه، لكن في 
بنيتها العميقة هــــي أنفاق اجتماعية ودينية 
وسياســــية وفكريــــة يتقوقع فيها الإنســــان، 
ويجــــب عليــــه أن يفجر موروثــــه الثقافي كي 

يخرج من هذا التقوقع إلى الفضاء الرحب.
إن الحاضر لا يمكــــن أن يتغير إلا بالحفر 
في عمق الماضي وتعريته ليتغلغل الضوء في 
أعماقه كي يزيل عفونة ترســــبت في الجذور، 
لذلك يأتــــي عنوان التخوم ليكــــون فصلا من 
فصول الرواية الأخيرة، ويأتي قبل التجويف 
الثالث عشــــر في نهاية النفق الحلزوني أمام 
البوابة، تقترب روح الراوي من نهاية النفق، 
وهذا الاقتراب لن يتأتى إلا بنور حقيقي يفجر 
الأنفاق الغارقة فــــي الظلام ويجتاح الماضي 

بكل ما فيه من تخلف وغثيان وطائفية.
إن روح الــــراوي في نهايــــة النص لا تزال 
حائرة في صــــورة موتها، هل ماتت بالقصف 
الأميركي أو بتقطيع الجســــد إلى أشــــلاء في 
قلعة الســــؤدد، وهذا التساؤل يجسد مشاهد 
الموت المختلفة في العراق، لكن رغم بشــــاعة 

الحاضر، وســــموم الماضي الذي انفجر بكل 
ما فيــــه من اختناق وغثيــــان في وجه حاضر 
مهترئ متشــــظ، فإن المستقبل سيكون لهدهد 
الأهــــوار ولحركــــة الشــــعوب التــــي تضحي 
مــــن أجــــل حريتهــــا وتثور فــــي وجــــه الظلم 

والاستبداد. 

ــــــة والعالمية، وهي صور غارقة  ــــــر صور الموت في العديد من الأعمال الأدبية العربي  تتوات
في البشــــــاعة، نتيجة الإحساس الذي يشعر به المؤلف، والنابع من قساوة الماضي وقتامة 
الحاضر وضبابية المستقبل، وللموت رموز ودلالات عديدة وظفها الكتّاب للتعبير عن هذا 
الظلم الصارخ المنتشــــــر في جلّ أرجاء الأرض، وعن المعاناة التي تعيشــــــها الشعوب منذ 

عقود مضت.

بشاعة الموت (لوحة للفنان ديلاور عمر)
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صورة الجســـد الميت وهـــو يتعفن 

تجسد بشاعة الطائفية التي نخرت 

المجتمـــع وضربـــت جـــذوره، نتيجة 

الظلام والجهل

 ◄
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

جحيم سارتر

} الآخرون هم الجحيم، مقولة أطلقها 
سارتر وجرى تداولها كثيرا من قبل 

مثقفين وكتاب عرب، للدلالة على بؤس 
الآخر وفداحة الشرط الموضوعي 

للعلاقة معه. هذه المقولة ليست مجرد 
دعوة إلى العزلة وحسب، بل هي 

تحرر الذات من أي مسؤولية عن هذا 
الواقع الجحيمي، الذي صنعه الآخرون 

وبالتالي فهي تعفي الذات من أي 
مسؤولية عن هذا الجحيم.

في علم النفس تسمى هذه الظاهرة 
بالإسقاط، عندما تحاول الذات أن 

تلصق هذه الصفة التي تريد الهرب 
من مواجهتها بالآخرين، وهو ما يجعل 
الذات معفية من الشعور من تبعات هذا 

الشعور نفسيا، فهل الذات مهما كانت 
نقية وطيبة لا تتحمل أي وزر عندما 

يكون عالم الآخرين على هذه الصورة 
التي يرسمها لها سارتر؟

قراءة هذه المقولة بالنسبة إلى 
فيلسوف مثل سارتر يجب أن تؤخذ في 
سياقها وفي سياق الفلسفة الوجودية 

التي كانت أحد رموزها، في حين 
أن استخدامها من قبل العديد من 

مثقفينا يأتي في سياق تمجيد الذات 
وتضخيمها، عندما يتحول الآخرون إلى 
شر مطلق، وكأن هذه الذات المفردة هي 

استثناء القاعدة.
هنا يظهر تضخم الأنا إما بسبب 

نزعتها النرجسية العالية، وإما تعبيرا 
عن عدوانية مبطنة تجعل رؤية الآخرين 

خارج إطار هذا المعنى غير ممكنة، 
ولذلك يجري تعميم هذه الرؤية، وكأن 
الجميع من جنس الأشرار، ولا تمايز 

بين شخص وآخر، ما يكشف عن 
لاعقلانية مثل هذا التعميم وبؤسه.

إن إعفاء الذات من أي مسؤولية عن 
مآلات الواقع على المستوى القيمي 

والأخلاقي، هو تعال غير مبرر على هذا 
الواقع، لأن العجز عن التأثير في الآخر 

وفي الواقع هو مساهمة في تكريس 
هذا الواقع، وإلا لماذا نكتب ولمن 

نكتب طالما أن الآخرين بهذه الصورة 
المرعبة، وأننا وحدنا من يحمل عبئه، 

ويعاني منه!
إن إعفاء النفس من أي مسؤولية 

يجعل صاحبها وكأنه استثناء القاعدة 
في القيمة والموقف، ولو حاولنا أن 
نتحدث عن ذلك في حياتنا الثقافية 

لوجدنا أنه نوع من الكذب على الذات. 
كلنا بدرجة أو بأخرى نقول ما لا 

نفعله، وكلنا بدرجة أو بأخرى نتحمل 
المسؤولية عن حالة التردي، فالكاتب 
الذي يثور لأن ناقدا كتب ما لا يعجبه 
عن عمل له، والمثقف عندما تكشف له 

في سلوكه ما يناقض ما يدعيه من قيم، 
والشاعر الذي يعادي الآخرين عندما 

يقولون له أنت تسهم في انتشار التلوث 
الجمالي، والآخر الذي يتصور عدم 

تبجيله هو مؤامرة ضده، جميع هؤلاء 
يتحول الآخرون عندهم إلى أعداء وإلى 

جحيم. فهل عرفنا الآن من أين يأتي هذا 
الجحيم؟

مفيد نجم
كاتب من سوريا

◄ تنطلق فعاليات الدورة الثالثة 
من ”قمة المعرفة 2016“، في دبي 
تحت شعار ”المعرفة … الحاضر 
والمستقبل“ في الفترة من 5 إلى 

7 ديسمبر المقبل.

◄ احتفت فعاليات ثقافية بمدينة 
طنجة، مؤخرا بالذكرى الثالثة 
عشرة لرحيل الكاتب والروائي 

المغربي محمد شكري، وهي 
لحظة لاستحضار هوية أدب 

الروائي الراحل، كعلامة بارزة 
من علامات الإبداع المغربي 

المعاصر.

◄ تشهد مدينة المضيق 
بالمغرب، من 24 نوفمبر إلى 2 

ديسمبر القادم، فعاليات الدورة 
الرابعة لملتقى الكتاب والمؤلف، 

في إطار موعد ثقافي سنوي.

◄ يقيم قصر ثقافة البحر الأحمر 
المصري يوما خاصا بالثقافة 

الكورية، ينظمه المركز الثقافي 
الكوري وذلك الأربعاء الموافق 

لـ23 نوفمبر الجاري.

} بيــروت - كتـــاب ”حب الحيـــاة.. نصوص 
مختارة“ لإريك فروم وترجمة واختيار الباحث 
حميـــد لشـــهب، يقدم صورة متنوعـــة عن فكر 
الفيلســـوف وعالم النفس الألماني الأميركي، 
الـــذي يعد من أهـــم مفكري القرن العشـــرين، 
وأكثرهم سلاسة في ما قدمه منتصرا للإنسان 

أينما كان، ودون انحياز.
 ويقـــول راينر فونـــك، آخر تلامـــذة فروم 
والوارث الشرعي لإرثه الفكري، في تقديمه لهذا 

الكتـــاب ”كانت لفروم معرفة واســـعة 
والسوسيولوجيا  الســـيكولوجيا  في 
والتاريـــخ  والسياســـة  والفلســـفة 
الســـلوك  والبيولوجيا وعلم  والدين 
المقـــارن إلخ… ولشـــهرته في ميدان 
علم الاجتماع النفسي ارتباط وثيق 
الاجتماعيـــة،  الدراســـات  بمعهـــد 
مـــا ســـمي فـــي مـــا بعد مدرســـة 

فرانكفورت، وبفكر ماركس“.
الكتـــاب،  مترجـــم  ويضيـــف 
الصادر عن دار ”جداول للطباعة 
والنشـــر والترجمـــة“ ببيـــروت، 
”على الرغـــم من التأثيـــر الكبير 

الذي مارســـه التفكير الماركســـي على فروم، 
وعلـــى الرغم مـــن أن ماركس قد نعـــت الدين 
بـ‘أفيون الشعوب‘، وحشـــر الإيمان والاعتقاد 
فـــي خانة الخرافات، إلا أن فـــروم أفرد أهمية 
خاصة لدراســـة الجانب الروحي في الإنسان، 
وأكد على ضرورة فتح عالم الروحانيات على 

مصراعيه، لأنـــه العالم الوحيـــد الذي يعكس 
الطبيعة الإنســـانية كما هي، علـــى اعتبار أن 
هذا العالم يخول للإنســـان أن يكون إنســـانا 
بنجاحاته وإحباطاته، بســـعادته وتعاســـته، 
بخوفـــه وشـــجاعته إلخ… وقـــد خصص كتبا 
مختلفـــة لهذا الموضـــوع، إلا أن أهم مؤلفاته 
في هذا المضمار هو كتابه ’التحليل النفســـي 

والأخلاق‘ الذي صدر عام 1947“.
لا يربـــط فروم الاعتقاد أو الإيمان الروحي 
بديـــن معين ولا بفكـــرة إله محـــددة، بقدر ما 
خاصيـــة  يعتبـــره -الإيمـــان- 
إنســـانية جد مهمـــة، يمكن أن 
مختلفة،  أشـــكال  فـــي  تتمظهر 
حيـــث نجـــد انفتـــاح الإنســـان 
علـــى عوالم أخـــرى. ولا تفترض 
للإنســـان  الروحية  المعتقـــدات 
أو  المقـــدس  فكـــرة  بالضـــرورة 
الذات المطلقة أو ”المحرك الذي لا 
يتحرك“، وما إلى ذلك من مسميات 
ميتافيزيقيـــة، بقـــدر مـــا تتطلـــب 
معاشـــا نفســـيا وتجربة شخصية، 
يعيش فيها الإنســـان كل مرة تجربة 
روحية فريدة من نوعها، يشعر فيها 

بإنسانيته مكتملة.
وقـــد تتمظهـــر هـــذه التجربـــة بطريقـــة 
التســـامي في أعمـــال إبداعية كفن الرســـم أو 
الموســـيقى أو الكتابـــة، أو حتى فـــي أعمال 
اجتماعيـــة خيرية كالاهتمام بالمهمشـــين في 

مجتمع مـــا. كما أنـــه يميز فـــي الاعتقاد بين 
الاعتقـــاد اللاعقلـــي، قريب من الســـادية، لأن 
موضوع الإيمان يكون مؤسسا على الخضوع 
الأعمـــى اللاواعـــي واللاعقلاني لشـــخص أو 
لشـــيء، والاعتقاد العقلي، له علاقة بالاقتناع 
العقلي والنفســـي بمضمون موضوع الإيمان، 
الذي لا يكون مؤسسا على الخضوع والخوف 
اللاواعييـــن، بل على الثقة المنطقية في كفاءة 

الشخص أو الشيء موضوع الإيمان.
ويُعلِّل حميد لشـــهب هذه الترجمة، مؤكدا 
أنه ركز اهتمامه فـــي اختيار النصوص التي 
ترجمهـــا لإيريك فـــروم في هـــذا الكتاب على 
النصـــوص النقدية، وبالخصـــوص تلك التي 
تهتـــم بتحليـــل المجتمـــع المصنـــع وثقافة 
الاســـتهلاك المرتبطـــة بالنظـــام الرأســـمالي 
الليبرالـــي، بُغيـــة فهـــم مواطن الخلـــل التي 
شـــخصها فروم والتعرف علـــى الحلول التي 

اقترحها.
تضـــم  لفـــروم  نصـــوص  اختيـــرت  كمـــا 
وللإشـــكاليات  للديـــن  وفهمـــه  أطروحاتـــه 
الوجوديـــة الناتجة عن الإقصاء الشـــبه التام 
فـــي المجتمعـــات المصنعـــة لهذا الأســـاس 
الروحي للإنســـان، وما خلفه ذلـــك من نتائج 
على الصحة النفســـية للكائن البشري. ولا بد 
من الإشـــارة في هذا الإطار إلـــى أن فروم ظل 
وفيـــا لمبدئـــه المتمثل في الالتـــزام بالتأليف 
فـــي المواضيع التي كان يتعمق فيها بالبحث 
والتحليل. ومـــن جهة أخرى فقد أغنى مترجم 

الكتاب النصوص التي اختارها لفروم بأفكار 
لعالم النفس والفيلســـوف الألماني الأميركي 
المتعلقـــة بالنزعـــة الإنســـانية، ودفاعـــه غير 
المشروط عن هذه النزعة، محاولا بذلك تبيان 
المركزيـــة الغربية، وهي مركزيـــة تصدى لها 
بنقد عميـــق، منبها بأنها تقود إلى غطرســـة 
ونرجســـية لا تخدمـــان بحـــال مـــن الأحوال 
الإنســـانية، بل تقودانها إلـــى ويلات الحروب 

والنزاعات الاقتصادية والسياسية.

نصوص عن عالم الروح للفيلسوف الألماني إريك فروم

بدعوة من مركز راشـــد للمعاقين ودعما لمبادرة {اليوم القرائي للمعاقين» تقام، صباح الثلاثاء، 

أصبوحة شعرية للشاعرة والإعلامية سهام شعشاع، وذلك في مركز راشد للمعاقين.

صدر عن منشورات المتوسط في إيطاليا كتاب شعري جديد للشاعر والمترجم السوري جولان 

حاجي بعنوان {ميزان الأذى»، ضمن مجموعة المتوسط المسماة {براءات».

خالد حماد

} القاهرة - للشـــاعر المغربي عزالدين  بوركة 
ديوانـــان شـــعريان الأول جاء بعنـــوان ”حزين 
الأول  المركـــز  علـــى  والمتحصـــل  بســـعادة“ 
في جائزة شـــيماء الصبـــاغ  لقصيـــدة النثر، 
ومجموعتـــه الثانيـــة جـــاءت بعنـــوان ”ولاعة  
ديوجين“، لكن بوركة لا يزال مســـكونا بسؤال 

”ما الشعر؟“.
يقـــول ضيفنا ”إن الشـــعر كمـــا يقول جون 
كوكتو ضرورة لكن لا نعلم لأي شيء بالتحديد، 
لكنـــه ضـــروري، إذ أنـــه ارتبط بالإنســـان منذ 
بداياتـــه مع الطبيعـــة وخروجه مـــن الكهوف 
المظلمـــة. الشـــعر لا يعني بالضـــرورة كلمات 
منمقة ومتراصة وجمـــلا بلاغية، بل إنه نظرة 
إلى الوجود، والشـــاعر فاعل وجـــودي، بل إنه 
من ضامني الفعل الجمالي في هذا العالم الذي 
يشي بالسواد ويروح إلى خرابه بخطى ثابتة“.

الحساسية الجديدة

يؤكـــد عزالدين بوركة أن صفته كناقد تغلب 
أحيانا، فتتطاول علـــى ما أنجزه في نصوصه 
الشـــعرية، إذ يعمد في الغالب إلى كتابة النص 
وتركه لأيام منســـيا، ليعود إليه لكن هذه المرة 
ليس بصفته الشاعر الذي كتبه، بل بصفة قارئ 
أجنبي (محمل بخلفيات معينة يبحث عنها في 
النـــص)، فإمـــا أن يتخلى عنـــه أو يعدله أو أن 

يجيزه كما هو وهذا نادر الحصول.
ويردف بوركة أن عين الشـــاعر تختلف عن 
عيـــن الناقد، ونادرا ما تلتقيـــان. يقول ”حينما 
تكتـــب فأنت تكتب عـــن خلفية ما مســـبقة في 
ذهنـــك، إلا أنهـــا خلفية مفتوحـــة، وتحاول من 
خلالهـــا أن تركب صـــورة معينة، لكـــن حينما 
تقرأ النص بعين ناقد، فأنت تقرؤه من خلفيات 
محكمـــة، ومضبوطة ومغلقة، يصعب أن تخرج 
عنها. فالناقد إما يبحث عن الجميل في نص ما 
أو القبيـــح أو هما معا. أمـــا المبدع فهو يكتب 
دون أن يبحـــث عن أي منهما بـــل يكتب وكأنه 
يكتـــب الجمال فقط. لهذا قد تكون هناك أحيانا 
فجـــوات كبرى بين كتابة النـــص وقراءته، لكن 
حينما يكون الكاتب مشـــبعا بالاضطلاع يكون 
قد امتلك عينا ثالثة، عينا ناقدة وذاتية ورقيبة 

تمحص كل ما يكتبه“.

و يضيف الشـــاعر ”على الكاتـــب عموما أن 
يكتب للقارئ، لقارئ واع، أن يكتب وكأن أحدهم 
يراقبـــه وينتظر منه أن يخطـــئ، عليه أن يكتب 
بيدين، يده ويد قرائه، كأنه داخل مضمار سباق 
للخيول، عليـــه أن ينتصر وهو يفكر أن أحدهم 
قـــد راهن عليه، لا أن يكتـــب من أجل جائزة ما، 

فالجوائـــز محفـــزة لا غيـــر، إنها فعل 
في  التنافســـية  لاســـتمرارية  خـــلاّق 
الإبـــداع، لا بصفتها ضامنة له، ففعل 

القراءة هو الضامن الوحيد“.
وعن ســـؤالنا من المسؤول عن 
ســـجن القصيـــدة وغياب الشـــاعر 
النجـــم، يجيـــب ضيفنا  بـــأن ”من 
يـــري القصيـــدة مســـجونة فهـــو 
مخطئ، قـــد تكون القصيدة مغيّبة 
بشـــكل تعسفي، لكنها حرة تحلق 
في ســـلام. القصيدة اليوم تنمو 
وتتطـــور وتكبر وتصيـــر أقوى 

يومـــا بعد يوم. والقصيدة العربية ليســـت في 
منأى عـــن هذا التطـــور الحاصـــل، إنها تحفر 
مكانتهـــا بمخالـــب من عاج، إن صـــح التعبير. 
شـــعراء بحساسية جيدة استطاعوا أن يؤثروا 
بقـــوة فـــي المشـــهد الثقافي عبـــر نصوصهم 
الشعرية ويرجعوا للقصيدة جزءا من مكانتها 
التي تســـتحقها إلا أنها لا تزال مغيّبة، ويلعب 

الإعلام دورا بارزا في هذا الغياب“.
أما عن غياب الشاعر النجم، والشاعر رأس 
الحربة، فالأمر عادي جدا، فالأدب اليوم يعيش 
أقوى حـــالات وتمثلات الحداثـــة المبنية على 
النزعـــة الفردانية، ليس بمعنى الأنانية، أي أن 
لكل فرد وجوده الخـــاص داخل المجتمع ككل، 
فلكل شـــاعر مكانته الخاصة، فنحن لســـنا في 
حاجة لشاعر نجم نتحلق حوله كأجرام مظلمة، 
أو كمريدين حول شـــيخ الزاوية، فالشـــاعر هو 
شـــيخ طريقته الخاصة، ومريد نفســـه والثائر 

والمتمرد على زاويته“.

نتطرق مع ضيفنا إلى الحديث عن المثقف 
العربي ومدى اشـــتباكه مع الواقع والســـلطة، 
يـــرى بوركـــه أنـــه علينـــا أولا تحديـــد معنى 
السلطة، ويستشهد برولان بارت الذي يقول إن 
”الخطاب سلطة“، وكذا الشاعرالحقيقي، يحمل 
خطابا يشـــغل نصه وعليه يكـــون النص ذاته 
ســـلطة. والقارئ هنا لديه ســـلطة 
علـــى الكاتـــب، إذ أن هذا الأخير 
غالبـــا ما يجـــد نفســـه خاضعا 

للقارئ.
أمـــا أن يكـــون المثقـــف مـــع 
الســـلطة الثقافيـــة والمجتمعيـــة 
معقـــول  غيـــر  فهـــذا  والدينيـــة، 
بالنســـبة إلى ضيفنا، فالمثقف في 
رأيه هو ذلك القادر على خلخلة هذه 
الســـلطة وغيرها، وذلـــك القادر على 
أن يجعلهـــا أمـــام انعـــكاس وجهها 
مرغمة على تعديد ملامحها البائسة. 
فالمثقف ليـــس بالضرورة ابن طبقته 
أو ينتصر لطبقة معينة، كما هو الحال للمثقف 
العضـــوي، أو ســـندخل في ما يمكن تســـميته 
بـ“الفاشـــية الثقافية“، بل إن المثقف سلطة في 
ذاته ومتمرد عليها. إنه ينتصر للكل بعيدا عن 

الأيديولوجيا.

سلطان نفسه

يـــرى بوركة أن للمثقف مســـؤولية واحدة، 
هي أن يقول واقعـــه ويطرح اقتراحات تغييره 
إلى الأفضل، وما عدا ذلك فهو مجرد اجتهادات، 
فأمـــر التغييـــر هو أمـــر سياســـي بالضرورة. 
والمثقف هو سياسي بالسلب، سياسي خارج 
دائرة الفعل المباشر، لكنه عليه أن يعي بكونه 
يحمل ســـلطة لا تقل عن ســـلطة السياسي، إلا 
أنها سلطة الاقتراح الإجباري لا سلطة التنفيذ. 
يبدو أن ثمة دورا للشـــاعر في التحريض على 

الوعي تم تهميشه، هنا يستشهد بوركة بالمثل 
العربي ”فاقد الشـــيء لا يعطيه“، فالشـــاعر لم 
يكن محرضا علـــى الوعي أبـــدا ليفقد دورا لم 
يكن له. الشـــاعر صانع قوس قـــزح لا غير، إنه 

كنبي بلا نبوة. إنه فقط شاعر لا غير.
يبدو أن اللجوء إلى الفلســـفة ثيمة رئيسية 
في إبداعـــات عزالدين بوركه، رغـــم أن  أعماله 
مشـــغولة باليومي ومـــا هو ذاتـــي، يقول ”إن 
الرمز من أهم الوسائل التي يعمد إليها الشاعر 
لخلق صورة شـــعرية قوية، فالأعلام لها دلالات 
ورمـــوز تلخص وتكثف، أحيانـــا، أفكارا يمكن 
اســـتطرادها في جمل طويلة. للرمز قوته داخل 
المتـــن الشـــعري ولا تقل أهميته عن أســـاليب 
البلاغة. وما إدراج الكتاب والفلاســـفة إلا خلق 
لتلك الرموز. أما عن الفلســـفة اليونانية فإنها 
حاضـــرة في تجربتي الأخيرة في ديوان ’ولاعة 
ديوجيـــن‘ كتجربة تمخضت عن طول قراءة لما 
تتمتع به هذه الفلســـفة مـــن مكانة في التاريخ 
البشـــري، فلا أظن أن شـــاعرا اليـــوم يمكنه أن 
يتحدث عن الشـــعر وكتابة الشعر دون الرجوع 
إلى الفلســـفة، والذي يعني بالضرورة الرجوع 

إلى الفلسفة اليونانية“.
 وعن تجييـــل الشـــعر يقول بوركـــة ” إنني 
من أكبـــر المدافعين عن مصطلح ’الحساســـية 
الجديـــدة‘، هـــذا المصطلح الذي جاء ليكسّـــر 
معنى الجيل. فما الذي يعنيه جيل السبعينات 
أو الثمانينات أو غير ذلك؟، لا شـــيء طبعا. فقد 
أكون شاعرا يعيش اليوم ويكتب قصيدة بنفس 
’ستيني‘ أو ’ســـبعيني‘، فهل أنا شـــاعر أنتمي 
إلى جيل السبعينات إذن؟ إن التحقيب الزمني 
لـــه بعـــد كرونولوجـــي لا غير لضبط شـــعراء 
كتبوا فـــي فترة معينة. فمثـــلا هناك صوفيون 
كتبوا قصيـــدة حداثية تنتمي إلـــى زمننا هذا 
بمعاييـــره، فكيف ســـيمكن تصنيفهـــم؟ إن أمر 
التجييـــل لا يعني شـــيئا في النقـــد الحقيقي، 

فالنص سلطان نفسه“.

[ الشاعر المغربي عزالدين بوركة: على الشاعر أن يكتب بيدين اثنتين يده ويد القارئ
اكتب وكأن أحدهم يراقبك وينتظرك أن تخطئ

يشــــــهد المغرب موجة هــــــادرة من حضور 
إبداعــــــي، تظهر وتتضح معالمــــــه وتجلياته 
في حضور أســــــماء شابة انفلتت وتمردت 
على الســــــكون وبدأت في إزاحة الأسماء 
المكرســــــة للمشــــــهد الإبداعي في المغرب 
ــــــد من مجالات  ــــــق موجتها في العدي لتخل
ــــــداع والنقد. ”العرب“ التقت الشــــــاعر  الإب
والناقد الشاب عزالدين بوركة ليحدثنا عن 
تجربته ودور المثقف في الانفلات والتمرد 

والتجديد.

الناقـــد إمـــا يبحث عـــن الجميل في 

نـــص ما أو القبيـــح أو همـــا معا، أما 

المبدع فهو يكتـــب دون أن يبحث 

عن أي منهما

 ◄

النص سلطان نفسه
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ن – تختتـــم في الرابع والعشـــرين من  } عــماّ
نوفمبـــر الجـــاري بالعاصمة الأردنيـــة عمّان 
فعاليـــات مهرجـــان المســـرح الأردنـــي الثالث 
والعشـــرين، بمشـــاركة 14 عرضا مسرحيا من 
عـــدة بلدان عربية من بينها ســـتة عروض من 

الأردن.
وتشـــارك كل من مصر والعـــراق وتونس 
وســـلطنة  وفلســـطين  والإمـــارات  والكويـــت 
عمـــان بعـــرض مســـرحي واحـــد، إضافة إلى 
ســـتة عروض أردنية أنتجتهـــا وزارة الثقافة 
الأردنية خصيصا لهذه الدورة التي تقام على 
مســـارح المركـــز الثقافـــي الملكـــي بالعاصمة 

الأردنية عمّان.
والعـــروض المشـــاركة مـــن خـــارج الأردن 
للمخرج محســـن  هـــي المصـــري ”بارانويـــا“ 
حلمـــي، والعراقي ”ســـيلفون“ للمخرج محمد 
مؤيد، والتونســـي ”أرض الفراشات“ للمخرج 
للمخرج  ســـامي النصري، والكويتي ”القلعة“ 
علي الحســـيني، والإماراتي ”شيطان البحر“ 
والفلســـطيني  الأنصـــاري،  أحمـــد  للمخـــرج 
للمخرجة ميرنا ســـخلة، والسعودي  ”هزبرة“ 
”رأســـا على عقب“ للمخرجة مايسة الصبيحي 
والعمانـــي ”خيوط من أحـــلام“ للمخرج وليد 

البادي.
وقال مدير المهرجان المخرج محمد الضمور 
إن المهرجـــان هذا العام ”يرتقي إلى الانتقائية 
المدروسة والمعيارية في اختيار العروض، دون 
المجاملة التي تفسد الإبداع وتنحدر بالمهرجان 

نحو البساطة“.
ومن أبرز ضيوف المهرجان في هذه الدورة 
الممثل المســـرحي العراقي محمود أبوالعباس 
والكاتب المســـرحي الإماراتي أحمد بورحيمة 

والممثلة اللبنانية سميرة البارودي.
كمـــا يكرم المهرجان الممثل الأردني هشـــام 
هنيدي والمخـــرج والناقد المســـرحي الأردني 

باسم دلقموني.
وعقـــدت الـــدورة الأولـــى للمهرجـــان في 
1991، وأخـــذ صبغته العربيـــة في 2001، حيث 
أصبحت العـــروض العربية المشـــاركة تدخل 

ضمن المسابقة الرسمية.
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[ سيزيف جديد يعارض الظلم فيتعرض بدوره إلى الظلم  [ عاصفة ترمي بـنقيضين في مقبرة النسيان

عواد علي 

} مهدت تجربـــة المخرج المســـرحي الكويتي 
ســـليمان البســـام المعنونة بـ“ذوبان الجليد“، 
والتي قدمها منذ ما يزيـــد عن العقد، الطريق 
للقاءات مســـرحية عديدة بين مؤلفين عراقيين 
ومخرجين كويتيـــين، من خلال ثلاثة نصوص 
مســـرحية لعبدالأمير شـــمخي هي ”الهشيم“ 
إخـــراج فيصـــل العميري (2005)، ”نســـاء بلا 
إخـــراج عبدالعزيـــز صفـــر (2008)،  ملامـــح“ 
و“طقـــوس وحشـــية“ إخراج علي الحســـيني 
(2011)، ونصـــين للراحل قاســـم مطرود، الأول 
بعنـــوان ”الجرافات لا تعـــرف الحزن“ إخراج 
علي الحسيني (2005)، والثاني بعنوان ”صدى 
الصمت“ إخراج فيصل العميري (2015)، الذي 
فاز بجائزة مهرجان المســـرح العربي في دورة 

العام الحالي. 

الأول والآخر

اختـــار المخرج علي الحســـيني في عرضه 
الجديد، الذي أنتجته فرقة المســـرح الكويتي، 
وعُرض في مهرجان الأردن المســـرحي الثالث 
والعشـــرين، نصـــا عراقيـــا ثالثـــا لعبدالأمير 
شـــمخي أيضا هـــو ”القلعة“، وســـبق أن قُدّم 
العرض فـــي الدورة الــــ16 لمهرجـــان الكويت 

المسرحي وفاز بثلاث جوائز.
يتداخـــل فـــي النـــص المنحـــى الطليعـــي 
(العبثي) والمنحى الرمزي والمنحى التجريدي، 
مـــن خلال رحلة في ســـيارة يقودها شـــخص 
يُدعـــى ”الآخر“ (مثّل دوره عبدالله التركماني) 
يرافقه فيها شـــخص يُدعى ”الأول“ (مثّل دوره 
فيصل العميري) إلى مدينة لم يعد لها وجود، 

في خطة لا نعرف أنها مدبرة إلاّ لاحقا.
تكشـــف هذه الرحلـــة، عبر حبكـــة درامية 
أقـــرب إلى الحبكة ”البوليســـية“، عن الجرائم 

التي ارتكبهـــا ”الآخر“، تنفيذا لأوامر ســـيده 
القابض على ســـلطة استبدادية غاشمة دمّرت 
المدينة وجعلتها خرابا ومقبرة جماعية، وهو 
شخص يحيل على نماذج كثيرة من الطغاة في 

العالم، الذين أوغلوا في سفك دماء شعوبهم.
بوصفـــه أداة وجلادا أدمن  يظهر ”الآخر“ 
علـــى القتل حتى فقد إحساســـه بأنه إنســـان 
ينتمي إلى المجتمع البشـــري، لكنه يعترف في 
لحظة ضعف وخوف مـــن الموت بأن هناك من 
يفعل ويجب إيقافه، وليس الشـــيطان من كان 
يدفع بـــه لارتكاب الآثام، وثمـــة ما يماثل هذه 
الشخصية في العديد من النصوص المسرحية 

العالمية.
إن الجرائـــم البشـــعة التـــي تقـــف عليها 
المســـرحية يمُيط اللثام عنها ”الأوّل“ تدريجيا 
من خلال حنكته وذكائه في استدراج ”الآخر“، 
ومشـــرّدا،  مفصـــولا  مدرّســـا  ”الأوّل“  وكان 
ومعتقلا تعـــرّض إلى أصناف من القمع، وفقد 

زوجته.
يقول عن نفســـه إنه أنمـــوذج حي لأولئك 
الذين يصارعون طوال العمر، ثم في النهاية لا 
جديد، ويشبّه نفسه بعامل وضعوا على ظهره 
أحجار بابل كلها، ويمكن تشـــبيهه من جانبنا 
بســـيزيف فـــي الأســـطورة الإغريقيـــة، الذي 
أغضب كبير الآلهة زيـــوس فعاقبه بأن يحمل 
صخرة من أسفل الجبل إلى أعلاه، فإذا وصل 
القمة تدحرجت إلى الوادي، فيعود إلى رفعها 
إلى القمة، ويظل هكذا حتى الأبد، فأصبح رمز 

العذاب الأبدي.
ووجه الشـــبه بـــين ”الأوّل“ وســـيزيف أن 
”الآخـــر“ عارض الحاكم المســـتبد فتعرّض إلى 
العقـــاب أيضا، وهو يتفلســـف أحيانا، فيقول 
”حين تمطر السماء دخانا وبارودا تكثر الحفر 
في الجنائن المعلّقة.. تكثر بشكل جنوني“، في 
إحالـــة إلى مـــا حدث في العـــراق، حيث ملأت 
الحروب أرضه بالمقابر، وكانت مآلات البارود 
والدخان دماء غزيرة جرت فيه منذ العام 2003 
حتـــى فاضت علـــى أجزاء أخـــرى من الأرض 

العربية.
إن شـــخصية ”الآخـــر“ رديفـــة للجماعات 
المتطرّفة التي تقتل وتذبح الأبرياء بوحشـــية 
فـــي أكثـــر من بلـــد عربـــي، والعاصفـــة التي 
يجري التركيز عليها في المســـرحية هي علامة 

رمزية مهيمنة، بالمفهوم الســـيميائي، تشـــير 
إلى الدمار والخراب اللذين يكتســـحان عالمنا 
العربي من جـــراء العنف والحروب وحماقات 

الحكّام الطغاة.
وكان من المحتّـــم أن تفعل العاصفة فعلها 
بأن تشطر السيارة التي تقلّ ”الأوّل“ و“الآخر“ 
وترميهمـــا في المقبـــرة، هذا الانشـــطار الذي 
نلمســـه في واقعنـــا بين قوى الخير والشـــر، 
بين الحالمين بحياة إنســـانية آمنة ونظيفة من 
جهة، وصانعي الموت وكارهي الحياة من جهة 

أخرى.

ثنائيات متعاكسة

”القلعة“ علامة رمزية تشير، بالإيحاء، إلى 
مدلولات عديدة، منها المنعة والقوة والحصن، 
وهي في المسرحية ذلك الفضاء المعادي، ووكر 
العقـــاب الذي تُنتهك فيه إنســـانية الإنســـان، 
مذكّـــرا إيانا بقلعة ”الموت“، التي أســـس فيها 
الحســـن الصباح، قائـــد فرقة ”الحشاشـــين“ 

الإجرامية، دولته الإرهابية.
على مجموعة  تنطوي مســـرحية ”القلعة“ 
المقبرة/الجنائـــن  الحياة/المـــوت،  ثنائيـــات: 
المعلّقة، النور/الظلام، القوة/الضعف، الحب/
الكراهيـــة، الواقع/الحلـــم… إلـــخ، وهي كلها 

ثنائيات متعاكســـة تشـــير إلـــى الصراع بين 
الخير والشر، وإلى متاهات النفس البشرية.

في المشهد الأول، حسب النص، يبدأ الحدث 
في جزء من محطة وقود قديمة، صغيرة، شبه 
مهملة، ويظهـــر ”الأوّل“ وهو يتحرك بانفعال، 
منتظرا بفارغ الصبر انتهاء ”الآخر“ من تعبئة 
سيارته بالوقود ليعترض طريقه، لكن المخرج 
علي الحســـيني وضع الشخصيتين في فضاء 
غير محدد الملامح، فضاء فارغ، حســـب تعبير 
بيتـــر بروك، كاقتراح جمالـــي متروك ليتخيّلُه 

المتلقي.
الســـيارة  ركوبهمـــا  المشـــهد  ذلـــك  يلـــي 
وبـــدء الصـــراع المتوتر بينهما، وخلال ســـير 
الســـيارة أثناء الليل، حيث نكون في مواجهة 
مصباحيهـــا، تبدأ مقاربة المخـــرج الذكية في 
تجســـيد الفعـــل الدرامـــي من خـــلال اهتزاز 
الســـيارة وتوقفها بـــين حين وآخـــر، والمؤثر 
الصوتـــي للعاصفـــة، والموســـيقى المصاحبة 
إلـــى أن تبلغهمـــا العاصفـــة فتدفع الســـيارة 
إلى منحـــدر يؤدي إلـــى الوادي، وتشـــطرها 
إلـــى نصفين، بتقنية بســـيطة وناجحة حققت 

غرضها.
أما المشـــهد الثاني فهو يجـــري في مقبرة 
كانـــت في مـــا مضى قلعـــة، ثم تحولـــت إلى 
معســـكر للقمـــع والتعذيب، تحمل آثـــارا من 

التاريـــخ الدمـــوي، وقـــد تحرر المخـــرج علي 
الحســـيني في هذا المشـــهد أكثر من المشـــهد 
الأول، موظفـــا فضـــاء الخشـــبة، علـــى نحو 
أوســـع لإدارة الصراع بين الشخصيتين، لذلك 
جـــاء أداء الممثلَين فيصل العميـــري وعبدالله 
التركمانـــي أكثر حيوية وقدرة على تجســـيد 

نوازع شخصيتيهما.
تمكـــن البطلان من حبـــس أنفاس المتلقين 
بـــأداء بارع وتنويع إلقائـــي مبهر، انتظارا لما 
ســـيؤول إليه الصراع. كما ابتكر المخرج، في 
هذا المشـــهد، علامـــات بصرية مؤثـــرة أغنت 
مقاربته الخلاّقة لنـــص المؤلف، وأضافت إليه 
بعدا مســـكوتا عنه، أو غير مُفَكّـــر فيه، في ما 
يتعلـــق بشـــخصية ”الآخر“، ذلـــك البعد الذي 
يســـتبطن كراهيته للفنون والكتب أيضا إلى 

جانب نزعته الإجرامية ضد البشر.
لبشاعة الجرائم  في ســـياق فضح ”الأوّل“ 
التي ارتكبها ”الآخر“، والمتمثلة بقتل الأبرياء، 
ومنهم زوجته، أي زوجة ”الأوّل“، وتسببه في 
بعض  موت أمّه (أم ”الآخـــر“)، ينبش ”الأوّل“ 
القبور ويســـتخرج منها آلة موسيقية (كمانا) 
وكتبـــا وإطارا فارغا للوحة فنيـــة، وغير ذلك، 
وهـــي علامـــات رمزية تشـــير إلـــى أن جرائم 
”الآخـــر“ لـــم تقتصر على البشـــر فقـــط، وإنما 

طالت حتى تجليات العقل والوجدان.

مسرحية {القلعة» تجمع العراق والكويت مرة أخرى

بعد 13 عاما على أزمة الخليج، بادر المخرج المســــــرحي الكويتي ســــــليمان البســــــام إلى 
ــــــان الجليد“، في مهرجان القاهرة الدولي للمســــــرح  تقديم عرض مســــــرحي بعنوان ”ذوب
التجريبي، يجمع بين مســــــرحيين كويتيين وعراقيين، ويهدف إلى إذابة الجليد بين شعبي 
العراق والكويت، وإعادة جسور التعاون بينهما، ويدعو إلى التسامح والمحبة ونبذ العنف 
والكراهية، وكان العرض أحد أنشــــــطة لجنة التآخي الكويتية العراقية، وهي لجنة شعبية 

كويتية تسعى إلى إعادة روح الألفة بين الشعبين.

تنويع إلقائي مبهر

تتواصل بعدة مدن مغربية عروض مسرحية جديدة {فكها يا من وحلتيها»، للمخرج عبدالكبير 

الركاكنة، وتشخيص كل من نزهة عبروق، هند ضافر، أحمد الشركي وعبدالكبير الركاكنة.

تم اختيار المســـرحي الأردني حاتم السيد لكتابة وإلقاء رسالة اليوم العربي للمسرح في العاشر 

من يناير 2017، والذي يصادف افتتاح الدورة التاسعة من المهرجان التي ستنتظم بالجزائر.

١٤ عرضا عربيا في 

مهرجان المسرح الأردني

{القلعـــة» فـــي المســـرحية علامـــة 

رمزية تشير، بالإيحاء، إلى مدلولات 

والقـــوة  المنعـــة  منهـــا  عديـــدة، 

والحصن ووكر العقاب

 ◄

صابر بن عامر

} احتفت بعض العروض المســــرحية العربية 
المقدمة ضمن فعاليات الدورة الـ18 لأيام قرطاج 
المســــرحية بالمرأة، ســــواء من حيث النص أو 
الأداء الــــذي جاء في المســــرحية المصرية ”يا 

سم“ بشكل خاص نسائيا خالصا.
والمســــرحية الراقصة مــــن تصميم ركحي 
لشــــيرين حجازي، وإخراج موســــيقي وعزف 
حي لعازفة الطبلة صابرين الحســــامي، فيما 
أدت الرقصات كل من شيرين حجازي وأماني 

عاطف ونغم صلاح عثمان.
والعرض عبارة عن مجموعة من الرقصات 
الاستعراضية تقوم بها مجموعة من الفتيات 
يســــتعرضن مــــن خلالهــــا ظاهــــرة التحرش 
الجنســــي بالمرأة، والنظرة الشهوانية لها من 
قبل الرجال في الشــــارع المصري، في محاولة 
منهن لمحاربــــة فكرة النظر إليهــــن على أنهن 

”أجساد“ فقط.
عرض يــــدوم 45 دقيقة دون كلام ولا ثرثرة 
حوارية عدا بعــــض الكلمات في مقطع قصير 
لا يتجــــاوز الدقيقتين، حيــــث تلفّظت الفتيات 
الثلاث ببعض الكلمات التي تعوّدن ســــماعها 
من رجل الشــــارع الذي لا يتــــورّع في مغازلة 

الفتاة، أي فتاة مارة بأفظع الكلمات.
ويكشــــف العــــرض من خــــلال الرقص ولا 
شــــيء غيره الطريقة التي يُنظر بها إلى المرأة 
في المجتمعات العربية عامة والمجتمع المصري 
خاصــــة، الذي تفشــــت فيه ظاهــــرة التحرّش 
الجنســــي بالمرأة بشــــكل لافت، وسط مجتمع 
ذكوري يعيش العديد من المشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية التي أخرت ســــن الزواج بسبب 
ارتفاع تكاليفــــه وحالة البطالــــة التي يعاني 
منهــــا، حيــــث تقول آخــــر الإحصائيــــات إن 8 
مليون شــــاب مصري جاوزوا ســــن الخامسة 

والثلاثين بلا زواج.

لتنتهي المســــرحية بالرقص دائما وأبدا، 
فــــي رمزيــــة كونيــــة تؤكّــــد أن المرأة ليســــت 
مصدر شــــهوة وإغواء، بل هــــي أصل الحياة 

وأساسها.
وغير بعيد عن النظــــرة الدونية للمجتمع 
المصري للمرأة العاملة أو حتى ربات البيوت 
في كفاحهنّ اليومي من أجل لقمة العيش لهنّ 
ولأولادهــــنّ، أتى العرض المســــرحي اللبناني 
”عنبــــرة“ مقوضــــا لهــــذه الدونيــــة، منتصرا 
لإرادة المــــرأة اللبنانيــــة الفاعلــــة في المجتمع 

الذي صادر حقها في إعلائه.
و“عنبرة“ من كتابة وإخراج عليّة الخالدي 
ودراماتورجيا نورا الســــقاف، وتمثيل كل من 

نزهة حرب، ســــارة زين، فاديــــه التنير، هاني 
الهنــــدي، دانا ضيــــا، عبدالرحيــــم العوجي، 
نجوى قندقجي، عمر الجباعي وزياد شكرون.
وتعــــرض المســــرحية جوانب من ســــيرة 
الكاتبــــة والمترجمــــة والروائيــــة والناشــــطة 
الاجتماعية عنبرة ســــلام الخالدي التي لعبت 
دورا هامــــا في النضال من أجــــل حرية المرأة 
مطلع القرن العشــــرين فــــي لبنان، حيث كانت 
في السادســــة عشــــرة من عمرها حين شاركت 
في تأســــيس أولى الجمعيات النســــائية في 
لبنــــان، ولــــدى بلوغها الثامنة عشــــرة تحدّت 
التقاليد الســــائدة في المجتمــــع آنذاك وقابلت 

”خطيبها“ سرا.
كما أن عنبرة بوصفها ناشطة اجتماعية، 
اقتنعــــت ومنذ زمــــن مبكّر، أن للنســــاء دورا 
لا يقــــل أهمية عــــن دور الرجال فــــي النضال 
القومي، لذلك كرّست نشاطها للترويج لحقوق 

المرأة ومن بينها حقها في التعلّم.

وتدور أحداث المســــرحية في فضاء مغلق، 
هو منزل ســــليم ســــلام (أبوعلي) والد عنبرة 
الذي يحيل على بدايات القرن العشرين، حين 
كانــــت بيروت كغيرهــــا من المناطــــق العربية 

تحت حكم الأتراك العثمانيين.
ومثلمــــا كانــــت بيروت تنشــــد شــــكلا من 
أشــــكال الاســــتقلال، كانت عنبرة (قامت بأداء 
الدور نزهة حرب) ترنو إلى الانعتاق والحرية 
منذ سن السادسة عشرة من عمرها، ذلك أنها 
بــــدأت في إعــــلان تمردها على قيــــود العائلة 
والمجتمع بالتذمّر من ارتداء النقاب ورفضها 

الزواج التقليدي.
وانتهــــت عنبــــرة بعد مراكمة مســــيرة من 
التجــــارب إلى الإقدام على خلــــع النقاب لأول 
مرة في محاضرة عامة في الجامعة الأميركية، 
وبهذا المشــــهد تنهي المخرجــــة علية الخالدي 

مسرحيتها ”عنبرة“.
بدت المسرحية للوهلة الأولى وكأنها تقدّم 
ســــيرة ذاتية أو طرحــــا لقضية تحــــرّر المرأة 
فــــي المجتمع اللبناني من خلال عنبرة ســــلام 
الخالــــدي، نموذجا، لكنها تجــــاوزت التوثيق 
التاريخي لسيرة امرأة آمنت بحرّيتها فحرّرت 

بدورها العقول من تكلّسها.
المسرحية تتحدّث عن الآن وهنا، عن الشبه 
الحاصــــل بين ما تحقــــق للمــــرأة العربية من 
مكاســــب في زمن مضى، بفضل نضالها، وما 
تســــعى اليوم للاحتفاظ به في ظل ما اصطلح 
على تســــميته بـ“الربيع العربي“، وما طرحه 
مــــن قوى جــــذب إلى الــــوراء وأعــــداء للحياة 
والحب، من ثمة أعداء المــــرأة التي باتت الآن 
أكثر ومــــن أي وقت مضى بحاجــــة إلى ثورة 
حقيقيــــة تجتــــاح المنطقــــة العربيــــة لتغييــــر 

العقليات ودحر شبح االرجعية والتخلف.

تتواصــــــل بالعاصمة تونس عروض الدورة الثامنة عشــــــرة لأيام قرطاج المســــــرحية حتى 
السادس والعشرين من نوفمبر الجاري، منتصرة للمرأة من خلال طرح جريء لمشاكلها، 

آلامها وآمالها وسط مجتمعات عربية ذكورية ترى فيها كائن شهوة لا أكثر.

{عنبرة» امرأة غيرت تاريخ لبنان

أيام قرطاج المسرحية تنتصر للمرأة العربية

العرض المسرحي الراقص {يا سم» ◄ 

يكشـــف عبـــر حـــركات الجســـد ما 

تتعـــرض له الفتيات من تحرش في 

الشارع المصري



} القاهــرة – بدأت مصر خطوات فعلية نحو 
تصحيح مســــار منظومــــة التعليــــم الحالية، 
التي بوأتهــــا المرتبة قبل الأخيــــرة عالميا في 
تصنيف جودة التعليم، وذلك بنسف المنظومة 
التعليمية الراهنة بأكملها وإعادة بنائها على 
أســــس جديدة تماما يجري مــــن خلالها بناء 
منظومة متطورة في غضون عدة أشهر، للمرة 

الأولى في تاريخ منظومة التعليم المصرية.
وجــــاء مؤتمر الحــــوار الوطنــــي لتطوير 
التعليــــم المصــــري، ســــواء فــــي المــــدارس أو 
الجامعــــات، الــــذي انطلق، الاثنــــين، ويختتم 
أعماله، الثلاثاء، كنقطة انطلاق حقيقية نحو 
تغيير نمط وشــــكل المنظومة بشــــكل عام، بعد 
السخط المجتمعي عليها من مختلف التيارات 
والتوجهــــات، بــــدءا مــــن المناهج الدراســــية 
ومــــرورا بالمعلمــــين والمؤسســــات التعليمية، 
انتهاء بالتشريعات التي تنظم عملية التعليم 

ذاتها.

ومــــا يدعــــو إلى التفــــاؤل النســــبي حول 
إمكانيــــة وضع تصــــور تعليمــــي جديد قابل 
للتطبيق الفعلي وتلافي الســــلبيات الحالية، 
أن جميع المعنيين بالتعليــــم كانوا في مقدمة 
من وضعوا أســــس المنظومــــة الجديدة، التي 
تعهــــد مســــؤولو وزارة التربيــــة والتعليــــم، 
ووزارة التعليم العالي والجامعات، بتطبيقها 

دون إقصاء لأي فكرة.
كانــــت دعوة الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي خلال مؤتمر الشباب بشرم الشيخ 
نهايــــة الشــــهر الماضــــي، إلى ســــرعة تطوير 
المنظومــــة التعليمية خلال أشــــهر قليلة دون 
تأخيــــر، مــــن المحفــــزات المهمــــة لأن تتعامل 
المؤسسات التعليمية بجدية غير معهودة مع 
مســــألة ”نســــف المنظومة القديمة“ والاعتماد 
علــــى إســــتراتيجية جديــــدة تخــــرج من حيز 

المبادرات والخطط المرســــومة على الورق إلى 
التنفيذ الفعلي.

واللافت أنه للمــــرة الأولى، يجتمع خبراء 
التربية وأسس التدريس وأساتذة الجامعات 
إلــــى جوار الطلاب والمعلمــــين وأولياء الأمور 
ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية 
ومعهــــم ممثلو  التعليمي،  بالشــــأن  المهتمــــة 
المؤسسات الدينية (الأزهر والكنيسة) وممثلو 
وسائل الإعلام للتحاور مع مسؤولي التعليم 
حــــول الخط الجديــــد المنتظر أن يســــير عليه 

التعليم المصري مستقبلا.

مناهج جديدة

خرج المؤتمر بجملــــة من التوصيات التي 
اتفــــق عليها ممثلو الجميع، تمثلت في تغيير 
جميع المناهج الدراســــية دون اســــتثناء، مع 
الاعتماد على مناهج جديدة بعيدة عن سياسة 
الحفــــظ والتلقين وترتكز علــــى تطبيق قواعد 
الابتكار والفكــــر والإبداع والبحــــث العلمي، 
مع تغيير شكل ومحتوى مختلف الامتحانات 
لجميــــع المراحــــل التعليميــــة، وإدخــــال نظم 

التكنولوجيا في المدارس.
وجــــرى التوافق على تغيير التشــــريعات 
التعليميــــة التي تكبل عمليــــة التطوير وتقف 
حائــــلا أمام الإســــتراتيجية الجديدة لمنظومة 
التعليــــم، وإعــــادة النظر في سياســــة تدريب 
وتأهيل واختيار المعلمين لا سيما في مراحل 
التعليم التأسيســــية، وتغيير عملية الالتحاق 
بالتعليــــم الجامعــــي، بحيــــث لا تعتمــــد على 
مجاميــــع الامتحانــــات في المرحلــــة الثانوية 
فقط، بقدر ما ترتكز علــــى اختبارات القدرات 

للطلاب.
وقــــال الهلالي الشــــربيني، وزيــــر التربية 
والتعليــــم لـ“العرب“، على هامش المؤتمر، إنه 
ســــوف يتم تخصيــــص 30 بالمئة مــــن درجات 
الطــــلاب في المــــدارس على تطبيق الأنشــــطة 
الثقافيــــة  أو  الرياضيــــة  ســــواء  المدرســــية، 
أو الفنيــــة، مــــع اعتبــــار التعليم فــــي المرحلة 
الأساسية (الابتدائي والإعدادي) إلزاميا على 
جميع الأســــر، ولا يحق لأي ولي أمر أن يحرم 
ابنــــه من التعليم لأي ســــبب، ما يعني خفض 
معــــدلات الأمية في المجتمع، حيث يوجد نحو 
13 مليون شــــخص يجهلون القراءة والكتابة 

في المجتمع.
وأضــــاف أن مختلــــف الأطروحــــات التي 
تهــــدف إلى تطويــــر المنظومة قابلــــة للتنفيذ، 

لأن الوضع الحالي للتعليم ”لا يرضي أحدا“، 
والاعتراف بالأخطاء والمشكلات أولى مراحل 
التطويــــر. ولفت إلى أن هنــــاك إرادة حقيقية 
لتغييــــر هــــذا الواقــــع، باعتبــــار أن النهضة 
الاقتصادية التي ترجوها الحكومة لن تحدث 
بعيــــدا عــــن تعليم عصــــري متقدم يســــتطيع 

تخريج طلابا لديهم فكر ووعي وابتكار.
وفــــي إشــــارة إلى خلــــق مناخ تنافســــي 
بين الطلاب، تقرر إنشــــاء مدرســــة للمتفوقين 
والعباقرة في العلوم والأبحاث والرياضيات 
فــــي كل محافظة (مصر بها 27 محافظة)، على 
أن تخصــــص درجــــات تضاف إلــــى المجموع 
الكلي في نهاية العام الدراســــي على التفوق 
العلمي، أســــوة بدرجات التفــــوق الرياضي، 
وذلك للمرة الأولى في تاريخ التعليم المصري.

ميزانية مضاعفة

يعاني التعليم المصري ضعفا في الإنفاق، 
ما تســــبب فــــي زيــــادة كثافة الطــــلاب داخل 
الفصــــول الحكوميــــة التــــي يــــدرس فيها 22 
مليــــون طالب، حيث يوجد في الفصل الواحد 
ما بــــين 100 إلى 120 طالبا، فضلا عن توظيف 
معلمين غير مؤهلــــين، والاعتماد على مناهج 
قديمــــة وضعت قبل 30 عامــــا جميعها تعتمد 

علــــى الحفظ والتلقين، إضافة إلى وجود نحو 
3 ملايين طالب لا يجيدون القراءة والكتابة.

وجرى التأكيد من جانب ممثلي المؤسسات 
التعليميــــة علــــى أن ميزانية التعليم ســــوف 
تتضاعف بما يســــمح بتلافي كل الســــلبيات 
الموجــــودة حاليــــا التــــي لها علاقة بمشــــكلة 
نقــــص التمويل، ســــواء بالقضــــاء على كثافة 
الطلاب بحيث يتــــم الوصول تدريجيا إلى 50 
طالبا فقط بالفصل الواحد أو توسيع تطبيق 
الأنشــــطة بالمــــدارس، وربط حوافــــز ورواتب 
المعلمين بمســــتوى الطلاب لمنع وجود طلاب 

أميين بالمدارس.
وقــــال أحمــــد الجيوشــــي، نائــــب الوزير 
للتعليــــم الفنــــي لـ“العــــرب“، إنه ســــيتم ربط 
التعليــــم بســــوق العمــــل من خلال التوســــع 
في بنــــاء المصانــــع داخــــل المــــدارس الفنية، 
وإدخــــال تخصصات جديــــدة تواكب النهضة 
الاقتصادية العالمية، ســــواء في قطاع البترول 
أو الكهربــــاء أو الســــيارات، علــــى أن تكــــون 
هناك مدرســــة مجاورة لكل منطقة اقتصادية 
بحيث يتخرج الطالب من المدرســــة إلى العمل 

مباشرة.
وفي شــــأن تطوير مناهــــج التعليم الفني، 
أكــــد المؤتمر على ضــــرورة أن يكون كل منهج 
فنــــي عبارة عــــن وظيفــــة مســــتقبلية تتصل 

مباشرة بســــوق العمل، بحيث يتعلم الطالب 
أساســــيات أي وظيفة يريد العمــــل فيها بعد 
التخرج، مع نســــف المناهــــج القديمة التي لم 
تعد تواكــــب العصر، ولم يجــــر تحديثها منذ 
40 عامــــا، وإلغاء التخصصــــات التي لم تعد 

مطلوبة في الوقت الحالي.
ولأن الكثيــــر مــــن التوصيات فــــي المؤتمر 
خرجــــت مــــن قبــــل تتعلق برســــم سياســــات 
تعليميــــة جديــــدة ولــــم تطبق حتــــى الآن، تم 
خــــلال المؤتمر وضع جدول زمنــــي محدد لكل 
نقطــــة على حــــدة تتعهد خلالها المؤسســــات 
التعليمية بتطبيقها وتوضيحها للرأي العام 
في موعدهــــا المحدد، على أن تضمن رئاســــة 
الجمهوريــــة والحكومة تنفيــــذ ما تم التوافق 
عليــــه مع ممثلــــي المجتمع، بحيــــث يتم خلال 
أشهر معدودة نســــف المنظومة القديمة وبدء 

العمل بالإستراتيجية الجديدة.

عائد عميرة

} تونس – شـــارك الآلاف من تلاميذ المرحلتين 
الإعداديـــة والثانويـــة بتونـــس، الإثنـــين، في 
مســـيرات ووقفات بمختلف محافظات البلاد؛ 
احتجاجا على نظام الامتحانات والعطل الذي 

أقرته وزارة التربية هذه السنة. 
واحتشـــد المئـــات مـــن التلاميذ أمـــام مقر 
وزارة التربية في المجمع الحكومي في ســـاحة 
القصبـــة بالعاصمة تونس، رافعين شـــعارات 

تطالب بتعديل نظام الامتحانات والعطل.
ودعـــا التلاميـــذ المحتجـــون إلـــى إعـــادة 
نظام الامتحانـــات والعطل القـــديم، معتبرين 
أن النظـــام الجديد لا يترك لهـــم مجالا للراحة 

والمراجعة، كما اشتكوا من كثرة الامتحانات.
وتعطلت الدراسة في أغلب مدارس المرحلة 
الثانويـــة في محافظـــات تونـــس، فيما أكدت 
إحدى المحتجـــات، وهي تلميـــذة تدعى أميمة 
عبيـــد، ”جئنا للتعبير عـــن غضبنا من قرارات 
وزيـــر التربية. ندعو الـــوزارة إلى التخلي عن 

النظام المعتمد“.
وأضافـــت "لن نرجـــع إلى الدراســـة ما لم 
تتراجع الوزارة عـــن تطبيق نظام الامتحانات 

والعطل الجديد".
التربيـــة  وزارة  أرقـــام  لأحـــدث  ووفقـــا 
التونســـية، يـــدرس قرابة 911 ألـــف تلميذ في 
المرحلتـــين الإعداديـــة والثانوية مـــن التعليم 

الأساسي، ويُدرس لهم 77 ألفا 260 مدرسا.
وأعلـــن مديـــر إدارة الحياة المدرســـية في 
وزارة التربيـــة، أحمد الســـليمي، عـــن تفهمه 
لمطالب التلاميذ، معربا عن اســـتعداد الوزارة 
للحـــوار مع مختلف الأطراف بشـــأن الخارطة 

الزمنية لللسنة الدراسية.

وأضاف الســـليمي، في تصريح صحافي، 
أن ”رزنامة (جدول مواعيد) الســـنة الدراســـية 
راعت الوقت الذي يستغرقه إصلاح (تصحيح) 
مختلـــف الامتحانـــات، مع ترك مجال أوســـع 

للتلميذ من أجل المراجعة“.
وشـــدد على أن بعض المؤسسات التربوية 
لم تحترم توصيات الوزارة بخصوص رزنامة 

الامتحانـــات، مضيفـــا أن ”الـــوزارة ســـتقوم 
بتقييـــم النظـــام الجديد الـــذي اعتمدته خلال 
الســـنة الدراســـية الحالية ومراجعته إذا لزم 

الأمر“.
ودعـــت النقابـــة العامة للتعليـــم الثانوي، 
التابعة للاتحاد العام التونســـي للشغل (أكبر 
نقابة تونسية)، وزير التربية، ناجي جلول، إلى 

عقد جلسة عمل عاجلة مع الإدارات المعنية في 
الوزارة. وأوضحـــت، النقابة، في بيان لها، أن 
”طلب إجراء هذه الجلســـة يعود بالأساس إلى 
ما آل إليه سير العمل في المؤسسات التربوية 
من تطـــورات متلاحقة، تتمثل بالخصوص في 
تصاعد وتيرة التشنج والاحتقان جراء اختلال 

الرزنامة الخاصة بنظام المراقبة المستمرة“.

} أبوظبــي - أعلن مجلــــس أبوظبي للتعليم 
مشــــاركة جميع المدارس الحكومية والخاصة 
في فعاليات أسبوع الابتكار، التي تحتضنها 

الإمارات من 20 حتى 26 نوفمبر 2016.
وأوضح علي راشــــد النعيمــــي، مدير عام 
مجلس أبوظبــــي للتعليــــم، أن المجلس أطلق 
العديد من البرامج والمشاريع التي تسهم في 
ترسيخ مفاهيم الابتكار لدى الطلبة باعتبارهم 

أساس الجيل الواعد لدولة الإمارات.
وقال إن مجلس أبوظبي للتعليم ”يركز من 
خلال الخطط الاستراتيجية على وضع أسس 
المنظومــــة المتكاملة للاقتصــــاد المعرفي، وذلك 
بالتركيــــز على مــــواد العلــــوم والتكنولوجيا 
والهندســــة، كما تقوم اســــتراتيجية المجلس 
علــــى تشــــجيع الطلبــــة على البحــــث العلمي 
وتحفيز الاطلاع والاكتشــــاف لديهم، وترسيخ 
النهج الإبداعي في شتى المجالات التعليمية، 
بما يســــهم في تحويل مدارس إمارة أبوظبي 

إلى بيئة حاضنة للابتكار والمبتكرين“.
ويعــــد الابتــــكار بيئــــة متكاملــــة تبدأ من 
تحديد المواهب قبل الروضة وخلال ســــنوات 
التعليم الأساســــي حتى الصف الثاني عشــــر 
وتمتد إلى التعليم العالي ثم مشــــاركة القطاع 
الخاص والصناعي وهم أبرز المستفيدين من 
مخرجــــات منظومــــة التعلم كما أنها تشــــارك 
المجتمــــع لتحفيز بنــــاء اقتصــــاد يعتمد على 

الإنتاج المعرفي.
وقال المهندس ســــند حميــــد أحمد، رئيس 
لجنة الابتــــكار ومديــــر إدارة المعرفة بالإنابة 
فــــي مجلــــس أبوظبــــي للتعليــــم، إن الابتكار 
أصبح جــــزءا لا يتجزأ من المناهج المدرســــية 
التي تهدف إلى تشــــجيع الطلبة على التفكير 

الإبداعي الخلاّق.
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تعليم
التعليم في مصر: منظومة مهترئة تلقي به أسفل مؤشر جودة التعليم

تلاميذ تونس يحتجون 
على نظام الامتحانات

مناهج تعليمية تعنى 
بالابتكار في الإمارات

أســــــباب عديدة توفرت لتجعل من مصر تأتي في أســــــفل قائمة جودة التعليم على مستوى 
ــــــم، منها ما يتعلق بالمناهج الدراســــــية، والبنية التحتية للمــــــدارس، ووضعية المعلمين،  العال
وغير ذلك من المظاهر التي دفعت إلى اتخاذ قرار بنســــــف كامل المنظومة التعليمية الراهنة 
والبحث عن آفاق جديدة تنهض بالتعليم في مصر وتواكب التطورات الاقتصادية وســــــوق 
العمل، وتجعل من التعليم رافدا من روافد التنمية الرئيسية، فما تستثمره اليوم في التعليم 
تجنيه غدا جيلا واعيا قادرا على أن يكون عنصرا إيجابيا في مجتمعه يبني مستقبل وطنه 
ويصون مكتسباته، لكن هذا الاستثمار يحتاج رغبة حقيقية وحوافز تجعل مخرجات مؤتمر 

التعليم الوطني، في مصر، حقائق ملموسة على أرض الواقع.

[ وزير التعليم: الوضع الحالي لا يرضي أحدا  [ التصحيح يبدأ بنسف مناهج قديمة لم يجر تحديثها منذ 40 عاما

{الكتاب المدرسي أهم مشكلات وزارة التربية والتعليم في مصر في ظل تكدس المعلومات به وغياب العرض الجذاب الذي يفيد 
التلاميذ والطلبة}.

مرفت الديب
أمين مجلس علماء مصر

نحتاج تعليما بلغة نفهمها

تعبنا ولم ينتصف العام

أميرة فكري
كاتبة من مصر

اتفـــاق مجتمعي على إســـتراتيجية 
جديدة للتعليم تعتمد على تغيير 
المناهج ونظم الامتحانات وخفض 

الكثافة وزيادة المخصصات

◄ التعليـــم يعاني ضعفا فـــي الإنفاق 
ما تسبب في زيادة كثافة الطلاب 
التي  الحكوميـــة  الفصـــول  داخـــل 

يدرس فيها 22 مليون طالب

◄



} واشــنطن – عندمـــا اجتاحـــت الأزمة المالية 
العالم، لم تعط وسائل الإعلام العالمية الاهتمام 
الكافي، لوجود أزمة تحل باقتصاديات آســـيا 
ولها آثارها في الأسواق العالمية، رغم أن بلدان 
شرق آسيا كانت تحقق معدل نمو سريع، وهذا 
النمـــو كان ســـببا في بروز قضيـــة المعلومات 
على السطح بوصفها قضية هامة من القضايا 
المتعلقـــة بالأعمـــال والتجـــارة وغيرهمـــا من 

المجالات الأخرى.
ووجـــدت الحكومات نفســـها أمـــام التزام 
بنشـــر المعلومـــات إذ أصبحـــت إتاحـــة هـــذه 
المعلومـــات مـــن أهم جوانـــب التنميـــة، ومن 
واجب الحكومات تقديم المعلومات كفقرة ثابتة 
في بياناتها الرســـمية، مع المزيـــد من التركيز 
علـــى تكنولوجيـــا المعلومات، بحســـب تقرير 
المديـــرة التنفيذية لمركز حرية الصحافة مليندا 

كينتوس، نقله بيت الإعلام العراقي.
وتقـــول كينتـــوس، أتـــاح النمو الســـريع 
لـــوكالات الأنبـــاء فـــي المنطقـــة فرصـــة تبادل 
المعلومـــات بين مجتمعات الأعمال والأوســـاط 
المالية، ومع تزايد عبور الأعمال خارج الحدود 
الوطنية اكتســـبت قضية المعلومات والبيانات 
أهميـــة قصـــوى بالنســـبة إلى مـــن يرغب في 

ممارسة الأعمال في آسيا.
وفـــرض بـــروز القضايـــا الاقتصادية على 
رأس جـــدول الأعمـــال القومي تحديـــاً جديداً 
علـــى عاتق الصحافـــة، إذ يتعين عليها نشـــر 
الأنباء الاقتصاديـــة بصورة تلائم الرأي العام 
وتجذب انتباهه، وصياغة مناقشـــات القضايا 
السياســـية بطريقة تســـاعده على الحكم على 
المســـائل الاقتصاديـــة، إلا أن أســـلوب عرض 
هذه القضايا وتنسيقها في الصحف لا يشجع 
المواطـــن العادي على قراءتها، وهي لا تخاطب 

بهذه الطريقة سوى مستوى معين من القراء.

وتعتبـــر المســـألة الأكثـــر إلحاحـــا أمـــام 
الصحافـــة مع بـــدء تعافي الاقتصـــاد وإعادة 
البناء، هي مناقشـــة كيفية القيام بواجبها في 
عرض المعلومات الاقتصادية بصورة مناسبة، 
فلم يعد كافيـــاً التفكير في الأخبار الاقتصادية 
كمواد إعلامية موجهة فقط للعاملين في دوائر 
المـــال والأعمال ســـواء فـــي الحكومـــة أو في 

القطاع الخاص.
وواجهت الصحافـــة العديد من الانتقادات 
بسبب أسلوب تعاملها مع الأخبار الاقتصادية، 
لكن كينتوس تـــرى أن أي نقد يوجه للصحافة 
يجـــب أن يأخذ فـــي الاعتبـــار طريقـــة تفاعل 
الصحافة مع ثلاثة مصادر رئيســـية تســـتقي 
منهـــا المعلومـــات، ألا وهي الحكومـــة ورجال 

الاقتصاد ودوائر الأعمال. 
وقد قامت صحيفة ”الصحافة والاقتصاد“ 
التـــي يحررهـــا ريتشـــارد باركر -أحـــد كبار 
المســـؤولين بمركـــز شورنشـــتاين للصحافـــة 
والسياســـة والسياســـات العامة بكلية كيندي 
لدراســـة أســـاليب الحكـــم- بتحليـــل الطريقة 
التـــي صاغت بها المناقشـــات العامة، القضايا 

الاقتصادية في الصحافة الأميركية.
وجدت الدراسة أن شـــكاوى المواطنين في 
أوائل الســـبعينات مـــن القـــرن الماضي حول 
التقارير الاقتصادية، ساهمت في تغيير طريقة 
تناول الصحافة لها، وكانت الانتقادات بشـــكل 
أساسي بسبب أســـلوب الصحافة في مناقشة 
قضايا المجموعـــات ذات الاهتمام الاقتصادي 
مثـــل رجـــال الأعمـــال والصناعـــة واتحادات 
العمال ومنظمات المزارعين والمستهلكين، ومنذ 
ذلك الحين زادت المساحة والوقت المخصصان 
للأخبار الاقتصادية أكثر من ذي قبل، وضاعفت 
وسائل الإعلام بما في ذلك التلفزيون والإذاعة 
والصحافـــة مـــن جهودها لتغطيـــة الموضوع 
بمختلـــف قضاياه، كمـــا صـــدرت المطبوعات 
الاقتصادية المتخصصة والكتب التي ســـاعدت 

على توسيع نطاق المناقشات الاقتصادية.
لمجريـــات الأمور  الصحافـــة  واســـتجابت 
مـــع وجـــود توجه سياســـي واتجـــاه لمعالجة 
كافـــة القضايـــا في إطـــار سياســـي، ووظفت 
التقاريـــر الاقتصاديـــة، مـــن خـــلال أســـلوب 

القصـــة السياســـية في عرض وجهـــات النظر 
والجدل الدائـــر حول المشـــكلات الاقتصادية، 
واعتمد الصحافيون علـــى المصادر الحكومية 
الرســـمية وتأويلاتها فـــي التغطية الإعلامية، 
وتميزت التقاريـــر الصحافية بوجود كم هائل 
مـــن التغطيـــة الحكومية، وانقســـم المحررون 
الاقتصاديون إلى مجموعات طبقاً لتصنيفات 
الـــوكالات الحكومية تتخصـــص كل مجموعة 
في قطاع محـــدد كالمالية أو البنـــوك أو البنك 

المركزي أو التجارة أو الاستثمار.
وتســـتطيع الصحف والمجلات الاقتصادية 
أن تلعـــب دوراً أكبر وأكثر أهميـــة في تغطية 
الأخبـــار الخاصة بالبيئة والاتجاهات، وإعداد 
تقاريـــر مفصلـــة وتحقيقات حـــول تجاوزات 
الصحافيـــة  التقاريـــر  أن  إلا  المؤسســـات، 
الاقتصاديـــة غالبـــاً ما تعكس وجهـــات النظر 

الإدارات  مجالـــس  اجتماعـــات  فـــي  الدائـــرة 
ومكاتب الحكومة، كما يلاحظ أيضاً أنه تجري 
الاســـتعانة بصغار المحررين لتغطية المجالات 

الهامة والحيوية.
وفـــي ضـــوء التعقيدات المتزايدة وســـرعة 
التغيرات فـــي العالم يجب علـــى الصحافيين 
مراجعـــة الأســـاليب التقليدية للتعلـــم والفهم 
وتعديلها إذا اقتضت الضرورة، ويشـــمل ذلك 
أســـاليب فهم الاقتصاد والأســـاليب التقليدية 

للصحافة، بحسب كينتوس.
وتشـــمل المشـــكلة أيضـــاً طريقـــة معالجة 
الأخبار ومنظور مهنـــة الصحافة التي تحجم 
من نطاقها وتحجب المعلومـــات ذات الطبيعة 
الخاصة التي تحدث المشـــكلات والتغيير، عن 
الشـــعب، والمعلومـــات الاقتصاديـــة خير مثال 

على ذلك.

ويرى المختصون الإعلاميون أن من المبشر 
أن النقد الموجه لوســـائل الإعلام بدأ من داخل 
المجتمع الصحافي ذاته، الذي دعا إلى ضرورة 
تغيير الأداء وتطوير أســـلوب تناول الصحف 

للأخبار الاقتصادية والتجارية.
وتشـــير مليندا كينتوس إلـــى أن التدريب 
يعد مـــن الوصفات التي غالبـــاً ما ينصح بها 
كعلاج لعيوب الصحافة بشكل عام، ومن الممكن 
في حالـــة تبني منهج متعـــدد رأب الصدع في 
هـــذا المجال، ولذلـــك يجب تشـــجيع المحررين 
على التدريب، سواء العاملون في المجال العام 
أو العاملـــون في المجال السياســـي، ولا شـــك 
أن التعـــرض للمجالات المتخصصة سيســـاعد 
الصحافيين على الخروج من قوالب الصحافة 
التقليديـــة ولفت انتباههـــم للتغيرات الجارية 

قبل فوات الأوان.
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[ النقد الموجه لوسائل الإعلام بدأ من داخل المجتمع الصحافي ذاته  [ إتاحة المعلومات الاقتصادية من أهم جوانب التنمية
الصحافة الاقتصادية أمام تحدي الوصول إلى جميع فئات الجمهور

} الشاشة في قربها أو بُعدها من المشاهد 
هي تلك الإشكالية التي تختصر التفاعل 

والانجذاب إلى الوسيلة الإعلامية أو العزوف 
عنها، لكن حتى الآن لا توجد دراسات مسحية 

واستطلاعات يُعتدّ بها تكشف عن نسبة 
المشاهدة وجمهور الفضائية الحقيقي.

تلجأ القناة الفضائية إلى شحن الأجواء 
مرة إثر مرة بإثارة قضايا يَحسب القائمون 

عليها أنها كفيلة باجتذاب ذلك الجمهور 
المجهول وهو واقعيا صار يُنظر إليه إعلاميا 

على أنه نوع من الجمهور المتردد، ذلك 
الذي لم يقرر بعد أن يُدخِل نفسه في دائرة 
الاستقطاب فيتتبع خطاب هذه الفضائية 

دون تلك.

واحدة من تلك الأدوات هي إيجاد 
موضوعات للنقاش أو حوارات بين ضيوف 
مختلفي الرؤى أو حتى الأيديولوجيا وهنا 
يلعب مقدّم الحوار لعبته في ضرب الأضداد 

ببعضها البعض.
سيبحث المشاهد وسط ذاك السجال عن 
نفسه، عن أسئلته وعن الإجابات عليها لكن 
الخطة المُعَدّة ليست كذلك، ليست المسألة 

في إيجاد إجابات، إنها في جرّ المشاهد إلى 
الحلبة وإدخاله في دائرة الاستقطاب ولهذا 
ستتعدّى المهمة إيجاد إجابات عن قضايا 

أكثر إلحاحا بل استيلاد أسئلة من دون 
إجابات.

واقعيا هي حوارات في شكل متاهات لا 
نهايات لها، ستحضر فيها خبايا وأسرار 
ونظريات مؤامرة وطرح الفكرة ونقيضها 

وهكذا تمضي الحوارات إلى سلسلة 
مفتوحة من الاحتمالات.

بالإمكان سريعا إيجاد غطاء لهذا النوع 
من العمل الإعلامي في الفضائيات العربية 
على أنه نوع من إشراك عقل القارئ وعدم 

إملاء الأفكار عليه.
فكرة تزيد مهمة العمل الإعلامي التباسا 

ذلك أن بعض الفضائيات يقلّد بعضها بعضا 
في هذا النمط البرامجي الذي صار شائعا 

وتكاثر على الشاشات بشكل ملفت للنظر.
واقعيا هنالك إشكالية أخرى تتعلق 
بصياغة الموقف الإعلامي من الظواهر 

السائدة والتي يجري طمسها في ظل تلك 
الحوارات التي تتراوح ما بين الاستطرادات 

ووجهات النظر المتناقضة أو الأفكار 
السائبة.

لا يفعل المُحاور شيئا كثيرا لبلورة 
الأفكار وعدم ترك المتحدّثين والضيوف 

يعرضون أفكارهم على هواهم ووفق 
اجتهاداتهم أو ما يرغبون في الخوض فيه 

وهي إشكالية أخرى تزيد المهمة تعقيدا.
من هنا يمكننا العودة إلى الإشكالية 

التي انطلقنا منها بتشخيص إحدى 
الظواهر السائدة والتي تتلخص في كثرة 

الفضائيات ومقابل ذلك كثرة البرامج 
الحوارية في مقابل التحدي الإشكالي وهو 
بحث الفضائية عن جمهورها واستقطابه.

القضايا الشائكة سياسيا والتي تتعدد 
فيها وجهات النظر تدفع قدما إلى هذا النوع 

من الحوارات على أمل تقديم حصيلة ذات 
جدوى لجمهور يتفرج على فصول اللعبة 
فيما الفضائيات تلاحقه لكي يكون ضمن 

جمهورها لكنها ستفقده في كل مرة بسبب 
حواراتها المتشعّبة، هو الجمهور الحائر 
في شكل تلك الحوارات ومحتواها مدركا 

بعدها أنه لا يمتلك نفَسا طويلا ولا صبرا 
على سيل من الحوارات التي تقترب من 

المتاهات.

متاهات في شكل حوارات

طاهر علوان
كاتب عراقي

برزت القضايا الاقتصادية على رأس جدول الأعمال القومي للحكومات، مما ضاعف من 
مهمــــــة الصحافة للقيام بواجبها بعرض المعلومات الاقتصادية بصورة مناســــــبة، فلم يعد 
كافياً التفكير في الأخبار الاقتصادية كمواد إعلامية موجهة فقط للعاملين في دوائر المال 

والأعمال سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص.

«التنظيم التشـــريعي وحده لا يكفي لتنظيم قطاع الإعـــلام بل لا بد من وجود ثقافة مجتمعية ميديا

ووعي مجتمعي، كما أن تطوير الإعلام لا يتوقف عند محور معين ولا يرتبط بزمان ما}.

محمد المومني
وزير الإعلام الأردني

«80 بالمئـــة مـــن الفضائيـــات العربية المتهمـــة بابتعاد أغلبها عـــن الهويـــة الخليجية مملوكة 

لمستثمرين خليجيين ولا تزال قاصرة عن مواجهة التحديات الإعلامية المعاصرة}.

علي بن محمد الرميحي
وزير الإعلام البحريني

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄  دشّن عادل الطريفي وزير 
الثقافة والإعلام السعودي، في 

المركز الإعلامي بمقر وكالة الأنباء 
السعودية في الرياض الخدمات 

الإلكترونية للوزارة، سعيا منها إلى 
مواكبة التطورات الحديثة والاعتماد 

على تقنية المعلومات في تسيير 
جميع أعمالها.

◄ أعلنت وزارة الدفاع العراقية، 
الإثنين، مقتل مصور يعمل لصالح 

وكالة ”أعماق“ للأنباء التابعة لتنظيم 
”داعش“، وذلك خلال العمليات 

العسكرية في المحور الجنوب الشرقي 
لمدينة الموصل.

◄ مددت السلطات الاسرائيلية 
اعتقال الصحافي عمر نزال عضو 

نقابة الصحافيين الفلسطينيين 
والمعتقل إداريا بدون محاكمة للمرة 
الثالثة، وفق ما أكدت زوجته مارلين 

الربضي الإثنين، وأشارت إلى أن 
المحكمة ستعقد جلسة الأربعاء 

لتثبيت التمديد الجديد.

◄ عقدت اللجنة الدائمة للإعلام 
العربي اجتماع دورتها العادية (٨٨) 
الإثنين، بمقر جامعة الدول العربية 

لمناقشة دور الإعلام العربي في 
التصدي لظاهرة الإرهاب، والبحث 
في سبل تضافر الجهود الإعلامية 
للدول الأعضاء والإسهام بقوة في 
تجديد المضامين الإعلامية في ما 

يخص مواجهة الإرهاب.

◄ قال سكرتير عام نقابة الصحافيين 
المصريين، جمال عبدالرحيم، إن 

النقابة ستتخذ كل الإجراءات 
القانونية للطعن في الحكم ضد نقيب 

الصحافيين يحيى قلاش وعضوي 
المجلس، مؤكدًا أن الحكم سياسي 

لكسر شوكة الصحافيين.

باختصار

الخبـــراء  خلـــص   – الخليــل (فلســطين)   {
الإعلاميون المشـــاركون في مؤتمر ”الإعلام 
الجديد في فلســـطين .. قضايـــا وآفاق“، إلى 
ضرورة تشـــكيل لجنة فلسطينية متخصصة 
فـــي الإعـــلام الجديـــد، وتشـــجيع التعليـــم 
الإلكتروني، وضرورة إجراء دراســـات حول 
مدى اســـتخدام موقع التواصـــل الاجتماعي 
فيســـبوك في العمل الصحافي ومدى احترام 
أخلاقيـــات المهنـــة، واقتـــراح قانون خاص 
للإعلام الجديد، وتوظيف الإعلام الجديد في 

التأثير على الفرد إيجابيا.
وعـــرض المؤتمـــر، الـــذي عقد فـــي كلية 
فلســـطين التقنية في العروب، الأحد، تجارب 
وشـــهادات صحافيين وإعلاميين من الإعلام 

الرسمي والمحلي وذوي الاختصاص.
 وأكـــد عميد الكلية مهيب أبو لوحة، على 
ضرورة الارتقاء بالإعلام ســـواء أكان رسميا 
أم خاصـــا لتحســـين الصـــورة المهنية لهذا 

القطاع الهام في فلسطين.
وعرضت فـــي المؤتمر عـــدة أوراق عمل 
بحثيـــة لعـــدد مـــن الباحثيـــن والأكاديميين 
الفلسطينيين، تطرقت إلى التحولات الهائلة 

في مجال الإعلام والاتصال أدت في السنوات 
الأخيرة إلى تغيرات كبيرة في أساليب إنتاج 
وتوزيـــع وتلقـــي المعلومات؛ حيـــث ظهرت 
تقنيات وأساليب اتصالية حديثة، من أهمها 
التحول من وسائل الاتصال الجماهيري ذات 
الاتجاه الواحد، والمحتوى المتجانس، إلى 
تقنيات الاتصـــال التفاعلية ذات الاتجاهين، 
والمضاميـــن المتعـــددة، وظهـــر مصطلـــح 
الإعلام الجديد أو الإعلام الرقمي للتعبير عن 

هذه الظواهر الجديدة.
وبيـــن رئيـــس قســـم الفنـــون التطبيقية 
فـــي كليـــة فلســـطين التقنية العـــروب، عمر 
فطافطة أن المؤتمـــر يتضمن 10 أوراق عمل 
تتناول تأثير الاعـــلام الجديد على التقليدي 

كالإذاعات.
وذكـــر فطافطة أن المؤتمـــر هو الأول من 
نوعه على مستوى فلسطين في تطرقه للإعلام 
الإلكترونـــي، موضحـــا أن أبـــرز التوصيات 
متخصصـــة  فلســـطينية  لجنـــة  ”تشـــكيل 
لتنظـــم واقع الإعـــلام الجديـــد وكيفية عمله 
في الأراضي الفلســـطينية مـــن خلال إصدار 
العديـــد من التشـــريعات والقوانين، وإيجاد 

مجموعـــات فلســـطينية تكـــون قـــادرة على 
الترويج للقضية الفلسطينية على المستوى 

العالمي“.
وتضمنت الجلســـة الأولى ثـــلاث أوراق 
بحثية لكل مـــن محمود فطافطـــة، عن تأثير 
الإعلام الجديد علـــى الإعلام المحلي، وورقة 
علـــي الجرير بعنوان توظيف الإعلام الجديد 
في التعليـــم الأكاديمي، توظيف الصحافيين 
موقـــع  علـــى  لصفحاتهـــم  الفلســـطينيين 

التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وضمـــت الجلســـة الثانيـــة أيضـــا ثلاث 
العطـــاري  ســـناء  مـــن  لـــكل  عمـــل  أوراق 
المحاضـــرة ورئيســـة تحرير حـــول ”صورة 
المـــرأة في الإعلام الجديد“، كما قدم المخرج 
محمـــود اللحســـة ورقـــة بعنوان ”الســـوق 
الســـوداء والإعلام الجديد“، في حين تطرق 
الباحث محمود حريبـــات في ورقته الأخيرة 
إلى ”توظيف وســـائل الإعلام الاجتماعي في 

خدمة طالب الإعلام“.
وعلّق محمود حريبات على مفهوم الإعلام 
الجديد موضحا ”لدي إشـــكالية في تســـمية 
الإعلام الجديد، فما هو جديد اليوم ســـيكون 

قديما في المســـتقبل، وبالتالي نستطيع أن 
نسميه إعلاما إلكترونيا وتشاركيا وبديلا“.

واعتبـــر حريبات أن للإعـــلام الإلكتروني 
أثـــرا فـــي تســـليط الضـــوء علـــى القضايا 
والاقتصاديـــة  السياســـية  الفلســـطينية، 
والاجتماعيـــة وغيرها، مبينا أن هناك تحدّيا 
واضحا للصحافي بكيفيـــة التعامل مع هذا 

اللون.
مـــن جهتها قالـــت وفاء حرب مـــن مركز 
الإعلام في جامعة الخليل ”الإعلام الإلكتروني 
حقـــق نقلـــة نوعيـــة وخاصة في الســـنوات 
العشر الأخيرة، لأنه لم يعد محصورا في من 
يعمل في قطاع الإعلام، وإنما امتد إلى جميع 
شـــرائح المجتمع التي عبرت عن آرائها من 

خلال وسائل التواصل الاجتماعي“.

خبراء يبحثون توظيف مواقع التواصل في خدمة الإعلام الفلسطيني

محمود حريبات:

هناك تحدّ واضح للصحافي 

بكيفية التعامل مع هذا 

اللون الإعلامي

نشر الأنباء الاقتصادية يجب أن يكون ملائما للرأي العام

التقاريـــر الصحافيـــة الاقتصاديـــة 

غالبـــاً مـــا تعكـــس وجهـــات النظر 

اجتماعـــات مجالـــس  فـــي  الدائـــرة 

الإدارات ومكاتب الحكومة

◄



الأميركـــي  الرئيـــس  هاجـــم   - واشــنطن   {
المنتخب دونالد ترامب برنامج ”ساترداي نايت 
لايف“(Saturday Night Live) أو SNL الأميركي 
الشـــهير، عبر تويتـــر، وذلك بعـــد عرضه فقرة 

تسخر من فترته الانتقالية.
وتضمنـــت الفقرة الســـاخرة مـــن الرئيس 
المنتخـــب انتقـــادات حـــول مواقـــف الرئيـــس 
الأميركـــي المنتخب مـــن المهاجريـــن، و“أوباما 
كيـــر“، وتعيـــين محقـــق خـــاص للتحقيق مع 
هيـــلاري كلينتـــون، فضلا عن تنظيـــم داعش، 
حيـــث طلب أحـــد الجنرالات في أحد المشـــاهد 
من ترامب، وضع خطة لإلحاق الهزيمة بتنظيم 

داعش.
وأظهـــر البرنامج ترامب رئيســـا ”جاهلا“، 
على حد وصف صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، 
حيث هرع إلى جهاز الكمبيوتر الخاص به فور 
خـــروج الجنرال، للبحث فـــي غوغل عن تنظيم 
”داعش“ وكيفية إلحـــاق الهزيمة به، وهو يردد 
”خطة كبيرة.. خطة كبيـــرة“، حتى جذب هاتفه 
بقوة وسأل تطبيق سيري ”كيف أقتل داعش؟“.
وفي نهاية المشهد، شعر ترامب بالراحة لأن 
نائبـــه مايك بنس، الذي قـــام بدوره ممثل آخر، 
كان بجانبـــه وحـــاول طمأنته قائـــلا ”أن تكون 
رئيســـا ليس بالأمر الســـهل، لكننا ســـنتجاوز 

الأمر إذا عملنا بكد“.
فأجابـــه ترامب ”ســـتقوم أنت بكل شـــيء، 
أليس كذلك؟“، بعدها وجه ترامب رســـالة شكر 
لبنس قال فيها ”أنا أحبك مايك.. أنت الســـبب 

في أنه لن يتم عزلي أبدا من المنصب“.
وبحســـب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، 
ســـخر البرنامج مـــن هجوم ترامـــب على فرقة 
”هاميلتـــون“ المســـرحية، حيـــث طالبهـــا عبر 
تغريدات على تويتر، الســـبت، بتقديم الاعتذار 
لنائبـــه مايـــك بنس، بعـــد تعرضـــه لمضايقات 
من قبـــل أعضاء الفرقة في عرضهم المســـرحي 
الأخير، حيث كان بنس بين جمهور المسرحية.

وغرد ترامب، الأحد، قائلا ”شاهدت مقاطع 
مـــن برنامـــج ســـاترداي نايت لايف، لا شـــيء 
مضحكا فيـــه، بل هـــو برنامـــج متحيّز ويرى 
الأمور من جهة واحدة. المساواة في التوقيت؟“.

ما دفع الممثل الكوميدي إليك بالدوين الذي 
قام بـــدور ترامب إلى الرد عبر تويتر أيضا في 
سلسلة تغريدات، فقال ”المساواة في التوقيت؟ 
الانتخابـــات انتهت، لا مســـاواة بعد الآن، إنمّا 
تحاول أن تكون رئيســـا والشـــعب يردّ. هذا ما 

سيحصل بشكل عام“.
وأضـــاف ”هـــل تعلم مـــاذا أفعل لـــو كنت 
رئيســـا؟ أركّز وقتي على محاولة إنقاذ حيوات 
عدد أكبر من الأميركيين. ســـأركّز على صورتنا 
فـــي الخارج، والتـــي تتضمّن معركـــة من أجل 
الحرية ليس فقـــط النفط… هناك طريقة واحدة 
لجعل أميركا عظيمة مجددا، وهي إعادتها إلى 
العمل“. وختم قائلا ”ســـأقول أشـــياء تُشـــجّع 
النـــاس ولا تـــروّج للشـــكوك والخـــوف فقط“، 
مضيفا ”أســـتطيع أن أكمـــل. تحتاج نصيحة؟ 

اتصل بي. سأكون في ساترداي نايت لايف“.

} القاهــرة – ادعـــى محمـــد عبداللـــه نصر، 
الداعيـــة المصري المثيـــر للجـــدل، والخطيب 
الســـابق بميـــدان التحرير (وســـط القاهرة)، 
الأحد، أنه ”المهدي المنتظر“، مطالبا المســـلمين 
في كل بقاع الأرض سنة وشيعة بـ“مبايعته“.

ويؤمن المســـلمون بـــأن المهـــدي المنتظر، 
يظهر آخـــر الزمان، ليكون حاكما عادلا ينتهي 
الظلم والفساد في عهده من على وجه الأرض، 
وينشـــر الدين الإســـلامي الصحيح، ويحارب 

أعداءه.
وعبر صفحته التي تحظى بمتابعة كبيرة 
على موقع فيســــبوك، استشهد محمد عبدالله 
نصر، المعروف في مصر باسم ”الشيخ ميزو“ 
لآرائه الغريبة، بحديث نبوي (منسوب للنبي 
محمد صلى الله عليه وســــلم)، بكونه ”المهدي 
المنتظر“. وقال نصر ”بيــــان هام.. أعلن أنني 
أنا الإمام المهــــدي المنتظر (محمد بن عبدالله) 
الــــذي جاءت به النبوءات وجئت لأملأ الأرض 
عدلا وأدعو الســــنة والشيعة وشعوب الأرض 
قاطبة إلى مبايعتي“، وذلك اســــتنادا لحديث 

نبوي، وفق كلامه.
وروي عن النبي محمــــد قوله ”(لَوْ لَمْ يَبْقَ 
هُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى  لَ اللَّ نْيَا إِلاَّ يَوْمٌ لَطَــــوَّ مِنَ الدُّ
يَبْعَــــثَ فِيهِ رَجُلاً مِنِّي أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ 
لأَُ الأَْرْضَ  اسْمُهُ اسْمِي، وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمُ أَبِي، يمَْ

قِسْطًا، وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا)“.
وحديث نصر عن كونــــه ”المهدي المنتظر“ 
أثــــار ردود فعــــل واســــعة في مصــــر، ما بين 

الاستنكار والتنديد والسخرية ضمن هاشتاغ 
#المهدي_المنتظــــر. ولــــم يتوقــــف الأمــــر عند 
هــــذا الحد، بل تقدم المحامي المعروف ســــمير 
صبــــري، عقب ادعاءات نصر، ببلاغ إلى نيابة 
أمــــن الدولة العليا ضــــده للمطالبة بالتحقيق 

معه في ادعائه بأنه ”المهدى المنتظر“.
ووفــــق مواقــــع إخباريــــة محليــــة طالــــب 
صبري، في البلاغ، بإحالة الشــــيخ ميزو، إلى 
المحاكمة العاجلــــة، لاتهامه بارتكاب جريمتي 
”النصــــب وازدراء الأديــــان“، اللتــــين يعاقــــب 

عليهما القانون المصري.
ومحمــــد عبداللــــه نصــــر المعروف باســــم 
الشــــيخ ميزو، درس بالأزهر الشــــريف، وأثار 

الجدل كثيرا بمواقفه وآرائه.
وظهــــر لأول مرة إبان ثورة 25 يناير 2011، 
عندما هاجم جماعة الإخوان المسلمين بميدان 
التحريــــر. ومنذ تلك الثورة ونصر يتفاعل مع 
التوجهات اليســــارية، وخاصة تلك المعارضة 

لحكم جماعة الإخوان في مصر.
وللشــــيخ ميزو فتاوى مثيــــرة للجدل، من 
بينهــــا أن ”الرقــــص الشــــرقي ليــــس حراما، 
والحجاب ليس من السنة الإسلامية، ونكرانه 
عــــذاب القبر، وقوله إن نــــكاح غير المتزوجين 
ليــــس زنــــا“. كما ســــخر في وقت ســــابق من 
كتــــاب صحيح البخــــاري، الذي يعــــد المرجع 

الأول للمســــلمين في الأحاديث النبوية. وفي 
أغســـطس عـــام 2015، احتجزت ســـلطات أمن 
مطار القاهرة الشـــيخ ميـــزو، أثناء عودته من 
العاصمـــة الإيرانيـــة طهـــران، للمشـــاركة في 
مؤتمر عن مواجهة ”الفكر التكفيري“، حســـب 

قوله آنذاك.
وقال وقتها إن ”تحقيقات استمرت معه لما 
يقرب من 13 ســـاعة عن سبب زيارته للعاصمة 
الإيرانيـــة والكتب التي كانـــت بصحبته أثناء 
العـــودة، وانتهـــت بمغادرته بعـــد ذلك مطار 

القاهرة متوجها إلى منزله“.
وسبق أن أصدرت وزارة الأوقاف المصرية 
بيانـــا قالت فيـــه إن ”محمـــد عبدالله نصر، لا 
علاقة له بالأوقاف، وحديثه جهل باسم الدين، 

وهو عار على الثقافة الإسلامية“.
وبات التصريح الأخير للشيخ ميزو محور 
جدل فكتب أحـــد المعلقين على صفحة الداعية 
على فيســـبوك ”أعجبني الموضوع خصوصا 

في هذا التوقيت تكلّم بشجاعة أكثر“.
وســـأله معلـــق ”المهـــدي المنتظـــر محمد 
عبداللـــه نصر حضرتك الذي زرعت الشـــجرة 

التي تقول أنا ورائي يهودي تعال اقتله“.
وانتقد آخرون الســـخرية من الشيخ ميزو 
مؤكدين أن منتقديه لم يفهموا المغزى من وراء 
كلامه، لأن الشيخ ميزو وفق تعليقاتهم أراد أن 

يهدم المسلمات ويشـــجع الناس على التفكير.  
وكتب معلـــق ”الجهل المقـــدس داء هذه الأمة، 
الخرفـــان (يقصد الإخوان المســـلمين) لا تفكر 
ولا تعقـــل فلو امتلكت المـــال والنفوذ لاتبعتك 
وصدقت أنـــك المهدي وتحولت ســـخريتك من 
الإخوان إلـــى حقيقة وقد يذهبون معك إلى ما 
هـــو أبعد من ذلك، لا تحزن يـــا أخي نحن أمة 

تصدق الخرافة ولا تنتظر حدوثها“.
وتخيل أحدهم حوارا جاء فيه ”-على فكرة 
حديـــث المهـــدي المنتظر حديث غيـــر صحيح، 
- لا طبعـــا حديث صحيح وموجـــود في كتب 
الحديـــث كلهـــا، - يعنى أنت تصـــدق حديث 
المهدي المنتظر، - طبعا واسمه محمد عبدالله 
كما في الحديث. طيب أنا اسمي محمد عبدالله 
يعنـــي أنا المهدي المنتظر، - يا كذاب يا منافق 

يا كافر يا زنديق“.
وطالبه آخر ”للأســـطورة سحر.. أتمنى أن 
تناقش #ملحمة_غلغامش على صفحتك طالما 

اقتحمت عش الأساطير“.
واعتبـــر معلق ”الخلاصـــة: محمد عبدالله 
نصر نصب فخا وســـقط فيه الكثير من الذين 
جاؤوه بالإســـاءة هو لا يدعـــي أنه المهدي كما 
يروج البعـــض وإنما يوضح كيف يســـتخدم 
البعـــض القرآن والســـنة لمصالح شـــخصية 

وتفسيرها بناء على أهوائهم ومصالحهم“.
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@alarabonline
ــــــى صفحته على  شــــــيخ مصري يقول عل
محدثا  فيســــــبوك إنه ”المهــــــدي المنتظــــــر“ 
ضجة واســــــعة على الشبكات الاجتماعية. 
وتعرض الشيخ لســــــخرية واسعة غير أن 
معلقين قالوا إن منتقديه لم يفهموا مقصد 

الشيخ الذي اقتحم ”عش الأساطير“.

} حلب (سوريا) - بالتزامن مع مشاهد الموت 
فـــي حلـــب، أقامت وزارة الســـياحة الســـورية 
في أحـــد فنادق  احتفـــالا بـ“أســـبوع الموضة“ 
مدينة اللاذقية في الســـاحل الســـوري، عرض 
فيـــه مصممو الأزياء أحـــدث تصاميمهم، الأمر 
الذي في الإعلام الســـوري إلى نقلـــه، وانتقده 
مســـتخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ضمن 

عدة هاشتاغات. وكتب مغرد:

وتفاعل معلق:

فيما قال آخر:

ويحاول النظام الســـوري مـــن خلال وزارة 
الســـياحة، بـــثّ صـــورة للمناطـــق الخاضعة 
لســـيطرته، تختلـــف كليّا عن تلـــك التي تبثها 
شاشـــات التلفزيون عن المناطق التي تســـيطر 

عليهـــا المعارضـــة. ويقول مؤيدو الأســـد إنهم 
يحبّون الحياة بينما المعارضون يحبّون الموت.
واختتـــم أســـبوع الموضـــة برنامجـــه يوم 
الـ17 نوفمبر الجاري، بعد عروض شـــارك فيها 
العديد من المصممـــين والضيوف القادمين من 

المحافظات الأخرى الخاضعة لسيطرة النظام.
وبحســـب أحد المعلّقـــين، تهـــدف الفعالية 
إلـــى نقل مركز صناعة الألبســـة الســـورية من 
حلب التي يمضي النظام في مشـــروع تدميرها 
إلى الســـاحل، وترغيب التجار في استثمارات 

جديدة في المنطقة.
يذكر أن هاشتاغ #حلب_تباد_بسكوت_

العرب سيطر في اليومين الماضيين على اهتمام 
مستخدمي تويتر حول العالم.

وتم تدشين الهاشتاغ ”اســـتنكارا للصمت 
العربي تجـــاه الحال الذي وصلـــت إليه إبادة 
السوريين“ على حد قول المشاركين في الحملة.

واستخدم نشطاء الهاشتاغ لإدانة ”سكوت 
العرب والجامعة العربية“. 

وقال المرصد الســـوري لحقوق الإنسان إن 
عدد القتلـــى في حلب ارتفع إلى 176 شـــخصا 

خلال الخمسة أيام الماضية.
وأفـــادت منظمات حقوقيـــة دولية أن أغلب 
المسشـــتفيات في المناطق التي تســـيطر عليها 
المعارضة الســـورية في مدينـــة حلب أصبحت 
خارج الخدمة بسبب القصف المدفعي والجوي 
الـــذي تقوم بـــه القـــوات النظاميـــة والطيران 

الروسي.
واستشهد مغرد بقول الشاعر السوري نزار 

قباني:

معركة تويترية بين {المهدي المنتظر} يظهر في مصر والسخرية تملأ تويتر

ترامب ومقدم برامج

{من شاء فليؤمن}

أعلنـــت شـــبكة التواصل الاجتماعي الأميركية العملاقة فيســـبوك الاثنين أنها ســـتفتح مقرا جديـــدا في لندن في عام ٢٠١٧ وســـتزيد عدد موظفيها في 

بريطانيا بنسبة ٥٠ بالمئة عبر استحداث ٥٠٠ وظيفة، على الرغم من الشكوك المرتبطة بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وأعلن القرار خلال 

المؤتمر السنوي لمنظمة أرباب العمل البريطاني {سي بي آي}، وهو ما يشكل نبأ سارا إضافيا للمملكة المتحدة بعد قرار مماثل اتخذته غوغل.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
الموضة في اللاذقية والإبادة في حلب

[ معلقون: الشيخ ميزو اقتحم عش الأساطير انطلاقا من فيسبوك
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حظر أسماء النساء هو التطور 
الطبيعي لحظر الصورة.. أحدهم كتب 

اللهم ارحم أمي أم فلان .. 
يا أخي حتى وهي ميتة تخجل 

أن تقول اسمها؟

كم هي محزنة هذه الحال التي وصل 
إليها العراق الحبيب.

من بلد ثري إلى بلد ينتظر الكثير من 
سكانه اللاجئين فيه بعضا مما يسد 

الرمق كمعونات.

الرئيس المصري يضع الزهور 
على ضريح الشاعر البرتغالي لويس 

دو كامويشا. عندما تكرم دولة مبدعيها 
في البروتوكول الرئاسي لزوارها، 

فاعلم انها دولة متحضرة.

مأساة خطف وقتل الأطفال في 
طرابلس تؤكد أن أفراد الميليشيات 

حيوانات مجردة من كل شيء.
#ليبيا.

في صباح أول يوم من أسبوع الإمارات 
للابتكار تذكر بأن المبتكر لا يستيقظ 

كل صباح ليغير حياته فقط، بل ليغير 
حياة الكوكب بأسره 

#الإمارات_تبتكر.

بتزامن #أربعينية_الحسين و #يوم_
الطفل_العالمي. أطالب الحكومات 

العربية والإسلامية إنقاذ الأطفال من 
الطقوس الوحشية.

حين يرتد الدين إلى المسجد، 
ويتحرر الناس من سلطة رجال الدين، 

ويستعيد الانسان حقه الشخصي 
في الاعتقاد والتفكير حينها نعبر 

العصور الوسطى المظلمة.

"نحن نقرأ لنبتعد عن نقطة الجهل، 
لا لنصل إلى نقطة العلم".

لا يمكن أن تشدني "فضيحة فلان" 
لمتابعتها، أنا إنسان مثله أخفي عيوباً 

كثيرة ولا أسعد إن ظهرت للناس، 
وعدم ظهورها لا يجعلني أفضل منه.

يعجبني الوزير الذي يتواصل 
مع الناس  يرد على الاسئلة 

ويجيب على التساؤلات يشرح برامج 
وزارته ويدافع عن خططه.

كاظم الساهر
فنان عراقي.

التحية على أيامنا كان لها معنى 
صباح الخير، يومك سعيد، ليلة 

سعيدة، اتمسى بالخير الخ 
ما الذي جعلها السلام عليكم 
ونحن دائما في حالة حرب؟

تتتابعوا

@kinana001

لم يحدث سابقا أن تزامن أسبوع الموضة 
ــــــة مع مجزرة في مدينة أخرى في  في مدين
نفس البلد إلا في #سوريا #مجازر_الأسد 

#حلب_تحترق #حلب_تباد #حلب.

ل

@ZMeryame

أســــــبوع الموضة في اللاذقية.. وأســــــبوع 
ــــــادة فــــــي #حلب. بشــــــار وحلفاؤه في  الإب
الإجرام قســــــموا ســــــوريا ودمروا كل من 

يخالفهم!

أ

@AbdullahAleadie

ــــــاء أو أســــــبوع الموضة في  عروض الأزي
إجرامــــــي محترف  اللاذقية هو تســــــويق 
يكشــــــف قوة نظام الأســــــد في بيع البيض 

على ”سلاقينه“.

ع

@Niini 

أنا يا صديقي مُتعبٌ بِعروبتي
فهلِ العروبةُ لعنةٌ وعِقابُ؟

#حلب_تباد_بسكوت_العرب.

أ

حديـــث نصـــر عـــن كونـــه {المهـــدي 

المنتظر} أثار ردود فعل واســـعة في 

مصر، ما بين الاستنكار والسخرية

\



} الجزائــر - خصـــت إســـبانيا علـــى أرض 
الجزائر أشـــهر كُتابها ميغيل دي ســـرفانتس 
ســـابيدرا، باحتفاليات خاصة بمناسبة مرور 
400 ســـنة علـــى وفاتـــه (1547 - 1616)، فيمـــا 
تقرر تحويل مغارة ســـكنها قبل قرون في قلب 

العاصمة الجزائر إلى متحف للزوار.
وســـطرّت بهـــذه المناســـبة العديـــد مـــن 
الفعاليـــات أبرزها؛ ملتقى دولي حول صاحب 
رائعـــة ”دون كيشـــوت دي لامانشـــا“، نظمته 
الســـفارة الإســـبانية، بالتنســـيق مع المعهد 
الثقافي الإســـباني، الذي يحمل اســـمه (معهد 
ســـرفانتس، كما ينطق فـــي الجزائر)، ووزارة 

الثقافة الجزائرية.
وجـــرى ملتقـــى ”ميغيل دي ســـرفانتس“ 
يومـــي 15 و16 أكتوبر 2016 بمشـــاركة وجوه 
ثقافيـــة وشـــخصيات رســـمية تقدمهـــا وزير 
الثقافـــة الجزائري عزالديـــن ميهوبي وكاتب 

الدولة الإسباني خوسيه ماريا لاصال.
وانبثـــق عن هـــذا اللقاء الثقافـــي، إعلان 
الســـلطات الجزائريـــة، رســـميا عـــن تحويل 
”مغـــارة ســـرفانتس“، الواقعـــة بحـــي محمد 
بلـــوزداد (بلكـــور ســـابقا) بأعالـــي العاصمة 
الجزائـــر، إلى موقـــع ســـياحي وثقافي يضم 
متحفا خاصا يحتـــوي على مجموعة من آثار 

الكاتب والشاعر الراحل سرفانتس.
وأعلـــن وزير الثقافة عزالدين ميهوبي، في 
افتتاح الملتقى، عن تحويل مغارة ســـرفانتس 
إلى موقع ثقافي وسياحي يجمع أعمال ميغيل 

دي سرفانتس.
وقـــال الوزير ميهوبـــي، إنّ ”المغارة التي 
أقام بها ســـرفانتس، لســـنوات عديـــدة وهو 
يســـعى للعودة إلى بلده، ستتحول إلى موقع 
ثقافي وسياحي، وتشـــتمل على متحف يضم 

آثار الكاتب“.
وأكـــدّ الوزيـــر أنّ ”هذه المبادرة ســـتمكن 
الجمهور الجزائري مـــن التعرف على الكاتب 
العالمي ســـرفانتس، واقتفاء آثـــاره البارزة، 
وتأتي أيضا تشـــجيعا للســـياحة الثقافية في 

البلاد“.

سنوات من النسيان

في 2006،  تمت تهيئة ”مغارة ســـرفانتس“ 
قبـــل أن تتوقـــف الأشـــغال بها لأســـباب غير 
معروفة، وبقيت لقرابة 9 ســـنوات دون عناية، 
إلى أن عادت إليها الأشـــغال في 2016، بحيث 
أزيلـــت مختلـــف الأوســـاخ والأكواخ الهشـــة 

المحيطة بها، في انتظار فتحها أمام الزوار.
وقد كان هذا المعلم لسنوات محل تجاذب 
وتبادل للتهم بين وزارة الثقافة والبلدية، حتى 
أقدمت الســـفارة الإســـبانية والمعهد الثقافي 
الإســـباني بالجزائر منذ خمس سنوات، على 
هامش الاحتفـــال بالذكـــرى المئوية لصاحب 
دون كيشـــوت، على ترميم المغارة بمســـاهمة 
مهندســـين معمارييـــن مـــن الجزائر وشـــركة 
بتروليـــة إســـبانية تعمـــل في الجزائـــر. وقد 
أحدثت الخطوة يومهـــا الكثير من الجدل في 
وزارة الثقافـــة التـــي اعتبرت الأمر مساســـا 

بسيادة المعلم الخاضع لوصايتها.
الثقافـــي  بالشـــأن  المهتمـــون  وينتقـــد 
السلطات الجزائرية بسبب إهمال هذا المعلم 
التاريخـــي والـــذي كان من الممكـــن أن يكون 
رافدا من روافد الســـياحة لو تـــم الاهتمام به 
والســـعي إلـــى تســـجيله على لائحـــة التراث 
العالمي لما للشـــاعر الإســـباني من مكانة في 

الأدب العالمـي.
ويـــرى هؤلاء أن تحويل المغارة التي تطل 
على مينـــاء العاصمة الجزائريـــة إلى متحف 

يجعل منها مزارا يقصده كل محبي سرفانتس 
من إســـبانيا وأميركا اللاتينية والعالم وبذلك 
يتحـــول إلى قطب ثقافي وســـياحي، وذلك من 
خلال الحفاظ على هندسة المكان عند الترميم 
وتأســـيس مركز توثيق لأدب سرفانتس يؤمه 
الباحثـــون والكتـــاب الذيـــن يشـــتغلون على 

الأديب العالمي.
وتعـــدّ المغـــارة واحـــدة من معالـــم أثرية 
كثيـــرة تحتويها العاصمة الجزائر، تســـتلقي 
في خضرة غابة خضراء، وتطلّ شـــامخة على 
المتوســـط، وتســـرد جدرانهـــا ذكريات حرب 
وأســـر ومعارك لحنّها ســـرفانتس، الذي مكث 
بهـــذه المغارة أســـيرا خمس ســـنوات. ورغم 
محاولتـــه الفرار إلى بلده إلا أنه  لم يفلح، لكن 
نجح في أن يكتب أشـــهر رواية إســـبانية في 

العالم ”دون كيشوت“.
وأصبحت المغـــارة بوجه مغاير لما كانت 
عليه في الســـابق، فلا أوســـاخ ولا قمامة تلف 
المـــكان، ولا وجود للمنحرفيـــن الذين جعلوه 
لوقـــت قريب وكرا يمارســـون فيه طقوســـهم 

السلبية.

استعداد لاستقبال الزوار

تشـــهد مغارة ســـرفانتس حاليا، أشـــغال 
ترميم واسعة مسّـــت مختلف أجزائها خاصة 
الغرفـــة الكبيـــرة التـــي يبلغ طولهـــا 7 أمتار 
وعرضهـــا مترين، وبعض الغـــرف الصغيرة، 
التي تشـــكل منحوتـــات أثرية تكونـــت بفعل 
الطبيعة، إلـــى جانب حديقة صغيـــرة تزينها 

بعض الأشجار وأدراج مؤدية إلى الغابة.
وتســـتعد هذه المغارة بعـــد ترميمها إلى 
فتح أبوابها لاســـتقبال الـــزوار قريبا، لكن لم 

يحدد تاريخ ذلك بعد.
وتوجـــد ثلاثة نصـــب تعريفيـــة بالمكان، 
إضافـــة إلـــى اللافتـــة التي تشـــير إلى اســـم 

الموقـــع، فالأولّ يتضمن مقتطفـــا من ”حكاية 
أســـير الفصـــل الــــ41، للعبقـــري النبيل دون 
كيشوت دي لامانشـــا، لميغيل دي سرفانتس“ 
يقول فيه ”والذي سألني بلغة مستعملة في كل 
البلاد البربرية وحتّى في القسطنطينية، بين 
الأسرى والموريسكيين، لا هي بعربية ولا هي 
بقشتالية ولا لغة أيّ بلاد أخرى، ولكنّها خليط 
مـــن كلّ ذلك وبفضلهـــا كنّا نتواصـــل ونفهم 
بعضنا البعـــض“. أمّا النصب الثاني، فيحمل 
نبـــذة تعريفيـــة عـــن دي ميغيل ســـرفانتس، 
وتاريخـــه في الجزائر، وهو عبـــارة عن تحفة 

أثرية تحوي أسفلها نبع ماء.
ويقول الخبير في الآثار والتراث الجزائري 
بشـــير صحراوي، إنّه ”بالنظـــر إلى الوضعية 
الحالية التي تشـــهدها المغارة لا يمكن الجزم 
بأنهـــا ســـتتحول فعلا إلـــى موقع ســـياحي 

وثقافي نظرا للغموض السائد حولها“.
وأوضـــح صحـــراوي أن ”الأجـــدر بوزارة 
الثقافـــة أن تهتم بمغـــارات العلامـــة الراحل 
عبدالرحمن بن خلـــدون، الموجودة في مدينة 

فرندة بمحافظة تيارت (غرب)“. 
وأشار المتحدث إلى أنّ ابن خلدون، يعتبر 
بمثابة المؤســـس الأول لعلـــم الاجتماع، ألّف 
داخل واحدة من هذه  كتابه الشهير ”المقدمة“ 

المغارات.
وينتقـــد صحـــراوي ســـعي وزارة الثقافة 
لتحويل مغارة ســـرفانتس إلى موقع سياحي 
وثقافي يضـــم متحفا خاصا بأعمـــال الكاتب 
الإســـباني الشـــهير، قائلا ”كما هو الحال مع 
منتزه قمة لالة ســـتي، بمدينة تلمسان (غرب)، 
التـــي أخذت مـــكان ضريـــح ومســـجد الولي 

الصالح سيدي بومدين الغوث“.
ومـــن جانبها، أكـــدت الباحثة الإســـبانية 
أدريانا لعســـل، أن الجزائر تعدّ البلد الوحيد 
الذي يحوي آثارا ملموســـة حول ســـرفانتس، 

وأبرزها المغارة.

ولفتت أدريانا لعســـل، علـــى هامش ندوة 
أن  إلـــى  والجزائـــر“،  ”ســـرفانتس  بعنـــوان 
”سرفانتس، لا ســـيما روايته ’دون كيشوت دي 
لامانشا‘، ومؤلفاته الأخرى، تعتبر وثيقة مهمة 
حول الجزائر، في الفترة التي اعتقل فيها من 

1575 إلى غاية إطلاق سراحه في 1580“.
ولـــم تخف المتحدثة، أنّ ســـرفانتس كتب 
عن المرأة الجزائرية وعن لباســـها وذكر ذلك 
في روايته ”دون كيشوت“، إنها ”ترتدي لباسا 
لا تظهـــر مـــن خلالـــه، وكان زوجهـــا لا يمكنه 

التعرف عليها“.
رافائيـــل  الإســـباني  الباحـــث  وأوضـــح 
فالنســـيا، أنّ ”الفترة التي قضاها سرفانتس 
فـــي الجزائـــر، كان إبّانها العالـــم أكثر فظاعة 
مما نعيشه اليوم، بالرغم من أن معظم البلدان 

العربية تعيش في حروب“.
وقـــال إن ”ســـرفانتس، جاء إلـــى الجزائر 

ليس كسائح في القرن الـ16، بل كأسير“.
وحســـب ما ذكر في المصـــادر التاريخية، 
بـــدأت حكايـــة ميغيـــل دي ســـرفانتس، مـــع 
الجزائر، عندما منحه الجيش الإسباني إجازة 
ليعـــود إلى بلـــده قادما من إيطاليـــا، لكن في 
طريـــق العودة حاصرته ثلاث ســـفن جزائرية 
قبالة سواحل مرســـيليا بفرنسا، يقودها قائد 
البحرية العثماني دالي مامي، وتم أسره رفقة 

أخيه رودريغو، في 1575.
وبســـبب مـــا كان يحمله ســـرفانتس، من 
خطابـــات توصية للملك من شـــخصيات عدة، 
ظنّ مامي دالي، وطاقم الأسطول الجزائري أنّ 
سرفانتس شـــخص مهم، وطلبوا فدية لإطلاق 
ســـراحه، وبعد مكوثه في الأسر لأكثر من أربع 
ســـنوات، قدم قسيســـان إلى الجزائر ومعهما 
مبلـــغ من المـــال لفدية ســـرفانتس، إلا أنّه في 

النهاية تم الإفراج عن شقيقه رودريغو.
وبقـــي ســـرفانتس فـــي المغـــارة إلى أن 
اشـــتراه في 1577، داي الجزائر آنذاك حســـن 

(الحاكـــم العام للجزائـــر)، وبعدما رأى تمتعه 
بالشـــجاعة ورباطة الجأش صفح عنه. وبعث 
ســـرفانتس برســـالة إلى حكومة إسبانيا في 
تلك الفترة للقيام بحملة بغية الاســـتيلاء على 
الجزائـــر وتحريره أيضا، وهـــي الفكرة التي 

رفضتها السلطات الإسبانية.
وبقـــي ســـرفانتس بين الأســـر ومحاولات 
الفرار الفاشـــلة إلى أن جمعـــت والدته وتجار 
مســـيحيون في الجزائر مبلـــغ الفدية المتفق 
عليه، وقـــدر وقتها بـ500 أوقيـــة ذهب، فأطلق 

سراحه في 19 سبتمبر 1580.
وخلال عودتـــه إلى موطنـــه الأصلي كتب 
فـــي 1605، الجزء الأولّ مـــن رائعته ”العبقري 
النبيـــل: دون كيشـــوت دي لا مانتشـــا“، وأتى 
جزؤها الثانـــي في 1615، بعنـــوان ”العبقري 

الفارس: دون كيشوت دي لا مانتشا“.
وحضـــرت الجزائر في أعمال ســـرفانتس 
الأدبية وصوّر ما عايشـــه في الحرب والأســـر 
فـــي ”دون كيشـــوت“، رغـــم أنّ قلمـــه لم يخط 
كلمة واحـــدة من رواياته فـــي الجزائر أو في 
المغارة التي ســـكنها خمس ســـنوات، غير أنّ 
نص ”حكاية الأســـير“ يعكـــس بصورة كبيرة 
وواضحة قضية أســـر سرفانتس، التي قدمها 
بخيال أدبي مع تغيير بعض الشيء في مجرى 

الأحداث والمكان.

أماكن
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 أعلنت الســـلطات الجزائرية رســـميا عن تحويل {مغارة ســـرفانتس}، الواقعة فـــي العاصمة إلى 

موقع سياحي وثقافي يضم متحفا يحتوي على مجموعة من آثار الكاتب الإسباني سرفانتس.

خبير في الآثار والتراث:  بالنظر إلى الوضعية الحالية التي تشهدها المغارة لا يمكن الجزم بأنها 

ستتحول فعلا إلى موقع سياحي وثقافي نظرا للغموض السائد حولها.

سرفانتس يستعيد مغارته من الإهمال في الجزائر

مغارة سرفانتس واحدة من معالم 

أثرية كثيرة تحتويها العاصمة 

الجزائر، تستلقي في خضرة غابة 

خضراء وتطل شامخة على المتوسط

هل أن المشــــــرفين على الثقافــــــة في العالم 
الثالث من أهل القطاع؟، سؤال يتبادر إلى 
ــــــر ترميم مغارة في  الذهن عندما نقرأ خب
الجزائر ســــــجن فيها كاتب وشاعر عالمي 
منذ اربعة قرون. الأديب الإســــــباني ميغيل 
دي ســــــرفانتس ســــــابيدرا ذاع صيته في 
أصقاع العالم بروايته ”دون كيشوت“ التي 
اعتبرها باحثون وثيقة مهمة حول الجزائر، 
مؤخرا  تفطنت  الجزائرية  الســــــلطات  لكن 
لأهمية المغارة التي أقام فيها ســــــرفانتس 

لمدة خمس سنوات.

[ متحف يضم نفائس الشاعر الإسباني الأدبية  [ استفاقة متأخرة في انتظار أن تشمل ابن خلدون

فضاء لسهر المتسكعين

في انتظار الحلة الجديدة للمغارة المتحف
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تؤدي كثرة اســـتخدام مزيل طلاء الأظافر إلى جفافها، بســـبب وجود مادة منظفة قوية يؤدي 

التعرض المتكرر لها إلى إتلاف أنسجة البشرة والأظافر.

يحتوي الحمص على حمض الفوليك وفيتامين {ب}، اللذين يسرعان من عملية بناء الخلايا، مما 

يسهم في تخليص البشرة من أضرار أشعة الشمس والسموم. أسرة

} طوكيــو - أفادت دراســـة يابانيـــة حديثة، 
بأن عمـــل كبار الســـن التطوعي، ونشـــاطهم 
الاجتماعـــي المنتظـــم، يجعلانهـــم يتمتعون 
بصحة أفضل جســـديًا وعاطفيًا تعينهم على 
أداء أعمالهم البســـيطة فـــي حياتهم اليومية 

بكفاءة.
الدراســـة أجراها باحثون في جامعة نارا 
الطبية باليابان، ونشروا نتائجها السبت، في 

دورية الجمعية الأميركية لطبّ الشيخوخة. 
الســـن  كبـــار  أن  الباحثـــون  وأوضـــح 
يجدون صعوبة في القيام بأشـــياء تشـــعرهم 
بالاســـتقلالية (مـــن قبيـــل خلـــع الملابـــس، 
وإعداد  المرحـــاض،  ودخـــول  والاســـتحمام، 

وجبـــات بســـيطة، والقيـــام بأعمـــال منزلية 
خفيفـــة)، وذلـــك خشـــية التعرض للســـقوط 

والمتاعب الجسدية.
ولقيـــاس دور الأنشـــطة الاجتماعيـــة في 
تحســـين اســـتقلالية كبـــار الســـن، ونوعيـــة 
حياتهم، وقدرتهم على أداء أعمالهم بأنفسهم، 
درس فريـــق البحث حالـــة 2774 مـــن الرجال 
و3586 ســـيدة، تراوحـــت أعمارهم بين 65 و96 

عامًا في اليابان.
النســـاء  أن  الدراســـة  نتائـــج  وكشـــفت 
والرجال الذين شـــاركوا في أنشطة اجتماعية 
مثل ممارســـة هواية معينـــة أو الانخراط في 
ناد اجتماعـــي، أو الانضمام إلـــى مجموعات 

المتطوعين، بالإضافة إلى ركوب وسائل النقل 
العامة، كانـــوا أكثر قدرة على القيام بمهامهم 

اليومية، مقارنة  بغيرهم.
وأضاف الباحثون أن الأنشطة الاجتماعية 
تقـــدم الدعـــم والتواصـــل لكبار الســـن، وهو 
ما قد يؤخـــر عملية تراجع قدرتهـــم على أداء 

وظائفهم.
وكانـــت دراســـة أميركيـــة قـــد كشـــفت أن 
عمل كبار الســـن التطوعـــي المنتظم، لا يعود 
بالنفـــع على المجتمع فحســـب؛ بـــل يمكن أن 
يحمـــي المســـنين من أمـــراض الشـــيخوخة، 
وعلى رأســـها تراجع الذاكرة وضعف الإدراك 

والمعرفة.

عين كبار السن على أداء أعمالهم
ُ
النشاط الاجتماعي ي

  

} الطفل وجمعه أطفال، هو المولود ما دام 
في سن ما بين الولادة والبلوغ. أما القاصر 
فهو في لغة الفقهاء العاجز عن التصرفات 
الشرعية، لم يبلغ بعد سن الرشد. تعاريف 

بسيطة لكنها محملة بدلالات تصب في 
مجرى واحد؛ مفاده أن الطفل غير مسؤول 

عن نفسه وعن تصرفاته شرعا وقانونا.
وككل عرس تسبقه التحضيرات قدمت 

العديد من الدول إحصائيات وتقارير حول 
هذه الشريحة من المجتمع كانت في أغلبها 

دعوة صريحة إلى إعادة النظر في وضع 
الأطفال في جميع أنحاء العالم، بمناسبة 

اليوم العالمي للطفل.
191 دولة تقريبا وقعت الاتفاقية الدولية 

لحقوق الطفل في 20 نوفمبر 1989، ووقع 
الاختيار على هذا التاريخ للاحتفال باليوم 
العالمي لحقوق الطفل الذي دعت الجمعية 

العامة للأمم المتحدة إلى إنشائه، وهو 
تاريخ يوافق أيضا إعلان حقوق الطفل.
حزمة من القوانين الدولية الموقعة 
من أجل العمل على تعزيز رفاه الأطفال 

في العالم وضمان عدد من حقوق الطفل، 

ومنها حقوق الحياة والصحة والتعليم 
واللعب، وكذلك الحق في حياة أسرية، 

والحماية من العنف، وعدم التمييز، 
والاستماع إلى آراء الأطفال، تصطدم بجدار 
البعض من نواميس المجتمع. تشير أحدث 
الإحصائيات إلى أن عدد الأطفال المهددين 

بالفقر والتهميش الاجتماعي في دول 
الاتحاد الأوروبي، بلغ نحو 25 مليون طفل، 

أي بمعدل واحد من كل أربعة أطفال في دول 
التكتل، بحسب هيئة الإحصاء الأوروبي.
وكشف برنامج تلفزيوني تونسي عن 

ارتفاع عدد القاصرات المنقطعات عن 
الدراسة المغتربات بين اختبار خطورة 
أدوات المطبخ وبين إحكام مسك عصا 

المكنسة التي تجاوزت أحيانا طول 
ماسكتها، وبين انتزاع الحنين للدفء 
العائلي من دواخل يخيم عليها ظلام 

المصير المجهول، من أجل حفنة زهيدة 
جدا من النقود يستلمها الأب كل شهر 

لإعالة بقية الأسرة.
وقد تمت الإشارة خلال بادرة من جمعية 

القيادات الشابة تحت عنوان ”تشغيل 
الأطفال في تونس“، إلى تشغيل فتيات 

يتراوح سنهن بين 12 و13 سنة كمعينات 
منزليات، لتتحول السن التي لا تتحمل 

مسؤولية أفعالها إلى المسؤول عن أولياء 

أمورها! مكافحة الظاهرة  تبدأ من 
الردع والعقاب أم من العناية والرعاية؟ 
من المسؤول؛ العائل الأسري أم الظرف 

الاجتماعي؟
وجاء في تقرير لنادي الأسير 

الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي 
للطفل أن نحو 350 طفلا مازالت 

إسرائيل تحتجزهم في سجونها، بين 
محكومين وموقوفين تقل أعمارهم عن 

18 عاما، بينهم 12 فتاة قاصرا.
وفتحت الحكومة التركية بهذه 

المناسبة العالمية، بابا للجدل رافضا 
لإقرارها مشروع قانون يتيح في حالات 

معينة إبطال إدانة متهم باعتداء جنسي 
على قاصر إذا تزوج المعتدي ضحيته.
وبعيدا عن جو الاعتداءات استعاد 

أطفال مدينة القيارة العراقية -تزامنا مع 
هذا الحدث- الحق في الدراسة، واختزلت 
طفلة تدعى إيمان وتبلغ من العمر ثماني 

سنوات توقفت مثل أغلب أقرانها عن 
حضور الفصول الدراسية بعد سيطرة 
الدولة الإسلامية على المدينة، المأساة 

في قولها ”نحن سعداء بعودتنا للمدرسة.. 
أرادونا أن نأتي لكننا لم نرغب في ذلك 
لأننا لا نعرف كيف ندرس بلغتهم.. لغة 

العنف“.

أطفال خارج السرب

شيماء رحومة
كاتبة من تونس
ةة اا شش

و ب

يمينة حمدي

} تقول ســـيدة بريطانية إن زوجها مدمن على 
الأخبار السياســـية بشـــكل كبيـــر، وقد تحول 
المنـــزل إلى حلبة صراع يومـــي بينها وبينه، 
بســـبب اختلافهما الدائم فـــي وجهات النظر، 
حول العديد من القضايا السياســـية المحلية 
والعالمية، وخاصة منها انفصال بريطانيا عن 
الاتحاد الأوروبي وفوز دونالد ترامب برئاسة 

الولايات المتحدة الأميركية.
وعبـــرت عن خوفها مـــن أن يؤثر جدالهما 
الدائم بشأن هذه المواضيع على نفسية ابنها 
البالغ من العمر ثلاث سنوات، وعلى توجهاته 
ومواقفه السياسية مستقبلا، وأكثر ما تخشاه 
هـــو أن تنتقـــل أيديولوجيا زوجهـــا وأفكاره 
السياســـية التـــي وصفتهـــا بالمتعصبة إلى 

ابنها الوحيد.

ويقول الخبراء إن مـــا يتعلمه الأبناء على 
أيـــدي آبائهم وأمهاتهـــم يعتبر مـــن العوامل 
الجوهريـــة لتطورهـــم والتأثيـــر فيهـــم مدى 
الحيـــاة، لأن الآبـــاء يحتكـــون بأبنائهم لفترة 
طويلـــة وفي أوقات ومراحـــل مهمة، ولذلك من 
غيـــر المفاجئ أن يتبنى الأطفال أيديولوجيات 

آبائهم عند الكبر.
غيـــر أن أبحاثـــا أجريـــت فـــي ثمانينـــات 
القرن الماضي كشـــفت أن الجينـــات الوراثية 
تؤدي دورا مهمّا في تحديد ميول الأشـــخاص 
السياســـية. وبدأ علماء النفس والمختصون 
في علم الوراثة الســـلوكية آنذاك يستخدمون 
دراســـات التوائم لمعرفة التبايـــن الحاصل 

في المواقـــف الاجتماعية، وقد أشـــارت تلك 
الدراســـات إلى أن الجينـــات والبيئة تلعبان 

دورا في تحديد المواقف الاجتماعية.
وأثبتت دراسات أخرى أن الجينات ليس 
لها دور مباشر في اختيار الحزب السياسي، 
وهـــو ما يدعـــم نتيجة رئيســـية في دراســـة 
السياســـة الأميركية، تشـــير إلـــى أن اختيار 
الديمقراطي أو الجمهوري تشـــكله  الحـــزب 
التنشـــئة الاجتماعية الأبوية غالبا، ومع ذلك 
فقد أظهرت دراســـات تلتها أن قرار الانضمام 
إلى أي حزب سياسي ومدى قوة هذا الارتباط 

يتأثران كثيرا بالجينات.
ودعمت هذه النتيجة دراسة حديثة نُشرت 
في دورية ”بيهيفيـــور جينيتكس“ الأميركية 
عام 2014 على عينة من الأشخاص تتكون من 

أكثر من 12 ألف توأم من خمس دول.
وتوصلت الدراسة إلى أن تطور المواقف 
السياسية يعتمد -في المتوسط- على البيئة 
التي نشأ فيها الفرد بنسبة 60 بالمئة تقريبًا، 

وعلى الجينات بنسبة 40 بالمئة.
وأكد بيتـــر حاتمي، عالم الأوبئة الوراثية 
في جامعة سيدني، أن الأشخاص يرثون جزءا 
من كيفيـــة معالجتهم للمعلومـــات ورؤيتهم 
للعالـــم ونظرتهـــم  للمخاطـــر والتهديـــدات 
التي تحيط بهم، وهـــو -من وجهة نظره- ما 
يُعرف إجمالا في المجتمع الحديث بالمواقف 

والتوجهات السياسية.
وعلـــى الرغم من صعوبة تحديد الجينات 
المســـؤولة عن هـــذه الســـمات المعقدة، فإن 
علماء من ســـنغافورة عثروا على خيط رابط 
بيـــن الجينات وتوجهات الأفراد السياســـية 

نحو أحزاب يمينية أو يسارية.
وأجـــرى العلماء دراســـتهم علـــى حوالي 
1800 متطـــوع لبحـــث علاقـــة مفترضـــة بين 
الحمض النووي واختيار الإنســـان للعقيدة 
السياســـية التي يؤمن بها. واستقى العلماء 
مـــن كل مشـــارك وجهـــات نظره السياســـية 
والأحزاب التي يؤيدها ويناصرها، قبل جمع 
عينات من الحمض النووي لكل المتطوعين.

وتبيـــن لهم أن تغير الجين ”دي ار دي 4“ 
المســـؤول عن حصول الجسم على هرمونات 
الســـعادة، هو الذي يؤثر في اختيار الإنسان 

للحزب السياسي الذي سينتمي إليه.

 واكتشـــف العلماء أن هـــذا الجين يجعل 
المـــرأة بوجه خاص تميل إلـــى وجهات نظر 
محافظـــة فـــي العديد مـــن المجـــالات، ومن 
ضمنهـــا مجال السياســـة، واتضـــح للعلماء 
أيضا أن الشـــباب يميلون عادة إلى وجهات 
النظر الليبرالية. إلا أن بعض الخبراء يقللون 
من أهمية هذه النتائج، فالهوية السياسية أو 
الدينية للأشخاص -من وجهة نظرهم- ليست 
من صنع الآباء ولا من الموروثات، بل تخضع 
لتأثير الجينات والأسرة والمدرسة والأقران 
ووســـائل الإعـــلام، والعوامـــل الاجتماعيـــة 

والعاطفية والاقتصادية للمجتمعات.
وتمتلـــك الحياة المعاصرة في واقع الأمر 
قوة ملفتـــة للانتباه فـــي بنـــاء وتعزيز آراء 
الناس، وانتمائهم السياسي والعقائدي حتى 

دون إدراك منهم.
وبنـــاء علـــى ذلك، فـــإن ما يتعلمـــه الطفل 
فـــي الصغـــر لن يكـــون ثابتـــا مع ما تشـــهده 
المجتمعـــات مـــن تغيـــرات تتحكم في نســـق 

العلاقـــات وفـــي النظـــم السياســـية والقيـــم 
الاجتماعيـــة والأخلاقيـــة للمجتمعـــات. وهذه 
النتيجة قد تكون مفاجئـــة للآباء، خاصة وأن 
العديد من الأطفال ينشـــأون في أسر تستهلك 
المواضيع السياســـية بإفراط وتريد لأطفالها 
أن يسيروا على دربها في قناعاتهم السياسية 

والعقائدية.
ولكن الاختـــلاف بين الأجيال أمر لا بد منه 
مـــن وجهـــة نظر الخبـــراء، فعلى مـــرّ التاريخ 
يرغـــب كل جيـــل جديد في أن يُظهر شـــيئاً من 

التمرّد والاختلاف عن سابقه.
إلا أن العلمـــاء ذهبوا إلى أبعد من ذلك في 
تفسيرهم لقناعات الناس السياسية وميولهم، 
وطريقة اتخاذهم للقـــرارات، فقد تبين لهم من 
خلال حزمـــة من الدراســـات أجريـــت في هذا 
المجـــال أن التذكيـــر بالموت يؤثـــر كذلك على 
المعتقدات السياســـية والدينية للناس بطرق 
مثيـــرة. فمـــن ناحية، يؤدي ذلـــك إلى حالة من 
الاســـتقطاب. فأصحـــاب الاتجـــاه السياســـي 

الليبرالـــي يصبحـــون أكثـــر ليبراليـــة، بينما 
يصبـــح المحافظـــون أكثـــر محافظـــةً. وعلى 
النســـق نفســـه، يميـــل المتدينون إلـــى تأكيد 
معتقداتهـــم بحماس أكبر، بينمـــا يصبح غير 

المتدينين أكثر إنكاراً للدين.
من ناحية أخـــرى، أثبتت هذه الدراســـات 
أن التفكير في الموت يســـتدرج الناس جميعاً 
-ســـواء أكانـــوا متدينيـــن أم غيـــر متدينين- 
نحـــو معتقدات دينية بطـــرق خفية، وربما عن 
غيـــر وعـــي. وعندما يكـــون التذكيـــر بالموت 
قوياً بدرجة كافية، وعندما يكون المشـــاركون 
غيـــر واعيـــن تمامـــاً بالتزاماتهم السياســـية 
الســـابقة، يميـــل الليبراليـــون والمحافظـــون 
على حد الســـواء إلى تأييد أفكار ومرشـــحين 

محافظين.
ويقول بعـــض الباحثين إن ذلـــك يمكن أن 
يفسر التغير السياسي الذي ظهر في الولايات 
المتحدة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

مباشرة.

ــــــا، بل يخضع لروابط  انتماء الأشــــــخاص السياســــــي ليس صناعة أبوية ولا موروثا جيني
تشــــــترك فيها الجينات والأسرة والمدرسة والأقران ووســــــائل الإعلام، وتفصل فيها فكرة 

الموت.

[ الأطفال ليسوا نسخا طبق الأصل من والديهم  [ التذكير بالموت يؤثر على توجهات الناس السياسية ومعتقداتهم الدينية
الأبناء يشبون على أيديولوجيات الآباء ولا يشيبون عليها

الإنسان ليس حيوانا سياسيا

موضة

الدانتيل الأسود

 أنوثة وأناقة
الألمانيـــة أن  } أوردت مجلـــة ”إيلـــي“ 
الدانتيـــل الأســـود يتربـــع علـــى عرش 
الموضة النســـائية حاليا، ليمنح المرأة 
إطلالـــة مفعمة بالرقـــة والأنوثة وتنطق 

بالأناقة والفخامة.
وأوضحت المجلة في موقعها على 
الإنترنت أن الدانتيل الأسود يغزو 
الموضة حاليا؛ حيث أنه يكسو 
كلا من البلوزة والتوب والبادي 
والسروال والتنورة والفستان 

وحمّالة الصدر.
وأشارت ”إيلي“ إلى 
أنه يمكن الحصول على 
إطلالة ملائمة للمناسبات 
الاحتفالية من خلال 
تنسيق الدانتيل الأسود 
مع سروال مخملي وحذاء 
ذي كعب عال وحقيبة 
كلاتش، كما يمكن كسر 
قوالب التنسيق الجامدة 
للحصول على إطلالة 
كاجوال بتنسيقه مع 
سروال جينز وجاكت 

جلدي وحذاء رياضي.
كما أفادت ”إيلي“ بأن 
الأحمر البوردو يهيمن 
على عرش الموضة 
النسائية في خريف-

شتاء 2016-2017، ليمنح 
المرأة إطلالة مفعمة 

      بالأنوثة والإثارة.
وأوضحت المجلة في موقعها 
على الإنترنت أن الأحمر 
البوردو يزين هذا الموسم 
التنانير والمعاطف والأحذية 
والحقائب، ليشيع دفئا وبهجة 
يقضيان على كآبة الأجواء 
السائدة في هذا الوقت من العام.
وأكدت ”إيلي“ أن الأحمر البوردو 
يبدو في غاية الفخامة مع الملابس 

المصنوعة من المخمل.

شـــيخوخة، 
ضعف الإدراك 
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ديكور

قطع أثاث 

قابلة للتحويل
} يســـعى مصممو الديكور مـــع الزيادة 
الســـكانية الكبيـــرة المتوقعة فـــي المدن 
الكبرى على مدى الســـنوات القادمة، إلى 
إيجاد وسائل لاستغلال أفضل للمساحات 
المتوفرة، ما دفع شركة كندية إلى تطوير 
مجموعـــة متكاملة من قطع الأثاث القابلة 

للتحويل.
وعرضت شركة ”إكســـباند فيرنتشر“ 
متعـــددة  الأثـــاث  قطـــع  مـــن  مجموعـــة 
الوظائـــف، والتـــي تســـاعد علـــى توفير 
مســـاحات في المنزل، ومـــن بينها أريكة 
تتســـع لــــ16 شـــخصاً، كما يمكـــن طيها 

ووضعها في مكان صغير.
وعلـــى الرغـــم مـــن توفـــر العديد من 
الاســـتخدام فـــي  المفروشـــات متعـــددة 
تقول  المتاجر، فإن ”إكســـباند فيرنتشر“ 
إن منتجاتهـــا تختلـــف بأنها أقل ســـعراً 
وأحدث ابتـــكاراً، وتوفر خيارات متكاملة 

للمنزل.
كمـــا قدمت الشـــركة التـــي تتخذ من 
مدينـــة فانكوفر مقـــراً لها أكثـــر من 130 
قطعة أثاث، تتميـــز بإمكانية تحولها إلى 
عدة أشـــكال، وتقول الشركة على حسابها 
في فيســـبوك إن منتجاتها تساعدك على 
توفير مســـاحة إضافية في المنزل لم تكن 

تعرف أنك تمتلكها.

% 60
تأثير البيئة على مواقف  

 الأشخاص السياسية

% 40
تأثير الجينات على مواقف

 الأشخاص السياسية



القـــدم  كـــرة  أســـطورة  تحـــدث   - دبــي   {
الأرجنتينـــي دييغـــو أرمانـــدو مارادونا عن 
العديـــد من الأمـــور التي تعانيهـــا كرة القدم 
العالميـــة فـــي الوقـــت الحالـــي ســـواء على 
مســـتوى الاتحاد الدولي لكرة القـــدم (فيفا) 
أو علـــى مســـتوى الأرجنتـــين. كمـــا تطـــرق

 مارادونا إلى الحديث عن تجربته التدريبية 
في الإمارات مـــع فريق الوصل وعن المنتخب 
الإماراتي ومشواره في تصفيات كأس العالم 

 .2018
وكشـــف مارادونـــا للمـــرة الأولـــى عـــن 
الاقتـــراح الذي يعتـــزم عرضه للسويســـري 
جياني إنفانتينو رئيس الفيفا عند اللقاء به، 
وهو ألا يتم الســـماح لمدرب بأن يتولى قيادة 

أكثر من فريق خلال نفس الموسم.
وقال مارادونـــا ”رجال الأعمال وأصحاب 
النفـــوذ المالـــي يحركـــون المدربـــين فـــي كل 
المناطق، نجد مدربا ما يتولى تدريب أكثر من 
فريق في الموســـم، وآخريـــن لا يجدون فرصة 
التدريب لسنوات طويلة، وهذه الظاهرة لابد 
من القضاء عليها، لأننا أصبحنا نجد المدربين 

يدورون في فلك واحد وعلينا أن نمنح مدربين 
لديهم كفاءات عالية فرصة لممارســـة مهنتهم 
بشـــكل يتســـم بالرقـــي والاحترام بـــدلا مما 
نشـــاهده في سوق المدربين العالمي في الوقت 
الراهن.. على ســـبيل المثال إذا كان هناك 300 
مدرب على مســـتوى العالم، نجد منهم عشرة 
مدربين يجـــدون العمل والبقية لا تعمل وهذا 

غير منطقي“.

حياة هادئة

عـــن حياته في الإمـــارات، قـــال مارادونا 
”أعيـــش حيـــاة هادئة جميلة في دبي، وســـط 
شـــعب فتح لي أبوابه بمنتهـــى الحب والود 
المتبادلـــين والتعامـــل الراقـــي جـــدا في كل 
الأمـــور الحياتيـــة، وبالتالـــي فإنني أشـــكر 
الإمارات إلى أبعد مـــدى، ومن هنا أتمنى أن 
أعيش طوال حياتي بها وبين شعبها، وعندما 
أســـافر إلى الأرجنتين أو أي مكان آخر أشعر 
بالحنـــين إلى دبـــي، وأنا أســـتمتع بحياتي 
فـــي لعب كرة القدم، وســـط ظـــروف وأجواء 

مثاليـــة للغاية، وكل يوم يمر علي يزداد حبي 
لدبي“.

واســـترجع مارادونا ذكرياتـــه عندما كان 
مدربـــا للوصـــل الإماراتي في موســـم 2010-
2011، قائـــلا ”أنا حزيـــن لأن التدريب بنادي 
الوصـــل كان رائعـــا وجميلا، وشـــعرت بألم 
كبيـــر عندمـــا تركـــت الوصل خاصـــة وأنني 
علمـــت بتـــرك منصبي مـــن وســـائل الإعلام، 
وهو أمـــر محـــزن، وبالفعل لـــم أحصل على 
فرصتي كاملة مع الفريـــق وقتها، حيث قمنا 
بتقـــديم موســـم جيد علـــى كافـــة الأصعدة، 
وهناك مدربون حصلـــوا على فرص متنوعة 
في الـــدوري الإماراتي ولم ينجحـــوا، وأذكر 
منهم الإيطالي والتر زينغا، فهو إنسان رائع 
وأنـــا أحبه، ولكنه لم يوفق في التدريب، ومع 
ذلك حصل على فرص كثيرة لم أحصل عليها 

أنا“.

تدريب ممتع

أضاف ”فترة تدريب الوصل كنت أعيشـــها 
بشـــكل مركز وحب ورغبة ومتعـــة، وكنت أفكر 
باســـتمرار في كيفية تطوير مستوى الفريق.. 
كنـــا نشـــاهد باســـتمرار كل صغيـــرة وكبيرة 
بالفريـــق، وكل فرد من أفراد الجهاز كانت لديه 
مهام معينـــة وكنت أقف خلـــف اللاعبين لحل 
مشـــاكلهم، لكي يكون الجميع في حالة تركيز، 
وظهر التعاون الكبير بيني وبين كافة اللاعبين، 
وكان الاحترام متبادلا بين كافة عناصر الفريق 
ولم يكن تدريبا مملا بل ممتعا للغاية في عالم 

كرة القدم“.
وانتقـــل مارادونـــا إلى الحديـــث عن فريق 
العـــين قبل مباراتـــه المرتقبة، الســـبت المقبل، 
في نهائي دوري أبطال آســـيا أمام تشـــونبوك 
هيونـــداي موتـــورز الكوري الجنوبـــي، قائلا 
”العـــين فريـــق ثابـــت فـــي الملعـــب ومســـتقر 
فنيـــة  لوحـــات  ويقـــدم  مبارياتـــه  وأتابـــع 
جيـــدة فـــي المباريـــات، وفرصته قائمـــة بقوة
فـــي الفوز بلقـــب بطل دوري أبطال آســـيا في 
مبـــاراة الســـبت المقبـــل خاصـــة وأن الفريق 
نجح في تسجيل هدف في مباراة الذهاب (التي 
انتهت بفوز الفريـــق الكوري 2-1)، والعين في 

مقدوره أن يسعد جماهير الكرة الإماراتية“.
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الدوري المصري بلا مدربين أجانب للمرة الأولى منذ 28 عاما
  [ رحيل المدربين يربك مسابقة الدوري بعد انقضاء 9 جولات

رياضة

عماد أنور

} القاهرة - قبل أن تنتصف جولات الدوري 
المصري الممتاز، ضربت موجة رحيل المدربين 
تســـعة أندية من أصل 18 ناديا، يمثلون قوام 
المســـابقة، بعد مرور 9 جـــولات فقط من عمر 
المســـابقة، والتي شـــهدت حدثـــا تاريخيا لم 
يحدث منذ نحـــو 28 عاما، وهو خلو البطولة 

من مدربين أجانب. 
كان الفرنســـي باتريس كارتيرون، المدير 
الفنـــي لفريـــق وادي دجلـــة، آخـــر الأجانب 
الراحلـــين عـــن الـــدوري المصـــري، وتولـــي 
أحمد حســـام (ميدو)، المنصـــب خلفا للمدرب 
الفرنســـي، الـــذي رحل جـــراء ارتفاع ســـعر 
الـــدولار في مصـــر، وهو الســـبب الذي عجل 
برحيـــل البرازيلي باتريك فييـــرا من تدريب 
سموحة قبل عدة أيام، وانتهزت إدارة النادي 
تســـجيلا صوتيـــا للمـــدرب، فقامـــت بإنهاء 

التعاقد معه.
فيما شـــهد الموســـم الماضي أزمـــة داخل 
ناديـــي الأهلي والزمالـــك (قطبـــي الكرة في 
مصـــر)، بســـبب تدبيـــر رواتـــب مدربيهمـــا 
الأجنبيين، حيـــث كان راتب الهولندي مارتن 
يـــول، يتخطى حاجـــز الـ100 ألـــف دولار مع 
الأهلي، فيما كان الاسكتلندي أليكس ماكليش 
يتقاضـــى 60 ألـــف دولار مـــع الزمالـــك، يرى 
خبـــراء، أن خوف بعض رؤســـاء الأندية هذا 
الموســـم من الدخول مبكرا في صراع مقاومة 
الهبـــوط، والتفكير في احتلال مراكز آمنة في 
جدول ترتيب الدوري، وراء موجة التغييرات 

التي اجتاحت المسابقة. 
لم يتعجب المتابعون من اســـتقالة مدرب 
الزمالـــك الشـــاب، مؤمن ســـليمان، قبل نحو 
4 أيـــام، وتعيين محمد صـــلاح بديلا مؤقتا، 
فرئيس النادي، مرتضى منصور، اعتاد على 
تغييـــر المدربين، وأعلنهـــا صراحة أنه يرغب 
فـــي الجمـــع بـــين الأداء الجيد والفـــوز معا، 
وهو مطلب صعـــب تحقيقه على أكبر الأندية 

العالمية. وليس هناك أي خلاف على أن الظفر 
بنقاط المباراة كاملة هو مكسب كبير، غير أن 
الأداء المتواضع كان الدافع وراء رحيل مؤمن 
ســـليمان، الذي بات الضحية رقم 13 لرئيس 
الزمالـــك منذ توليه المســـؤولية، ورد منصور 
الانتقـــادات في تصريحـــات تلفزيونية  على 
قائلا ”إنه لا يعنيه الاســـتقرار بقدر ما يعنيه 
الأداء الجيـــد والفـــوز معا، حتـــى وإن تطلب 

الأمر تغيير مدرب كل يوم“. 
بينما كان مدرب الإســـماعيلي الســـابق، 
عمـــاد ســـليمان أول الضحايـــا، بعد أن تمت 
إقالته بعد الجولة الرابعة من عمر المســـابقة، 
إثر تعادل فريقه أمـــام النصر للتعدين، الذي 
يشارك في البطولة للمرة الأولى، وتم تصعيد 
مساعده أشـــرف خضر لتولي القيادة الفنية 
للفريـــق، وفـــي الجولـــة التالية (الخامســـة) 
أقال نـــادي النصـــر للتعدين مدربـــه حمادة 
رسلان بعد الخسارة أمام نادي ”المقاولون“، 
وتعاقد النادي مع أسامة عرابي لاعب الأهلي 
الســـابق. في الجولة السادســـة، كان الموعد 

مـــع الإطاحة بـــأول مدير فنـــي أجنبي، وهو 
مـــدرب ســـموحة البرتغالي جورفـــان فييرا، 
الـــذي تمت إقالتـــه رغم نتائجـــه الجيدة مع 
الفريـــق، على خلفيـــة اتهامه بالإســـاءة إلى 
مصـــر في تســـجيل صوتـــي منســـوب إليه، 
في ظـــل الخلافـــات الدائرة بينـــه والمهندس 
فـــرج عامـــر، رئيـــس النـــادي، وتم تعيـــين 
حلمـــي طـــولان خلفـــا لـــه، وتزامنـــت إقالة 
مدرب ســـموحة، مع إعلان نـــادي وادي دجلة 
الاســـتغناء عـــن خدمـــات مدربه الفرنســـي 
باتريـــس كارتيـــرون، وتولـــى أحمد حســـام 

”ميدو“ المهمة بدلا منه.
وشـــهدت الجولة الثامنة للمسابقة رحيل 
مدربـــين آخريـــن، الأول هو مدرب الشـــرقية 
طـــارق يحيـــى، الـــذي كان يعلن عـــن تقديم 
اســـتقالته من منصبه، مع كل إخفاق للفريق 
العائـــد إلى الدوري الممتـــاز بعد طول غياب، 
وتم تعيـــين منيـــر عقيلة في منصـــب المدرب 
العام، ويقـــود الفريق حاليا إلى حين التعاقد 

مع مدير فني جديد. 

كما أقـــال نادي طلائع الجيش مدرب فريق 
الكـــرة الأول، أحمد العجوز، رغم أن الفريق لم 
يخســـر تحت قيادته أي مبـــاراة، وتم تصعيد 
مســـاعده أحمد ســـامي لتولي القيـــادة الفنية 
للفريق العســـكري، ومؤخرا تمـــت إقالة مدرب 
أسوان عماد النحاس بعد تعثر الفريق والذي 
يواجـــه شـــبح الهبـــوط  إلـــى دوري الدرجـــة 

الثانية.
ولا تزال مســـابقة الـــدوري فـــي مراحلها 
الأولى، وهناك متسع من الوقت لتعديل خطط 
اللعـــب وتصحيح الأخطـــاء، واعتبر مصطفى 
يونس، لاعب الأهلي السابق، أن إقالة المدربين 
هـــو إجـــراء غيـــر صحيـــح، ولابد مـــن إتاحة 
الفرصة أمام الجميع، وألمح إلى أن كثرة تغيير 

المدربين تخلق نوعا من عدم الاستقرار. 
وأضاف لـ“العرب“، أنه لو نشـــب خلاف 
بـــين إدارة النادي والمـــدرب حال دون بقائه 
فلا مانع من الرحيل، خاصة أن هناك بعض 
رؤســـاء الأندية يتعمـــدون التدخل في عمل 

الأجهزة الفنية، لكن غير ذلك كلها أمور عادية.

حالة القلق المبكرة التي انتابت بعض أندية 
الدوري المصري، خشية الدخول في دائرة 
الهبوط المظلمــــــة، خاصة الوافدين الجدد، 
ــــــلال مركز  ــــــة أندية أخــــــرى في احت ورغب
متقــــــدم فــــــي الترتيب، تســــــببتا في موجة 
إقالات واستقالات عدد كبير من المدربين.

الفرنسي كارتيرون.. آخر من عبر وادي دجلة

على كرسي الاعتراف

مارادونا: العين الإماراتي قادر على الفوز بأبطال آسيا

في الجولة السادســـة، كان الموعد 

مع الإطاحة بأول مدير فني أجنبي، 

وهو مدرب سموحة جورفان فييرا، 

رغم نتائجه الجيدة

◄

} الربــاط - يتـــوق مشـــجعو نـــادي الرجاء 
البيضـــاوي باهتمام بالغ، إلى مباراة الديربي 
التي سيســـتضيفون خلالها منافسهم الوداد 
البيضـــاوي، الأحـــد المقبل، علـــى ملعب أدرار 
بأكادير، في قمة الجولة العاشـــرة من مسابقة 
واســـتعادة  الأوضـــاع  لتصحيـــح  الـــدوري، 
الفرصة في المنافسة على لقب الموسم الحالي. 
وساهم تعادل الرجاء أمام أولمبيك خريبكة، 
خـــلال الجولة الماضية، في ابتعاده عن الوداد 
المتصدر بفارق ست نقاط، ويأمل في الانتصار 

بالديربي لتقليص هذا الفارق.
وســـيتواجد الرجـــاء بكامـــل نجومـــه في 
المبـــاراة، بمن فيهم الغابونـــي مبينغي العائد 
مـــن الإصابـــة، وبولديني الـــذي ألحقه فاخر 
بمباراة خريبكة وخاض 20 دقيقة. وســـيكون 
الرجـــاء مطالبـــا أكثر مـــن منافســـه بتحقيق 
الانتصـــار كونه الطرف المســـتضيف في هذه 
المواجهـــة التي ســـتجرى على ملعـــب أكادير 
وبحضـــور قياســـي لأنصاره (25 ألـــف تذكرة 
لجماهير الرجاء مقابل 10 آلاف تذكرة لأنصار 

الوداد).
وعبّـــر محمـــد أوناجـــم، مهاجـــم الـــوداد 
البيضاوي، عن ســـعادته الكبيرة ببلوغ فريقه 
محطـــة الديربي أمـــام الرجاء، وهـــو يتصدر 
ترتيب الدوري المغربي، بفارق مريح عن أقرب 

مطارديه. 
ويســـتعد الوداد، المتصدر للدوري المغربي 
بــــ22 نقطـــة، لمواجهـــة الرجـــاء الثانـــي بـ16 
نقطة. وقـــال أوناجم، في تصريحات صحافية 
”الجميـــع في النـــادي من جماهيـــر، ولاعبين، 
ومسؤولين، يتطلعون بشغف إلى هذه المواجهة 

المهمة“.
وأشـــار إلـــى أن ”فوز الفريق على شـــباب 
قصبـــة تادلـــة، الســـبت الماضـــي، كان مهما، 
ومكننا من مواصلة الصدارة وبشـــكل مريح“. 
وأضـــاف ”نحـــن واثقـــون بأن الفريق يســـير 

بالاتجاه الصحيح“.  
وأوضح ”الشـــوق يغمرنا لمباراة الديربي، 
ونحن جاهزون لها، كونها المباراة الأهم التي 
ينتظرهـــا كل المغاربة“. وتابـــع ”الوداد يؤكد 
جولة بعد أخـــرى، أنه الأفضل، وأنه واثق في 
أهدافه. بفضل دعـــم جمهورنا يمكننا تحقيق 

أشياء رائعة هذا الموسم“.

الديربي.. مفتاح الرجاء 

والوداد بالدوري المغربي
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«اختيـــار مدرب لفريق في حجم الصفاقســـي ليس ســـهلا، ســـنعقد اجتماعا مع المـــدرب العام 

للفريق ومع بقية أعضاء إدارة النادي لنختار المدرب المناسب للمرحلة القادمة}.

المنصف خماخم 
رئيس النادي الصفاقسي التونسي

«العام المقبل ســـيكون حاســـما للكرة المغربية، لقد حان الوقت كي يســـتعيد المغرب موقعه 

الصحيح عالميا، وأن يهيئ نفسه لاستحقاقات مهمة للغاية}.

فوزي لقجع 
رئيس اتحاد الكرة المغربي

باختصار

◄ يتطلع نادي العين الإماراتي إلى 
حصد لقب دوري أبطال آسيا، للمرة 

الثانية في تاريخه، حينما يستضيف 
نظيره الكوري الجنوبي تشونبوك 

هيونداي موتورز، السبت المقبل، في 
لقاء الإياب للنهائي الآسيوي.

◄ قدم نادي أزد ألكمار الهولندي، 
التهنئة للمدرب المغربي طارق 

السكتيوي، بعد إنجاز الأخير، حين 
توج بأول ألقابه في مسيرته التدريبية، 
بعدما قاد المغرب الفاسي مؤخرا إلى 

نيل لقب كأس المغرب.

◄ طالب الزامبي إيمانويل مايوكا، 

مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي 
الزمالك، الجهاز الفني بقيادة محمد 

صلاح بالمشاركة في المباريات الفترة 
المقبلة من أجل إثبات ذاته خاصة أنه 
لم يحصل على الفرصة كاملة منذ أن 

انضم إلى القلعة البيضاء.

◄ أكدت مصادر داخل الجهاز الفني 
للمنتخب الموريتاني، بأنهم يتجهون 

لاختيار العناصر المحلية بالدوري 
للاعتماد عليهم بشكل كامل في ودية 

الجزائر، المقرر خوضها يناير المقبل.

◄ تدخل منافسات كأس الكويت لكرة 
القدم مرحلتها الثالثة التي تشهد مباراة 
قمة، الأربعاء، تجمع بين كاظمة والعربي 

ضمن لقاءات المجموعة الثانية.

◄ نجح النجم الساحلي في المحافظة 
على لقب بطولة طيران الإمارات للأندية 

العربية البطلة لكرة السلة بعد فوزه 
في المباراة النهائية. يذكر أن المباراة 

الترتيبية من أجل المركز الثالث فاز 
فيها الغرافة القطري على فريق مجمع 

البترول الجزائري.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

متفرقات

◄ أنهى البريطاني أندي موراي الفائز 
ببطولة الماسترز عام 2016 في صدارة 
تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين 

الصادر الاثنين. وكان موراي تغلب على 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش منافسه 
الوحيد على المركز الأول في المباراة 

النهائية في لندن ليحسم الأمر لمصلحته. 
وكان موراي انتزع الصدارة الأسبوع قبل 
الماضي من ديوكوفيتش ليصبح بالتالي 

أول لاعب بريطاني يعتلي صدارة 
التصنيف العالمي منذ اعتماد 

هذا النظام عام 1973. ورفع 
موراي رصيده إلى 

 12685
نقطة 
مقابل 
 11780

نقطة 
لديوكوفيتش 

الذي أنهى عامي 
2014 و2015 في 

المركز الأول.

حلها 
طط 
طفى 
بين 
حة 
يير 

ف
ه

دية.

أول لاعب بريطاني يعت
التصنيف العالمي من
هذا النظام عام 973
موراي ر

ن
لديو
الذي

2014 و5
المركز الأ

◄ مدد فريق ساوبر المنافس في سباقات 
سيارات فورمولا1- عقد سائقه السويدي 

ماركوس إريكسون لموسم آخر، ليكون 
الثالث له مع الفريق. وأوضح ساوبر 

أنه سيعلن في الوقت المناسب عن 
السائق الآخر الذي سيتنافس بالسيارة 

الثانية للفريق في الموسم المقبل من 
بطولة فورمولا1-، وتجدر الإشارة إلى 

أن إريكسون (26 عاما)، الذي انضم 
إلى ساوبر في 2015، 
لم يحصد أي نقطة 
خلال موسم 2016. 
وتنافس إريكسون 

في الموسم الحالي إلى 
جانب البرازيلي 

فيليبي 
نصر.

إريكسون (26 عاما)، الذي انضم أن
5 إلى ساوبر في
لم يحصد أي ن
خلال موسم 16
وتنافس إريكس
في الموسم الحا
جانب الب
فيليبي
نصر

◄ سجل جيمي بوتلر أفضل رقم له 
في الموسم حيث أحرز 40 نقطة ليقود 

شيكاغو بولز إلى الفوز على مضيفه لوس 
أنجليس ليكرز 118-110 ضمن منافسات 

دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين. ورفع شيكاغو 
بولز بذلك عدد انتصاراته 

في الموسم الحالي إلى تسعة 
مقابل خمس هزائم. 

كما كان الفوز هو 
الثالث خارج أرضه 

مقابل هزيمة 
واحدة. وسجل 

بوتلر أيضا سبع 
متابعات للفريق 
وست تمريرات 

حاسمة.

سلة الأميركي
ورفع شيكاغو
د انتصاراته 

لحالي إلى تسعة 
 هزائم.
ز هو 
 أرضه

جل
سبع
ريق
ت



} لندن  - اســـتغل تشيلســـي تعثر ليفربول 
وأرســـنال، وحقق فوزا صعبـــا خارج أرضه 
على ميدلســـبره وتصدر الـــدوري الإنكليزي 
منفردا بعد مرور 12 أســـبوعا. ويعود الفضل 
فـــي انتصار البلـــوز إلى المهاجم الأســـباني 
دييغو كوستا الذي أحرز هدف الفوز. وجهت 
العديد من الأســـئلة لأنطونيـــو كونتي مدرب 
تشيلســـي منـــذ بداية هذا الموســـم -الأول له 
فـــي الدوري الإنكليـــزي الممتاز لكـــرة القدم- 
بشأن السيطرة على ســـلوك مهاجم أسبانيا 
دييغو كوســـتا متقلب المزاج. لكن أصبح من 
المعتاد الآن الحديث عن مواظبة كوســـتا على 
التســـجيل حيث أحرز عشـــرة أهداف وصنع 
ثلاثة ليساعد فريقه في تصدر الدوري. وقال 
كونتي ”دييغو يلعب بشـــكل جيد بالكرة ومن 

دونها. إنه مهاجم رائع ويثبت ذلك“.
وتابع كونتي ”دييغو كوســـتا، دائما هو 
لاعـــب مهم للفريق. هو يمثل النقطة المرجعية 
لنـــا في الهجوم، هو مثير للإعجاب بالطريقة 
التي يسجل بها أهدافه، ومن المهم أن يستمر 
بهذه الطريقة، لأننا نحتاج أهدافه“. وأوضح 
”هل هو يركـــز فقط على كرة القـــدم؟ من المهم 
أن أتلقى هذا الســـؤال، فـــي الماضي البعض 
ســـألني عـــن ســـلوكه وردّ فعلـــه، ولكن الآن 
كمهاجم، هو واحد مـــن أفضل المهاجمين في 
العالم“. واختتم ”عليه أن يواصل عمله بهذه 
الطريقة، ويظهر صبره في الطريق الصحيح، 

ويركز على مساعدة الفريق“.

فخر كبير

أعـــرب المدرب الإيطالي عـــن فخره بفريقه 
تشيلســـي، بعـــد تصـــدر جـــدول الترتيـــب. 
وواصـــل تشيلســـي انطلاقتـــه القويـــة فـــي 
الدوري الإنكليزي إذ حصـــد الفريق اللندني 
الفوز في المباريات الست الأخيرة في الدوري 
ليعتلي جدول الترتيب برصيد 28 نقطة. وقال 
كونتي ”أنا فخور جدا بما حققنا، ولكن علينا 
أن نعلـــم أننا يجب علينا الاســـتمرار في هذا 

الطريق“.
وأضـــاف ”قلت للاعبين إننا يجب أن نبدأ 
جيدا بعـــد التوقـــف الدولي الثانـــي، أعتقد 
أنـــه كان لدينـــا التركيز الصحيـــح للفوز في 

المبـــاراة“. وتابـــع ”كنت أعـــرف أن الفوز في 
هذه المباراة ســـوف يكون صعبا، ميدلســـبره 
فريق منظم دفاعيا وتكتيكيا، لكننا نســـتحق 
الفوز لأننا ســـجلنا هدفا وخلقنا فرصا أكثر 
للتســـجيل“. وأكمـــل ”في الدقائـــق الخمس 
الأولى لم نبدأ بشـــكل جيد، لاعبو ميدلسبره 
كانوا أفضل منـــا ولكن خلال المباراة امتلكنا 
المباراة وســـيطرنا على الكرة بشكل أفضل“. 
واختتم ”الدوري لم ينته اليوم، نحن ســـعداء 
ولكن يجـــب علينـــا معرفة أن الحفـــاظ على 

المكان سيكون أصعب“.
وكان ميدلسبره قريبا من تجنب الهزيمة 
أمام تشيلســـي لأول مرة منذ أكثر من عشـــر 
سنوات لكن المدرب إيتور كارانكا كان يدرك أن 
هذا لن يتحقق إذا ترك كوستا حرا. لكن حدث 
هذا بالفعل قبل وقت قصير من نهاية الشوط 
الأول عندما اســـتغل كوســـتا غفلة المدافعين 

وســـجل هدف الحســـم. وقـــال كارانـــكا بعد 
الخسارة الســـابعة على التوالي بملعبه أمام 
تشيلسي في جميع المسابقات ودون تسجيل 
أي هدف ”كنا نعرف أن المهمة ستكون صعبة 
لكننـــا ننافـــس في الـــدوري الممتـــاز ويمكن 
أن نعاقـــب على أي خطـــأ“. وأضاف ”دييغو 
كوستا واحد من أفضل المهاجمين في العالم. 
أخبرت اللاعبين قبـــل المباراة بأنه لا يمكنهم 

تركه ولو لثانية واحدة“.

رقابة لصيقة

تعـــرض كوســـتا للرقابة بشـــكل أكبر في 
الشوط الثاني لكنه أجاد التعامل مع تمريرة 
ديفيـــد لويز الطويلة ليمـــرر الكرة إلى بيدرو 
الذي ســـدد على العارضة. وسجل ميدلسبره 
عشـــرة أهداف في 12 مبـــاراة بالدوري وهو 
نفـــس رصيد كوســـتا بمفـــرده. وكان كونتي 
يخشـــى أن يســـتقبل فريقـــه أول هـــدف في 
آخر ســـت مباريات بالدوري وإهدار نقطتين. 
وأوضح ”عندما تصنع العديد من الفرص من 
المهم أن تســـجل وأن تصل إلى نهاية المباراة 
دون خـــوف. لكن هذه المباراة السادســـة على 
التوالي التي لم نستقبل فيها أي هدف وهذا 

نبأ سار“.

} مدريد - تطمح فرق ريال مدريد وإشـــبيلية 
وموناكـــو وباير ليفركوزن وليســـتر ســـيتي 
وبورتو ويوفنتوس إلى حجز بطاقاتها مبكرا 
لثمـــن نهائـــي دوري أبطال أوروبـــا من خلال 
مباريات الجولة الخامســـة وقبل الأخيرة في 

دور المجموعات. 
وقـــد تعقد وضع حامـــل اللقب ريال مدريد 
بعـــد تعادله في الجولة الســـابقة مـــع ليجيا 
المجموعـــة  وصافـــة  ليحتـــل   (3-3) وارســـو 
السادســـة بثماني نقاط بفـــارق نقطتين خلف 

بوروسيا دورتموند صاحب الصدارة.
ويحل ريال ضيفا على سبورتينغ لشبونة 
ويكفيه التعادل أمـــام الفريق البرتغالي الذي 
مازالت أمامه حســـابيا فرصـــة احتلال المركز 

الثاني. 
ويعود النجم البرتغالي الفذ كريســـتيانو 
رونالـــدو إلى الجـــذور، ولا شـــك أن رونالدو 
المنتشـــي بتســـجيل ثلاثية رائعة فـــي مرمى 
أتلتيكو مدريد الســـبت الماضي والمرشح بقوة 
لإحراز جائزة الكرة الذهبية للمرة الرابعة في 
مسيرته، سيلقى ترحيبا حارا من قبل جمهور 

ملعب جوزيه ألفالادي.

ولم يخســـر ريال مدريد في آخر 29 مباراة 
في مختلف المســـابقات، وتحتاج كتيبة المدرب 
زيـــن الديـــن زيـــدان إلـــى نقطة واحـــدة فقط 
لبلـــوغ الدور الثاني، لكـــن الفريق الملكي يريد 
حصد النقاط الثلاث خصوصا أن بوروســـيا 
دورتموند يتصدر هذه المجموعة متقدما عليه 

بفارق نقطتين. 
وسجل رونالدو الهاتريك التاسع والثلاثين 
خـــلال مســـيرته فـــي مرمـــى أتلتيكـــو ليؤكد 
المســـتوى الرائع له ولفريقـــه وذلك على الرغم 
من غياب ســـتة لاعبين أساســـيين عن صفوفه 
أبرزهم ســـيرجيو راموس وبيبي وكاسيميرو 

وتوني كروس وألفارو موراتا.

تأمين الصدارة

يريد دورتمونـــد الذي ضمن بلـــوغ الدور 
الثانـــي، إذ هدفـــه المقبـــل تأمـــين الصـــدارة 
لتحاشـــي مواجهة احد الفـــرق المتصدرة في 

المجموعات الســـبع الأخرى في الدور التالي، 
وفوزه على ليجيا على ملعبه سيؤمن له ذلك. 
ويدخل فريق المدرب توماس توخل المباراة 
منتشـــيا بفوز رائع على بايرن ميونيخ بـ(1-
0) ســـجله مهاجمـــه الغابوني بيـــار إيميريك 
أوباميانـــغ رافعـــا رصيـــده إلـــى 12 هدفا في 

الدوري المحلي. 
وكان دورتمونـــد فـــاز ذهابا علـــى ليجيا 
بسداســـية نظيفـــة في ســـبتمبر الماضي، لكن 
الفريق البولندي تحســـن فـــي الآونة الأخيرة 
وفـــاز فـــي خمـــس مباريـــات من أصل ســـت، 
وتعـــادل في واحدة مع ريـــال مدريد (3-3) في 

المسابقة القارية.
وفي المجموعة الخامســـة يستقبل سسكا 
موسكو الروسي باير ليفركوزن الألماني. ويمرّ 
سســـكا بفترة سيئة للغاية، فهو يتذيل ترتيب 
المجموعة الخامســـة، كما تلقى ضربة موجعة 
بإيقاف لاعب وسطه رومان إيرمينكو لسنتين 
بسبب تعاطيه الكوكايين، بعد فحص خضع له 

إثر لقاء الفريقين في سبتمبر الماضي. 
ويستطيع باير ليفركوزن التأهل إلى الدور 
الثاني حتى في حالة خســـارته أمام منافسه، 
لكن شـــرط هزيمة توتنهام خـــارج ملعبه ضد 

موناكو. 
ولم يخســـر الفريق الألمانـــي أوروبيا هذا 
الموســـم في حـــين يقدم مســـتويات متواضعة 
محليا، وكان آخرها خســـارته على ملعبه أمام 

ريد بول لايبزيغ في نهاية الأسبوع.
ويحل توتنهام الإنكليزي ضيفا على فريق 

الإمارة المتوسطية موناكو. 
الأرجنتينـــي  المـــدرب  فريـــق  ويعانـــي 
ماوريسيو بوكيتينو في المسابقة القارية بعد 
خســـارته مباراتيـــه على ملعبه أمـــام موناكو 
وليفركوزن، وســـيخرج من المســـابقة إذا فشل 
في الفـــوز على موناكـــو، ويحقـــق ليفركوزن 

نتيجة أفضل منه لدى مواجهته سسكا. 
وقال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام 
”الشـــهر الأخير كان صعبا بالنسبة إلينا ومن 
الرائع استعادة هذا الشعور من أجل المباريات 

المقبلة“. 
وتابـــع ”يجب أن نفوز فـــي المباراة المقبلة 
ضد موناكو ولذا يجب أن نتحلى بهذه العقلية 
وبهذا الشـــعور حيث أنه يمكننا الانتصار في 

موناكو“. 
وتوتنهـــام هو الفريـــق الوحيـــد الذي لم 
يخســـر حتى الآن في الـــدوري الإنكليزي لكنه 
تعادل ســـت مرات في 12 مباراة ليحتل المركز 

الخامس بفارق أربع نقاط عن الصدارة.
 في المقابـــل يحتاج موناكـــو إلى التعادل 

فقط لكي ينتزع إحدى البطاقتين. 

ويعتبر موناكـــو الفريق الأكثر تســـجيلا 
فـــي البطـــولات الأوروبيـــة الخمـــس الكبرى 
حيـــث ســـجل معـــدلا مقـــداره 3 أهـــداف في 
المبـــاراة الواحـــدة آخرها في مرمـــى لوريان 
(3-0) الجمعة الماضي بفضل اســـتعادة هدافه 
الكولومبي راداميل فالكاو لشهيته التهديفية 
مـــن خلال زيارته الشـــباك 9 مرات في مختلف 

المسابقات هذا الموسم.

مهمة سهلة

في المجموعة السابعة يحتاج ليستر سيتي 
بطل إنكلترا الموســـم الماضي إلى التعادل مع 
ضيفه كلوب بروج البلجيكي عندما يستضيفه 
على ملعبه. وتشـــير التوقعات إلى فوز ليستر 
خصوصا أن بروج لـــم يحصد أي نقطة حتى 

الآن بعد أربع جولات. 
ويعتبر ليســـتر فـــي مهمة ســـهلة، ويقدم 
الفريق الإنكليزي مستويات رائعة في البطولة 
القاريـــة خلافا للـــدوري المحلـــي حيث يحتل 
مركـــزا متأخرا، في حين فاز في ثلاث مباريات 
وتعادل في واحدة في دوري الأبطال ويتصدر 

مجموعته.
المجموعـــة  فـــي  الثانيـــة  المبـــاراة  وفـــي 
ذاتها، يســـتقبل كوبنهاغـــن الدنماركي بورتو 

البرتغالـــي. ويحتـــاج الفريـــق البرتغالي إلى 
الفوز لكي يضمـــن التأهل لكنه يدرك جيدا أن 
منافســـه انتزع منه التعادل (1-1) على ملعبه 
فـــي ســـبتمبر الماضـــي خصوصـــا أن بورتو 
لا يقـــدم عروضا جيـــدة محليا بفـــوزه مرتين 
فـــي آخـــر خمـــس مباريات لـــه فـــي مختلف 

المسابقات. 
وفـــي المقابل، لـــم يخســـر كوبنهاغن على 
ملعبـــه في آخر خمـــس مباريات على الصعيد 

الأوروبي.
وفـــي المجموعـــة الثامنـــة، تبـــرز مباراة 
إشـــبيلية الأســـباني بطل الدوري الأوروبــي 
فـــي المواســـم الثلاثـــة الماضيـــة ويوفنتوس 

الإيطالي. 
ويتصدر إشبيلية الترتيب برصيد 10 نقاط 

مقابل 8 ليوفنتوس.
ونجح مدرب إشبيلية الأرجنتيني خورخي 
ســـامباولي في منح فريقه أســـلوبا هجوميا 
ممتعـــا، وخير دليل على ذلـــك نجاحه في قلب 
النتيجة حين كان متخلفا أمام ديبورتيفو (0-

2) إلى فوز (3-2) في نهاية الأسبوع. 
وقال مدرب السيدة العجوز ماسيميليانو 
أليغري ”إنها مباراة في غاية الأهمية بالنسبة 
إلينـــا لأنـــه يتعـــين علينـــا الفوز فـــي إحدى 

مباراتينا الأخيرتين لكي نتأهل“.

وكان يوفنتـــوس نفســـه هو آخـــر خصم 
إيطالي يحل ضيفا على النادي الأندلسي، وقد 
كان ذلـــك منذ عام وفي نفـــس هذه المرحلة من 
التشامبيونز ليغ، وفي هذا اللقاء فاز إشبيلية 
بهدف دون رد ســـجله لاعب يوفنتوس السابق 

فيرناندو يورنتي. 
وفي ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي 
في موســـم 2014-2015، الذي توج به إشبيلية، 
تعرض فيورنتينا للهزيمة بثلاثية نظيفة على 

ملعب رامون سانشيز بيزخوان. 
وكان بارمـــا هـــو أول فريـــق إيطالي يحل 
ضيفا على النادي الأندلســـي، في ثمن نهائي 
دوري أوروبـــا الذي كان وقتهـــا يعرف بكأس 
الاتحـــاد الأوروبـــي 2004-2005، فـــي مبـــاراة 

انتهت بالتعادل السلبي. 
ولم يتمكن إنتـــر ميلانو أيضا من تحقيق 
الفوز في ملعب النادي الأندلســـي الذي التقى 
علـــى أرضه بريال مدريد فـــي دور المجموعات 
مـــن التشـــامبيونز ليـــغ فـــي موســـم 1998-
1999، بســـبب إغـــلاق ســـانتياغو بيرنابيـــو 
وقتهــا، وانتهى ذلك اللقاء بفوز الملكي بهدفين 

دون رد. 
وفي مباراة ثانيـــة ضمن المجموعة ذاتها، 
يســـتقبل دينامـــو زغـــرب الكرواتـــي ليـــون 

الفرنسي. 

ريال مدريد في رحلة صعبة إلى لشبونة بدوري الأبطال
 [ توتنهام الإنكليزي يسعى للاستفاقة أمام موناكو الفرنسي  [ اندفاع إشبيلية الأسباني في مواجهة صلابة يوفنتوس الإيطالي

تنطلق الثلاثاء مباريات الجولة الخامســــــة وقبل الأخيرة في دور المجموعات لدوري أبطال 
أوروبا، والتي تســــــعى فيها العديد من الفرق إلى ضمان التأهل لدور الـ16، وقد ضمنت 

خمسة فرق بالفعل المشاركة في هذا الدور.
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معنويات عالية

المفترس لا يغفر الزلات

{آمل ألا يكون هناك أي مشـــكلة في العقد، وأنا ســـعيد بالبقاء في النادي، وأريد أن اســـتمر هنا 

لفترة طويلة. بالنسبة إلينا، البدء في الفوز بالألقاب هو الخطوة المقبلة والأهم}.

هاري كين
مهاجم فريق توتنهام الإنكليزي

{ســـنحقق الكثير من التحســـن بالعمل الجاد، ولدي مجموعة من اللاعبين الجيدين في الفريق، 

وكمجموعة واحدة يمكننا تقديم أداء أفضل، لدينا الكفاءة ولكننا بحاجة للإصرار}.

ستيفانو بيولي
المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي

الجلاد كوستا يحلق بتشيلسي في القمة

بايـــر ليفركوزن يســـتطيع التأهل 

للدور الثاني حتى في حالة خسارته 

أمام سسكا موســـكو، لكن شرط 

هزيمة توتنهام ضد موناكو

◄

تشيلسي واصل انطلاقته القوية 

فـــي الـــدوري الإنكليـــزي إذ حصد 

الفوز في المباريات الست الأخيرة 

ليعتلي جدول الترتيب

◄

} مانشســتر (إنكلــترا) - أكـــد مـــدرب فريـــق 
مانشســـتر يونايتد جوزيـــه مورينيو إمكانية 
توقيع متوســـط ميدان الفريـــق مايكل كاريك 
علـــى عقد جديد يبقيه لعـــام آخر داخل ملعب 
الأولد ترافـــورد. وعبر المـــدرب البرتغالي عن 
إعجابه الشـــديد بمردود كاريـــك وردّ فعله في 
الفترة التي اعتمد عليه فيها، حيث أشركه في 
المباراة الثانية علـــى التوالي في البريميرليغ 
هـــذا الموســـم بصفة أساســـية ضد أرســـنال، 
وتمكن نجم توتنهام السابق من تقديم مباراة 

طيبة من وجهة نظر مورينيو.
وصرح مورينيو بشـــأن كاريـــك قائلا ”إنه 
فـــي الخامســـة والثلاثين من عمـــره، في مثل 
هذه المباريات الحماســـية كان مـــن الطبيعي 
أن يتعرض لشد عضلي في الدقائق الأخيرة“. 
وبشـــأن نهاية عقده هذا الصيف ردّ مورينيو 
”أنا مازلـــت أمتلـــك كاريك في فريقـــي، وربما 

سأحافظ عليه لعام آخر، هذه هي الحياة“.

بروســـيا  نـــادي  إدارة  أكـــدت   - برلــين   {
دورتموند أن الحارس رومان بوركي ســـيغيب 
عـــن المباريـــات لمدة شـــهرين علـــى الأقل بعد 
إصابته بكســـر في اليد خلال انتصار الفريق 
على بايرن ميونيخ فـــي دوري الدرجة الأولى 

الألماني (0-1). 
وســـيبتعد بوركـــي البالـــغ مـــن العمر 26 
عامـــا عن مباريات دورتموند في الدوري حتى 
بداية العطلة الشـــتوية إضافـــة إلى مباراتين 
متبقيتين لفريقه في دوري أبطال أوروبا. وقال 
دورتمونـــد في بيان إن الحارس السويســـري 
سيخضع لجراحة خلال الأيام المقبلة ويتوقع 

أن يغيب لثمانية أسابيع على الأقل. و
ارتقـــى دورتموند -الذي بلغ مرحلة خروج 
المغلـــوب في دوري الأبطال- إلى المركز الثالث 
في الدوري الألمانـــي متأخرا بثلاث نقاط وراء 
بايرن حامل اللقب وبســـت نقاط وراء لايبزيغ 

المتصدر.

مورينيو يكيل المديح 

لكاريك

دورتموند يخسر جهود 

بوركي لشهرين

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ كشف جوزيه مورينيو عن سبب 
عدم تعويله على واين روني في 
التشكيلة الأساسية لمانشستر 

يونايتد ضد أرسنال، مرجعا قراره 
لبطء قائد فريقه بالنظر إلى السرعة 
التي سعى البرتغالي إلى الاعتماد 

عليها في مواجهة فريق أرسين 
فينغر.

◄ يستعد مدرب ليستر سيتي 
كلاوديو رانييري لتدعيم خط دفاعه، 

وذلك بتقديم عرض لنادي بيرنلي، 
قيمته لن تقل بأي حال من الأحوال 

عن 20 مليون جنيه إسترليني، نظير 
شراء المدافع مايكل كين.

◄ أجرت مجلة فرانس فوتبول 
الفرنسية، استفتاء لاختيار أفضل 

حارس مرمى في العالم. وتصدر 
الإيطالي جانلويجي بوفون، حارس 
مرمى يوفنتوس، المؤشرات الأولية 
متفوقا على الألماني مانويل نوير، 

حارس مرمى بايرن ميونيخ.

◄ خرج فريق بوكا جونيورز 
وغريمه التاريخي ريفر بليت من 
سباق الصراع على لقب الدوري 

الأرجنتيني للموسم الحالي، 
إثر تعادل الأول (1-1) أمام 
روساريو سنترال وخسارة 

الثاني (0-1) أمام نيويلز أولد 
بويز، في المرحلة العاشرة من 

المسابقة.

◄ مازال باريس سان جرمان يتشبث 
بأمل الحصول على توقيع مهاجم 

إيفرتون روميلو لوكاكو، حتى بعد 
تأكيد اللاعب في أكثر من مناسبة 

أنه لن يغادر الفريق هذا الموسم، مع 
ذلك، ينوي النادي الباريسي التقدم 

بطلب جديد مطلع 2017.

باختصار
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} باستطاعة أفلام السينما، أن تدعونا إلى 
إعادة تعريف آخر لمشاعر راسخة وصائبة 
لفـــرط بداهتها. أتحدث عـــن ”الحب“. فيلم 
”أســـعد يوم في حيـــاة أولي ماكـــي“، الذي 
عرض ضمـــن أفـــلام مهرجـــان قرطاج في 
دورتـــه الأخيرة، هـــو أحدهـــا. لطالما كنت 
موقنـــا أن الشـــعراء، هم الأكثـــر صدقا في 
الحديـــث عـــن ”الحـــب“، حتـــى وإن كانت 
قصائدهـــم مليئـــة بالكذب. لـــم أعد أصدق 
الشـــعراء. تراءى لي الأمر غير ما قيل وما 
كنـــت أتصوره عن هذه التجربة الملتبســـة، 
الملهمـــة، الشـــغوفة، الهائمـــة، العصيـــة، 

الغامضة، التي يدعونها ”الحب“.
”أســـعد يوم في حياة أولي ماكي“ فيلم 
فنلندي، بالأســـود والأبيض، تدور أحداثة 
في بداية ستينات القرن الماضي، عن سيرة 
ملاكم فنلندي، يتأهل لخوض بطولة العالم 
فـــي الـــوزن الخفيف مـــع ملاكـــم أميركي، 
الفيلم لا يهتم كثيرا بســـيرة بطل رياضي، 
لكنه مناســـبة لقول شيء مغاير عن الحب. 
قليلا ما ظهرت حلبة الملاكمة ضمن مشاهد 
الفيلم، لكن كثيرا ما نرى الشـــخصيات في 
فضاءات منزلية، في مناســـبات اجتماعية، 
في لقاءات بســـيطة، متكررة، بين أصدقاء، 

مليئة بالفكاهة والمرح.
لا مشـــاهد لأجســـاد في أماكـــن خاصة 
معتمـــة، حاشـــدة بالغريزة والبـــذاءة، كما 
الحال فـــي أفلام هوليـــوود. لا خصومات، 
اتهامـــات بالغيـــرة والخيانـــات، لا صراخ 
وعويـــل ولطـــم للخـــدود، أو ذرف دمـــوع 
غزيرة، ورمي أكداس مـــن المناديل الورقية 
على الأرض، كمـــا درجت عليها تلك الأفلام 

المصرية، المولعة بالفجاجة والبلاهة.
مـــا يجمـــع البطـــل ”أولـــي“ بحبيبته، 
حوارات قصيـــرة، وكلمـــات مختصرة عن 
أشـــياء يومية عدة، ليس الحديث العاطفي 
مـــن ضمنها، لكن ثمة القليـــل من النظرات 
الوادعة المتبادلة بينهما. الذهاب لممارســـة 
رمـــي الحصى لأكثـــر مســـافة ممكنة على 
ســـطح البحيرة، ينتهـــي بضحكات هانئة، 
ومن ثم صمت يرافقهما أثناء عودتهما إلى 
الدار التي يسكناها مع عائلة مدربه ومدير 
أعماله، شـــيء مـــن الدعة والألفـــة الغامرة 
تحمي حضورهما المشـــترك، والذي تجتهد 
جماليات التصوير بالأســـود والأبيض في 

تكثيف مشاهده.
تكشـــف العاطفة عـــن مفارقتها، حينما 
يعترف ”أولـــي“، الأفندي، بصوت خفيض، 
لمدربـــه قبـــل أيام مـــن النـــزال بوقوعه في 
”الحـــب“، لم يفهم هـــذا المدرب مـــاذا يعني 
الوقـــوع في الحب قبل خـــوض نزال عالمي 

للملاكمة بأيام.
”أولي“ يخسر نزاله بشـــكل قاس، أمام 
حبيبتـــه التـــي راقبته من مـــدرج بعيد في 
الملعب. هي لم تبك فيما هو يبدو غير مهتم 
بخسارته، لكنه يخبرها أثناء سيرهما معا 
في طريق العودة، بأنه قد انتصر، لم تجبه، 
ذهبـــا معا إلـــى رمي الحصى على ســـطح 

البحيرة ضاحكين.
يدلنا الفيلم على أن للحب تفسيرا آخر، 
هو غير التملك، ليس بعاطفة أنوية وفردية 
متعالية، بل بانتصار لحياة تدعو الخاص 

فينا كي يكتمل.
الفيلـــم تـــوج بجائـــزة أفضـــل فيلـــم 
بتظاهـــرة  فـــي مهرجان كان الســـينمائي. 
عنـــد صعود مخرجه الشـــاب لاســـتلامها، 
حيا لجنة التحكيم قائلا ”شـــكرا لذائقتكم 

العجيبة في السينما“.

تقريظ الحب

صباح العرب

سعد القصاب
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رقة الألوان وتناغم الأصوات يجمعان طيور الزينة في الأردن

} عمــان - نظمـــت الجمعيـــة الأردنية لطيور 
الزينـــة فعاليـــات معرضهـــا الثالـــث لطيـــور 
الزينة فـــي العاصمـــة الأردنية عمـــان، جرت 
خلاله مســـابقات وعروض مختلفة للمئات من 
الطيور الملونة بعد فحصها من قبل البياطرة 
وبمشاركة مربين من مختلف البلدان العربية.

وكان المعـــرض الذي نُظم ليـــوم واحد فرصة 
لبيـــع وشـــراء الطيور وليشـــتري محبوها ما 

يلزم تلك الهواية من متطلبات.
ويـــرى متخصـــص فـــي تربيـــة الطيـــور 
ودراسة سلوكها ومشارك في تنظيم المعرض 
يدعـــى محمد زيادة أن المعـــرض يمثل أهمية 
كبرى لمحبي ومربي الطيور، فهو يوفر فرصة 
لتقديـــم النصائح في ما يتعلق بنوعية الطائر 
أو متطلبات تربيته، كما يمكن التجار ســـواء 
كانوا تجار تجزئة أو تجار جملة، من اكتساب 

معرفة وخبرات أكثر في هذا المجال.
وعُرضـــت الطيـــور للبيـــع بما بين ســـتة 
دنانير و5000 دينار أردني (8.5-7070 دولارا).

وكانت بعض الطيور المعروضة مستوردة 
من دول بينها هولندا وأستراليا وبلجيكا.

وقـــال مشـــارك بالمعـــرض يدعى ســـعيد 
مســـامح إن هـــذا المعرض يكشـــف للعالم أن 
الأردن فيـــه صناعـــة طيـــور زينة قـــادرة على 

المنافسة حول العالم.
وأضاف أن ”ثقافـــة المعارض تختلف عن 
ثقافة التربية. وتربيـــة طيور الزينة لها ثقافة 
خاصة وثقافة المعارض والتسويق والدعاية 
تختلـــف أيضـــا. أعتقـــد أنـــه من خـــلال هذا 
النوع من المعـــارض يعرف المجتمع المحلي 
والعالمـــي والإقليمـــي أن فـــي الأردن توجـــد 
مســـتويات متقدمة من طيور الزينة نستطيع 
من خلالها المنافســـة على المستوى الإقليمي 
أو العالمـــي، لذلـــك ســـنطور هـــذا الجانـــب 
للمشاركة مستقبلا في معارض خارج الأردن“.

وشارك في معرض هذا العام نحو 100 من 
أصحاب الأعمال ومحال طيور الزينة بالأردن، 
ليتـــم اختيار أفضل طير من كل نوع من أنواع 

الطيور قبل اختتام المعرض.
وشهد المعرض حضورا جماهيريا كبيرا 
مـــن قبل مربي الطيور والزوار، وقد تم تحكيم 
جميع الطيور التي دخلت مســـابقة المعرض 
من قبل حكام دولييـــن، حيث كان يتواجد فيه 
جميـــع أنواع طيـــور كناري ”مفتل شـــمالي“، 
و“بارزيان“،  و“ميـــلادو“،  جنوبـــي“،  و“مفتل 
و“ريد فاكتر“، و“يروك شـــير“، و“لونغ شير“، 
و“نيروش“، و“جلوســـتر“، و“جيبوسو“، كما 
تواجدت العديد من أنواع الحســـون، وطيور 
الجنـــة، وطيـــور الحـــب، والببغـــاء الأفريقي 

الكاسكو، والببغاء الأمازوني.
وفيمـــا بـــاع العديد مـــن المشـــاركين في 
المعـــرض طيورهم لم يرغـــب أصحاب بعض 
العصافيـــر النـــادرة في التفريـــط فيها، ليس 
احتـــكارا بـــل لتعلقهم بهـــا وبهـــدف تطوير 

سلالاتها وزيادة أعدادها.
وامتاز المعرض في نسخته الجديدة هذه 
الســـنة بإصدار المجلة الأولـــى لطيور الزينة 
الخاصـــة بالجمعيـــة الأردنية لطيـــور الزينة، 
وكان الهـــدف منها تعريف الـــزوار بالأعضاء 
المشـــاركين والتجار المشـــاركين والداعمين 

للمعرض.
وتحولت تربية طيور الزينة بالنســـبة إلى 
الأردنييـــن في الســـنوات الأخيـــرة من مجرد 
هواية إلـــى مصدر رزق، في بلـــد تتجاوز فيه 
قيمة التجارة في هذا القطاع ومســـتلزماته 70 

مليون دولار سنويا.
ويتوافد صباح كل جمعة المئات من الهواة 
والتجار إلى أســـواق شـــعبية للطيور في كل 
من عمان والزرقاء (شـــمال شرق عمان) وإربد 
(شـــمال المملكة) لعرض طيورهم المميزة أو 

لشراء العصافير الملونة لتربيتها في البيوت 
مـــع الحرص علـــى اقتنـــاء مســـتلزماتها من 

أقفاص وعلاجات وإكسسورات.
ويمتد سوق الطيور في العاصمة الأردينة 
بضع مئات من الأمتار في شـــارع فرعي وسط 

عمـــان تعلق في جانبيه المئـــات من الأقفاص 
الصغيـــرة بينما تعرض أقفـــاص كبيرة على 
الأرض، ويســـتطيع الزائـــر أن يســـتمع إلـــى 
تغاريد الطيور المختلفة بأشـــكالها وأنواعها 

وأحجامها المتنوعة.

عشق الطيور ينتقل إلى الأردنيين لتربيتها في بيوتهم

اســــــتمتع الأردنيون وزوار العاصمة عمان لمدة يوم كامل بتشكيلة كبيرة وفريدة من طيور 
الزينة الرقيقة الملونة في معرض سنوي تنظمه الجمعية الأردنية لطيور الزينة وتعرض فيه 

مئات الأنواع من الطيور مثل الكناري والزيبرا والببغاوات.

دراجات هوائية صديقة للبيئة في مراكش

جيولوجي مصري حول حديقة منزله إلى متحف للحفريات

} مراكــش – أطلقت مدينة مراكش المغربية، 
التي اســـتضافت مؤتمر الأمم المتحدة لتغير 
المناخ بين 7 و18 نوفمبر، أول مشروع صديق 

للبيئة لدراجات الخدمة الذاتية.
ويركـــز مشـــروع ”ميدينـــا بايـــك“، الذي 
يســـتخدم 320 دراجـــة جديدة تتوقـــف في 10 
محطـــات رئيســـية عنـــد مناطق تمثـــل معالم 
بالمدينة، علـــى تقليد قديم يتمثل في شـــغف 

السكان باستخدام الدراجات في تنقلاتهم.
وقالـــت حكيمة الحيطـــي، وزيـــرة البيئة 
المغربية، ”مدينة مراكش كانت من أوائل المدن 
التي أخذت هذه المبـــادرة لأنها أولا متجذرة 
في ثقافة المراكشيين. ثانيا هذه مبادرة نريد 
أن نراهـــا في جميع المـــدن المغربية. مبادرة 
جيدة تخلق فرصا جديدة للشغل. وهي تُسهل 
التنقل بالنسبة إلى العديد من المواطنين لأن 

تكلفتها منخفضة“.
ويُنظر إلى الدراجات في مراكش على أنها 
وسيلة لتخفيف زحام شوارع المدينة، إضافة 

إلى أنهـــا تتطابق مع التـــزام المغرب بتنفيذ 
سياسات خضراء.

مـــن تصميم  ومشـــروع ”ميدينـــا بايـــك“ 
منظمـــة الأمـــم المتحـــدة للتنميـــة الصناعية 
(يونيدو) ومدعوم من الحكومة المغربية على 

الصعيدين المحلي والمركزي.
وتبلغ تكلفة الاشتراك السنوي في الخدمة 
500 درهم مغربي (50 دولارا)، بينما تبلغ قيمة 
الاشـــتراك الأســـبوعي 150 درهما (50 دولارا) 

واليومي 50 درهما (5 دولارات).
وهذه الأســـعار تبدو مرتفعة جدا بالنسبة 
إلى الكثير من ســـكان المدينـــة. كما أن هناك 
حاجة ماســـة إلـــى المزيد من الاســـتثمار في 
البنية التحتية مثل توفير المزيد من المواقف 
المخصصة للدراجات لتعزيز استخدامها في 

المدينة. 
وإذا حقق المشـــروع النجاح المأمول فإن 
المغـــرب يأمل فـــي أن يوســـع ”ميدينا بايك“ 

ليشمل مدنا أُخرى بينها الدار البيضاء.

} القاهــرة  – افتتـــح الجيولوجـــي المصري 
محمـــد الجـــزار منزلـــه بالقاهـــرة للجمهور 
لمشـــاهدة بقايا نباتـــات وحيوانات متحجرة 
كانـــت تدب فيهـــا الـــروح قبـــل الملايين من 

السنين، جمعها منذ عقود وسط الحديقة.
وجمـــع العالـــم الجيولوجـــي (70 عامـــا) 
صخورا وحفريات ومعادن قديمة أثناء رحلات 
بحثية منذ ســـنوات ومعظمهـــا معروضة في 
حديقة منزله. وقال إنه اســـتلهم فكرة تحويل 
فيلته إلى متحف بعد زياراته لأماكن مشـــابهة 

في المكســـيك والبرازيل وروسيا. ومن بين ما 
في حوزة الجزار حفرية تســـمى ”تريلوبيت“ 
وهـــي عبارة عـــن مفصليـــات لأرجـــل بحرية 
منقرضـــة قـــال إن عمرها حوالـــي 570 مليون 

سنة.
وتخرج الجـــزار في جامعـــة القاهرة قبل 
أن يتابع دراســـاته الجيولوجية في نيويورك. 
وهـــو يوفر جـــولات مجانية فـــي فيلته حيث 
يُعَـــرِف النـــاس علـــى مجموعتـــه الكبيرة من 

الحفريات والصخور.

ويقـــول إنـــه يرغب فـــي أن يصبـــح منزله 
مركـــزا تعليميا حيث يتوافـــد عليه حتى الآن 
زوار محليون وأجانب للتجول ومشـــاهدة ما 

به من حفريات وصخور.
وتضم مجموعة الجـــزار ما يزيد على 500 

قطعة.
ويأمل الجيولوجـــي في أن يضم المتحف 
المصـــري الكبيـــر الذي ســـيفتتح فـــي 2017، 
قســـما خاصا بالحفريات يُعـــرض فيه التراث 

المصري الثري منها.

} لــوس أنجلــس – نجحت عارضة 
الأزيـــاء الأميركيـــة ذات الأصـــول 
الفلســـطينية جيجي حديد في أن 
تكون نجمة حفـــل توزيع جوائز 
الموســـيقى الأميركيـــة، بعد أن 
قامت بتقليد سيدة أميركا الأولى 

القادمة ميلانيا ترامب.
وســـخرت حديد مـــن ميلانيا 
افتتاح  مونولـــوغ  خلال  ترامب 
الســـهرة التي أقيمت ليل الأحد 
وقالـــت  أنجلـــس،  لـــوس  فـــي 
وعينيـــن  عابســـتين  بشـــفتين 
منحرفتين ولكنـــة خاصة مقلدة 
زوجـــي الرئيس  ميلانيـــا ”أحب 
بـــاراك أوبامـــا وابنتـــي ساشـــا 
وماليـــا“، متهكمـــة من اقتباســـها 
لكلمات من خطاب ســـابق لميشـــيل 
أوبامـــا زوجة الرئيس المنتهية ولايته 
بـــاراك أوباما، خـــلال مؤتمـــر الحزب 

الجمهوري.
وقالـــت صحيفة ”نيويورك بوســـت 
الأميركيـــة“ إن حديد، التي شـــاركت في 
تقديـــم الاحتفالية مع جـــاي فيرو، مقدم 
برنامج ”ســـاترداي نايت شـــو“، تمرنت 
علـــى تجســـيد شـــخصية ميلانيـــا طيلة 

الأسبوع.
وقالـــت حديـــد البالغـــة مـــن العمر 21 
عاما، في تصريح لنفس الصحيفة ”قبل أن 
أؤدي العـــرض كان لابد أن أظهر انطباعات 

أوجهها بصورة صحيحة“.
واعتبـــر فيرو انطباع حديد ”مناســـبا“ 
وتبعها بتجسيد شـــخصية الرئيس القادم 

دونالد ترامب.
وذكر فيرو خلال تجســـيده للشـــخصية 
”أحب برونو مارس، ولا أعـــرف ما هو لونه، 

ولذا لا أستطيع ترحيله“.
وأضاف ”إنه يشـــبه ماوكلـــي من ’كتاب 
الأدغال‘. وأحـــب أغنية ’ابتـــاون فانك‘، لقد 
كانـــت تتحـــدث كليا عنـــي، وكانت تســـمى 
بالأصل ’ابتـــاون ترامب‘. ســـوف أدمر هذه 

البلاد“.
وأثارت سخرية جيجي جدلا على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، حيث طالب نشـــطاء 
عارضـــة الأزيـــاء بالابتعـــاد عن السياســـة 
والاقتصـــار علـــى عالم الموضـــة، ووصفوا 
اللقطة التي اســـتهزأت فيها بميلانيا بأنها 
الأسوأ خلال مشـــاركة العارضة اللامعة في 

تقديم فقرات الحفل.

جيجي حديد تسخر 

من ميلانيا ترامب

– القاهــرة ا}
محمـــد الجـــ
لمشـــاهدة بقا
كانـــت تدب ف
السنين، جمع
وجمـــع ال
صخورا وحفر
بحثية منذ س
حديقة منزله.
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الأميركيـــ
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الأسبوع.
وقالـــت
عاما، في تص
أؤدي العـــرض
أوجهها بصو
واعتبـــر
وتبعها بتجس
دونالد ترامب
فيرو وذكر
”أحب برونو م
ولذا لا أستطي
وأضاف ”
الأدغال‘. وأح
كانـــت تتحـــد
بالأصل ’ابتـــا

البلاد“.
وأثارت س
التواصـــل الا
عارضـــة الأزي
والاقتصـــار ع
اللقطة التي ا
الأسوأ خلال م
فقرات ا تقديم
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